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 .عائلتي، لكنھا ترجتني، ومن ورائھا خالھاالمزيفة، وأولھا شجرة مرتشة واحتقر كل شجرات العوائل، ال    

 سألوه عن سيرة أبيه، فحار ولجأ إلي.
 في قريتي في صباھم كل الريفيين ما ارتفع عن سطح الأرض.لا أطيق صعود الشجر وكل  بصراحة   

ما أكثر لة، ويتسلقون النخل ببراعة، وحتى عندما يعثرون ويسقطون يعاودون الصعود، وكأنه اختبار للرجو
 كانوا، ا أنا فاخترت نخلة ھرمة تقوس جذعھحتى النساء كن يتسلقن النخل، أم ھم.يداختبارات الرجولة ل

  .تسلقھا أقرب للمشي منه إلى التسلق، فطاردتني سخريتھم
يورثھا الأجداد للأحفاد، وكأن البحث عن أسماء  ول ما استوقفتني الأسماء.أ تسلقت الشجرة بحثاً عن جدھا.    

 هبين كل جيل وآخر يولد عبد الله، ثم يموت ليقوم من بعد ستحضرون موتاھم بالأسماء.ي ھقھم، أوجديدة ير
  ھم بالصفات، إلا من استحق الذكر لغاية في نفسي.تعمد، لذلك استبدلت اسماءھم، أو سميه

  تذكرت حديثاً دار بينھا وبين خالھا الأكبر:    
  تريدين نسخة من شجرة العائلة؟أ: سألھا 

  بته بسؤال: وفيھا والدتي؟اجا
  اجابھا: بالطبع لا، ھي للذكور فقط.

  قالت: لا أريدھا. 
  لو أصرت على موقفھا لما صعدت الشجرة، لكنھا عادت وقبلت.     

لن تستدل عليھن  ن شجراتھم مسكونة بالإناث أيضاً.لأ ثم اكتشفت أن خالھا وكل الذكور أمثاله واھمون،    
 ولو من دون ذِكر، بالفعل لا بالاسم،بالروائح، فلا تتشمم عطراً فرنسياً ولا أبخرة طبيخ، ولكنھن حاضرات 

ي تمعنت في المرسوم بالعروق النافرة خلف كل ورقة نأوراق الشجرة، لك تجد اسما واحداً لامرأة علىولن 
ذلك كالغليظة التي تناطح الھواء، و سكن بالغصونت اللحاء فشاھدتھن يمتح نظرتفتبينت صورة أنثى، و

اذبية ، يقاومن جت الأردانالغضة التي يخشين عليھا من الكسر، وھن أيضاً يقبعن عند الجذور، مشمرا
  على.الأرض ليندفع النسغ إلى أ

مة على ، ھي أشبه بنجأولھن نجمةو للنساء في ھذه الشجرة نصيب غير منقوص، وإن أنكره الرجال،     
ن م شجرتھمالنجمة جماد، وقد تكون في الشجرة بقية من حياة، لكن لا تكتمل  .النصارى ميلادرأس شجرة 

اء ن، واسمھا ليس على الشجرة بالطبع، ولكنھا حاضرة، مثل كل نسقرني حوالي ماتت قبل دون نجمة.
على الشجرة يشترون ويبيعون الجمال ويزرعون فسائل النخيل كان  المعلقون وفيما كان الرجال الشجرة.
    بالرحمة أو العذاب الأبدي.         هدموياً، وحتى ھذه الساعة يدعون ليصنع تاريخاً الوھابي نجمة  حفيد
يقولون بأن العدوانية وراثية، والعرق دساس،  ق في رسم الخطوط بيني وبين نسلھم.انشغل عقلي لدقائ    
  أخاف على أولادي من جينات أجداد أمھم.ف

رة شرب كثير من ساكني الشجانطلقت الشجرة إلى غابة نخيل يخترقھا نھر. أنبأتني عروقي بأنه الفرات.    
بمحاذاة النھر،  ع الطريق الترابيم الشجرة انحدرت .مياھه وشكرونا بحز أعناق أعزتنا وقومھم النجديون من

كانوا مجموعة من الفرسان، تتبعھم عربة فخمة،  قد رأتھم أيضاَ. ھاية التي تحركوكنت متيقناً بأن العين الخف
مكسوة بغبار كثيف، تجرھا أربعة خيول، يقودھا شخص ضخم الجثة. تقدم الركب فارس طويل القامة، سحنته 

ة مثل تلك التي يلبسھا الضباط الكبار والفرسان في بيضاء، منخاره أقنى، وعلى رأسه خوذة عسكرية مطرز
م تن ھو الآخر له ملامح الأوروبيين. لھجة قائد الركب حادة الجيوش الأوروبية.  خاطب الفارس القريب منه.

  عن انفعال شديد:
 عندما يصبح الوالي أقوى من السلطان تكون أيامه في الحكم معدودات. -
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حتى عندما نطق بكلمة الوالي، لم يقل "فالي" والعليا، من لھجته الصافية، خمنت بأنه انكليزي، ومن الطبقة  
  بالفاء الثقيلة كما يفعل معظم الأجانب من أوروبا، وإنما والي، فلابد أنه يقرأ ويتكلم لغتنا.

  سأل المساعد رئيسه.    
 ألا زلت غاضباً من والي بغداد داوود؟ -
لولانا لكان البحر الأسود بحيرة روسية والقياصرة يشتون إنه يرفض الاعتراف بأفضالنا على دولته.  -

 في المياه الدافئة للخليج...
 البصرة بعيدة عن الوالي. -
 ولكنھا حارة ورطبة. قالھا بتأفف. -
 ھنالك الخليج والتجار البريطانيون والھنود الأوفياء وسفننا تجوب المياه. -

ن م العربة وسمفونية الصراصير المنبعثةوأطيط عجلات  ةالصمت، فلا تسمع سوى لھاث الأحصن عاد
 ھيجه وطن الغبار والماء الخابط والوجوه العكرة. حزن عميق تملكنيبستان النخيل المحاذي للطريق، و

  متى نصل؟  -
 الطريق يتلوى مع ھذا النھر لذا تطول المسافة. -
  التعرج سمة النھر، لعله ھو الآخر ملول، مثل وارديه. -
يسقون نساءھم ولا خيولھم دجلة، ولا  الجزيرة كانوا لا يشربون من مياه نيقال إن العرب الغزاة م -

 .منه
 بدو ويتطيرون من النھر! ھذا أمر غريب بالفعل، ما السبب؟ -
 بأن مياه دجلة تقلل شھوتھم وتزيد شھوة نساءھم. اعتقدوا -

 .ت القھقھة من أنفهخرجك القائد طويلاً حتى ضح        
 ون مياه دجلة، يا ترى من أدخل ھذه الخرافة إلى عقولھم؟يموتون من العطش ولا يشرب  -
 وحتى جيادھم منعوھا من شرب مياه النھر. -
 الخرافة أو الجھل بصورة عامة أفضل أعوان الحاكم المستبد وكذلك الغزاة.  -
 وكيف نستفيد نحن من ذلك؟ -
ن طرق تجارتنا من نشر الخرافة حول مياه دجلة لديه مصلحة في ذلك، ونحن لدينا مصلحة في تأمي -

 مع الھند، مع أو من دون تعاون العثمانيين.
 لولانا لاستولى عليھا المماليك أو الروس. -
ندافع عنھا لأننا نريدھا لأنفسنا، إنھا مثل تفاحة ناضجة، لكن قطفھا سيكلفنا الكثير، لذا الأفضل أن  -

 ننتظر تحت الشجرة حتى تسقط في أيدينا.
 القدماء حول مياه دجلة؟ ولكن ما علاقة ذلك باعتقاد بعض -

 لم يجب القائد على السؤال بل أكمل موضوعه.     
 حتى يقصر انتظارنا نقنع البعض بھز الشجرة. -

لم انشغلت بالفكرة فوتخيلته واقفاً تحت الشجرة، يھزھا مع مساعديه وافراد حمايته حتى أسقط منھا،     
  ائد الركب يقول:أسمع جانباً من حديثھما، وعندما عدت لمتابعته كان ق

يجب أن نتعلم من أھل البساتين ھنا، يجلسون في بيوتھم طيلة العام، وعندما يحين وقت جني التمور  -
يرسلون عمالھم لقطع عذوق النخل وجمعھا، أما أھل القرية فيرسلون نساءھم وصغارھم لالتقاط 

  التمور الساقطة.
 نجني العذوق ونترك السقط لغيرنا. -
  بالضبط. -
  د موقع الخرافة في الموضوع؟لم أفھم بع -
 .العثمانيين شجرةلماء فقد نجد طريقة تقنعھم بھز إذا كان اعتقاد البدو كفيل بمنعھم من ورود ا -
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 قرون. ھا شجرة قديمة عمرتإن -
طمع في حجب الشمس ويكفيني تشويه الصورة غربال لا يسد عين الشمس. أنا لا أھنا لديھم مثل بأن ال -

 بغربال. 
فج ليست نخلة وإنما عر العثمانيين شجرةتجعلھم يقتنعون بأن  ال أو عقيدةلوب، غربالآن فھمت المط -

 فيساعدوننا في اقتلاعھا.
 برافو! -
 وأين نجد الغربال؟  -
 نبحث عنه وعندما نجده نضعه بين أيديھم ولن يقاوموا اغراء رفعه امام أعينھم. -

 ثم أضاف بحماس:
 كثب... أعني القبائل.قبل كل شيء نحتاج لمعرفة الناس ھنا عن  -
 ھنالك كتب الرحالة وتقارير القناصل السابقين. -
 غير كافية. مشاھدات لأجانب تعكس جانباً من الواقع، ولتكملة الصورة لا بد من مصدر محلي. -
 ھل تعني مخبرين أو جواسيس؟ -
 لا! أنا لا اثق بالجواسيس. -
 أفضل من لا شيء. -
 الأفضل ھو شخص ملم بالقبائل في المنطقة. -
 شيخ قبيلة ربما. -
لا أظن أن ھناك العديد من الشيوخ يحسنون القراءة والكتابة، ولو وجدت أحداً وكلفته بالمھمة فسيكتب  -

 متفاخراً بقبيلته وذاماً القبائل الأخرى.
 ھنا يھتمون كثيراً بأنساب قبائلھم وحروبھا مع القبائل الأخرى. -
ً لديه الكثير من المعلوما ما نحتاجه بالضبط مؤلف  -  ت عن القبائل وشيوخھا وتحالفاتھا ليكتب لنا كتابا

 .لئيضمنه كل ما يستطيع جمعه من معلومات عن القبائل يكون مرجعاً لنا في تعاملنا مع ھذه القبا
   .بالبحث عن ھذا الكاتب بعد وصولنا البصرة سأبدأ -

منعطف النھر، وبأيديھم  ة من وراء نخلات عندالذين خرجوا فجأ توقفا عن الكلام عند رؤية الرجال    
 ھمسلحتثلة الحرس المرافقة للموكب بشھر أكاد مساعد القائد أن يأمر و، قديمة ورماح صدأة وخناجر سيوف

  لولا أن استوقفه القائد:
  يريدون. ثم أكمل: احضر صندوق الھدايا! ذاانتظر! لنرى ما -

تابعت الموقف من مكاني المتواري بين أغصان الشجرة الكثيفة، وتساءلت مع نفسي: لو اندلع قتال بين    
  .الرماح، وقد تكون عابرة للزمن ھؤلاء القبليين والموكب فستطلق نيران البنادق وتقذف

ودون لو ي يدور في خلدھم. أستطيع قراءة ماوأعرفھم جيداً فأنا واحد منھم،  رفع قائد القبليين يده بالتحية.     
يسلبون موكب الأجانب، فلا يتركون لھم سوى سراويلھم الداخلية، وإن قاوموا فسيكون مصيرھم القتل 

ن في شط العرب، لذلك صرفوا النظر ع نھر، لكنھم يخافون الإنجليز الراسية سفنھم الحربيةومقبرتھم في ال
  الأسلاب.

ودي،  ولكني استنتجت بأنه ،من حديث بينھم رسمع ما دالم أولإنجليز، ساق قائد القبليين فرسه نحو ركب ا    
سار الركبان مسافة قصيرة على طريق ترابي ضيق داخل  أصدر القائد أوامره باللحاق بالشيخ وجماعته. ثم

وعند  ،حتى قرية القبليين حلقة فوق رؤوسھمغابة كثيفة من النخيل، وتابعتھم من مكاني على الشجرة الم
  .المكان يتقدمھم الضابط ترجل الجميع ودخلوا الشيخ مضيف مدخل

انتظرت ھبوط الشجرة إلى مكان قريب من مدخل المضيف لأرى القبليين وضيوفھم وأسمع ما يدور      
  بينھم من حديث، ولكنھا لم تغادر مكانھا، وتمنيت لو كانت ھنالك وسيلة للتحكم بحركتھا مثل الطائرات.
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كانت كافية في وقت الشجرة لتطوي صفحة الليل السوداء بكل ما فيھا من و ظات،اغمضت عيني للح    
  كواكب ونجوم وأجرام سماوية وأقمار صناعية.
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أنه شط العرب طارت بي الشجرة إلى مبنى قديم، مطل على نھر عريض سريع الجريان، خمنت ب     
ى اختفثم مرت الشجرة فوق المبنى ذي الطابق الواحد مثل نسر يحوم حول فريسة،  البصرة.والمدينة ھي 
عدة مكاتب  نفجأة بفعل سحر الشجرة وقواھا الغيبية ليكشف ع والعلم البريطاني المرفرف فوقه سقف المبنى

لى منكب عجلس رجل ببزة عسكرية،  في صدرهوأحد المكاتب واسع وأثاثه فاخر،  وصالون كبير ومرفقات.
 صفت خشبية فورف ، وخلف مقعدهالھندي منضدته مطعمة بالصدف لم أتبين ملامحه.قراءة أوراق أمامه، ف

ً  زيتية لوحة الحائط وراءهوعلى ، سميكة عليھا مجلدات ، وعلى الجدران ه صولجانبيدو لملك يرتدي تاجا
ح ملفات والتدوين على الأخرى انھمك موظفون في تصف في المكاتب .رى علقت خرائط ملونة ورسومالأخ

بلباس عربي،  في أواسط العمر إلى صالة رحبة حيث جلس رجل المبنى مدخل ضىفأ سجلات ضخمة.
  .بجانبه حزمة من الأوراق مربوطة بشريطو

ي ليستدعجرساً يدوياً، فقام أحد الموظفين من وراء منضدته ومشى إلى الصالة  البريطاني ھز القنصل   
  . العربي الزائر

، آنذاك ھبطت الشجرة فجأة قنصلوراق المربوطة بعناية إلى البعد حديث مقتضب ناول الزائر الأ    
  .على توازني، وبعد استقرارھا تبينت ملامح الثلاثة وسمعت حديثھموبسرعة خشيت منھا 

ل ت بأنھا مخطوطة كتاب عن قبائقام الموظف بمھمة الترجمة، ودار الحديث حول أوراق العربي، وتبين   
  بإعداده. قنصلالجزيرة كلفه ال

ف ثمن مؤلمؤذناً بانتھاء المقابلة فغادر المترجم والمؤلف إلى مكتب ملاصق، حيث استلم ال قنصلوقف ال    
 النافذة قط عليھا شعاع من ضياء الشمس المتسرب منشاھدت بريقھا عندما س كتابه بالليرات الذھبية.

  ية. إنكليزولم أميز إن كانت عثمانية أم  المفتوحة،
ائدة فلو يعرف قيمة كتابه وال حد ساكني الشجرة. قايض كتابه بحفنة من الذھب.لا بد أن يكون العربي أ    

يمة أن ما قووھا ھو يغادر المبنى فرحاً بالذھب،  التي سيجنيھا الإنكليز منه. ليس بالسذاجة بحيث لا يعرف.
  وتخسر الأرض التي تقف عليھا؟تربح ليرات الذھب 

أي أوراق الشجرة تحمل اسمه؟ وھل ستكون مختلفة عن البقية، مصفرة بدموع العار، أو مسودة بلون     
الخيانة أو حتى حمراء بدماء ضحايا جيوش المحتلين، ولكن الساكنين فوق الشجرة يتذكرون مؤلفاته، 

  ويتباھون بشھرته، وبالطبع لم يرد ذكر لخيانة، ولعلھا لم تخطر على بال أحدھم. 
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 ،اخذتني إلى أطراف الصحراء جرة.تضجرت من الخضرة والماء وسحنات غريبة وخيانة فعاقبتني الش   
وات تبينت أصوبقيت الشجرة معلقة في الھواء، حركتھا بطيئة، وكأنھا ترصد شيئاً ما أسفلھا، وسرعان ما 

جانباً من وجھه لم تغطيه الظلال، عينان  توقف والتفت، فرأيت اسه.خطوات إنسان على الرمل ولھاث أنف
  شاخصتان بالرعب، وعضلات فكين متقلصة، وعظام وجنتين لغريب عن ھذه الصحراء.

  الرجل ھارب، ووراءه مطاردون.فأدركت بأن ، مشى خطوات ثم عاد لينظر خلفه   
  صرخ أحد المطاردين وھو يترجل من راحلته:

   لن يفلت النصراني منا اليوم.  -      
  بستان نخل. على كان ركب المطاردين قد شارف

  يا خوفي من أھل ھذه البساتين، في كل شيء ھم على العكس منا. -
ھذه مسألة لا يجوز الاختلاف عليھا، وديننا أمر بطرد النصارى من الجزيرة، وھذا الرجل نصراني  -

 وفرنجي.
 أنا سمعتھا من الشيخ في المسجد. -
 الأتراك بعدم التعرض له.لكن النصراني عنده صك من  -
 وھل تريدون تطبيق شرع الله أم حكم الأتراك؟ -

  وكانت ھنالك إجابة واحدة لسؤاله.
  حان وقت الصلاة. -
كما يضيع الانسان في الصحراء وتھم، ولكن صوته طواه البعد، أن يكون الآذان قد ارتفع في قري لا بد      

وراء  مروا عن سواعدھم، وتيمموا، واصطفوا، وشجمالھملع صمتھا الأصوات. أناخوا الخالية كذلك يبت
  الرجل الذي ذكرھم بالصلاة.

يصل و، مھلة قصيرة ليسبقھم يراھم ولا يرونه، فسيفرح بالصلاة.لوكان النصراني مختفياً في مكان قريب،    
  لدعاء.وسيطيلون ا ،لن يتعجلوا في صلاتھم كعادتھم فيھا إلى القرية الثانية قبل أن يدركوه، وھم

لم تمھل الشمس الفجر طويلاً، وقبل أن يعتلي قرصھا الأفق كان المطاردون قد يئسوا من العثور على     
صحاب بساتين أ نحو ديارھم قبل أن يخرج رية الأخرى، فسارعوا لسوق جمالھمالنصراني قبل حدود الق

  ل إلى عملھم فيعثرون عليھم.يالنخ
يعرفون شعابھا، وھو غريب، لم الذين لت منھم، وھم أھل ھذه المنطقة، كانوا ساخطين، لأن النصراني أف    

  يزر ديارھم من قبل.
  !إنه ساحر -

  قالھا أحدھم، ليطيب خواطرھم المنكسرة، واتفق البقية بھز رؤوسھم وحركات أجسادھم.
  مسكونة بالشياطين. والأرض ما بين قريتنا وقريتھم -
 من قال أنھا مسكونة؟ -
 وجدوا فيھا؟ ألم تسمع بالقفة وما -
 عظام بالية لإنسان لا أكثر. -
  وكيف تفسر تحولھا إلى تراب بمجرد أن مستھا الأيادي؟ -
، من الجن، ولا يخلو وادي في الصحراء عادياً لقبضوا عليه، لكنه ساحر مؤاخ للجنلو كان إنساناً        
  يكذبھم أحد.ھذا الكلام أمام أھل القرية وفي مجلس الحاكم ولزوجاتھم، ولن ب سيعتذرونو

اختبأ النصراني فوق نخلة، وراقب من مكانه عودة المطاردين نحو قريتھم، وانتظر حتى اختفوا عن     
  قبل النزول من مكانه. الأنظار
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 الآن. قاده حظه كان مقتولاً  دركه المطاردون، ولربمالم يدع العنان لخوفه، ولو فعل لأكان رابط الجأش.    
م ل .ھاعمرستنوء بحملھن طول ولاث نخلات متجاورات، أم تفرعت منھا فسيلتان، الجيد إلى ھذا المخبأ، ث

واحتمال السقوط من النخلة، ن خوفه من المطاردين بي داخل عقله جدالولثواني دار يتسلق نخلة من قبل. 
سمه في ج دفع أشبه بالحبو إلى الأعلى، وبصعوبة لم يكن تسلقاً بمعنى الكلمة، كانوكانت حجة الخوف أقوى. 

، وتحمل وخز كور جسمه بين السعفات المتشابكاتونحو القمة،  المساحة الضيقة بين النخلات الثلاث
كتم أنفاسه عندما مروا تحت مخبأه المرتفع مرتين، مجيئاً ھون من قطع الرأس أو الصلب. الأكھن، أشوا

له قدمان  تنخلة سامقة، ومن كانورواحاً، فلم يروه، لأنه فعل ما لم يتوقعوه، اختبأ ولم يھرب، وصعد 
  قروي من قبل. أخبره خاديد لا يستطيع صعود نخلة، كماالأ عمتان لم تحفر رمال الصحراء في باطنھمانا

في القرية الأخرى سيسألونه كما سأله أھل القرية التي ھرب منھا:  يفكر طيلة الطريق في اجابة لسؤال.كان    
دق، فلم يقل لھم لذا لم يتظاھر بأنه واحد منھم، وخاف من عاقبة الصلماذا لا تصلي معنا؟ يكره الكذب، 

ه: نصراني، يھودي، رافضي؟ وكل الاحتمالات ممقوتة عندھم، فلاذ بالصمت، حتى ملوا الحقيقة، استجوبو
  صمته، فاضطر للھرب.

ة سيطرت الفكر .لا يريد تكرار التجربة في القرية الأخرى، فماذا سيقول لھم عندما يحين موعد الصلاة   
ه بين الحين والآخر، ولم يكن قد توصل إلى جواب عندما نسته المطاردين فلم يعد يلتفت وراءعلى ذھنه حتى أ

  وجده أحد سكان القرية.
كان أمامه عدة ساعات قبل حلول وقت صلاة الظھر وسيعصر دماغه فيھا للوصول إلى جواب يتملص به      

  من الصلاة معھم.
مثلوم، وعمودھا الخشبي مكسور، صدأ ونصلھا المعدني  رديئة الصنع ومستھلكة. مسحاة القروي تنكب     

جسمه المنحوت بالجوع وسوء كذلك لم تكن مسحاته وحدھا رثة، ملابسه أيضاً، و وجبيرته حبل من القنب.
خرى ملتحي من وھو أيضاً مثل جيرانه سكان القرية الأ .الجدري ھاحفرفوھات صغيرة التغذية، وعلى وجھه 

خال  مكان مظاھر لم يطمأن لھا النصراني، ولو كان في قلبه وكلھا ،حتى الكعبين دون شارب، وبثوب قصير
  ذي الوجه المشوه. لقلق لربما شعر ببعض الرثاء للقروي الھزيلامن 

  ثم واتته الفكرة من تشوه وجه الرجل ومن ضمور جسمه.  
  حكيم! -

 .بعد بحث طويل وجد جواباً لمسألة شائكة، وكأنه قالھا بصوت مرتفع    
لم ينبس بكلمة ولكن نظراته قالت الشيء الكثير للنصراني، وأكدت له بأنه وونظر إليه ملياً،  توقف القروي   

 بالفعل وجد الحل لمشكلته، وإن لم ينفع ذلك فسيضطر للصلاة معھم وربما غير اسمه إلى عبد الله.
الدقائق المرعبة التي قضاھا محشوراً بين تلك ، وأنسته كل مخاوفه، حتى استحوذت الفكرة على عقله     

قن المھم أن يتفأغصان النخلات الثلاث وأشواكھن، والثقوب التي تركتھا في جلده، وأسالت قطرات من  دمه، 
 هيخشى أن يفضحه أداؤلكنه ئنون لوصفاته، الدور، حتى يصدقه أھل القرية، ويثقون بتشخيصه ويطم

في المسرحيات المدرسية، التي شارك فيھا مرغماً، لأنھا واجب مدرسي  هفشلفھو لا ينكر ء، الردي
مفروض، أما المسرحيات التي تعرض في الاحتفالات السنوية، ويحضرھا ضيوف المدرسة وأولياء أمور 

مه على له وتلعثالطلاب فلم يختارونه للمشاركة فيھا، لأنه لا يمتلك مھارات التمثيل، والجميع لاحظوا انفعا
  خشبة المسرح.

صحة أھل القرية لأن في القرية لن يمثل دور الحكيم أمام جمھور، ولا يتوقع مواجھة صعوبة في ذلك،    
  .استعملوه للعناية بنخلاتھم العزيزةولولا قلة العمال الأصحاء لما مرافقه شبه العاجز، سيئة، والدليل ھو 

استعمل الكلمة وكأنھا جواز مرور أو  حكيم، ويفھم بالأمراض والأدوية.ه قبل أن يسألوه قال لھم بأن     
ھم أو على قلوبله  أجدادھم، كلمة سحرية ستفتح في رواية قرأھا افتح يا سمسم التيتعويذة، وتصور بأنھا مثل 

معھم، أبواب منازلھم، لكنھا لم تمحو تماماً ارتيابھم من الأجنبي، وبالطبع لاحظوا بأنه لا يصلي الأقل 
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وتظاھروا بأنھم غير مكترثين لكونه على ديانة واستنتجوا بأنه نصراني، ولكنھم لم يخاطبونه بھذه الصفة، 
  أخرى.

القرية مختلفون تماماً عن جيرانھم وبعد أيام اقتنع بأن ادعاء مھنة الحكيم لم يكن ضرورياً، فسكان ھذه     
، وكاد أن يقع في أيديھم، وعندما كتب مذكراته عن الرحلة المسلحين لمطاردته في الليلرجالھم سلوا الذين أر

لم يجد تفسيراً كافياً للاختلاف بين أھالي القريتين، كان يتوقع أن تكون أفكارھم متقاربة إن لم تكن متطابقة، 
على الأقل في نظرتھم لأجنبي مثله، ومن ديانة مختلفة، وأن يتصرفوا معه بنفس الطريقة، لذلك ادعى معرفة 

لأمراض ومداواتھا، ولم يخطر بباله بأن سكان ھذه القرية التي لا تبعد عن الأولى سوى عشرة أميال أو أقل ا
  ويشتركون معھا في الأصل والعقيدة والثقافة مختلفون إلى ھذه الدرجة.

يته، ي قربعد مقابلة الحاكم الذي لم يبدي اھتماماً كبيراً بمقدمه، وكأن وصول رحالة أوروبي حدث يومي ف     
ئية ضخمة، نقلوھا من مناطق في أفران بدا مبني من الآجرّ المحرقالبيته  قرية فياستضافه أحد وجھاء ال

ة خطوط متعرج وت القرية الطينية رمادية إلا منبي .كلفت الوجيه مبلغاً كبيراً وعلى ظھور الجمال،  بعيدة
في بيت الوجيه مائل للصفار، ربما لم يجصصه عمداً، ليبرز بين  لون الآجرّ وملونة على واجھاتھا الأمامية، 

سط صف من النقود المعدنية الصدئة. لم يبدو مثل جنيه ذھبي جديد و ، ومن فوق أسطح البيوتوت القريةبي
له بيت في البصرة وآخر في بغداد، حيث يلتحق أبناؤه بالمدارس ھناك، وسأله  يكن بيته الوحيد وليس أفخمھا.

  .اؤه دراستھم فيھمابرغبته في أن يكمل أبن وأخبرهلمدارس في لبنان وفي بلده إنكلترا، عن ا
طلب من النصراني معالجة ومن أدوية حكماء البدو،  حكيم، أو لعله يأس ق الوجيه بأن النصرانيصدّ     

غرف ب رنةمقا ولاحظ بساطة أثاث الغرف الداخليةسار وراء الرجل داخل بيته،  فقبل مضطراً. مرض أمه
ان كبل اً، نسدلم يكن بلعومه م مر المتعرج تنحنح الرجل بصوت عال.الضيوف، وعند كل منعطف في الم

  ينذر إناث العائلة بأن رجلاً غريباً داخل البيت، وعليھن الاختفاء عن أنظاره أو التستر.
وتأملته  ،مقتضبة حيببكلمات تر استقبلته .متواضع في غرفة معتمة جلست والدة الوجيه على فراش      

عد معمرة لا بد أنھا ت النساء. بجرأة لا يسمح بھا إلا للعجائز بين ن بفعل التراخوماالغائرتاالمكحلتان وعيناھا 
أزعجھا في النھار  بل الخمسين. اشتكت من مرض جلدي.عادة ما تحصدھم الأوبئة وسوء التغذية قوبينھم، 

بعد أيام قليلة أخبره الوجيه بأن حالة ولطفح الجلدي، علاج امرھماً لقلق نومھا، ومن حسن الحظ جلب معه وأ
  لو لم يكن نصرانياً.  من أقاربھا والدته تحسنت، وبأنھا كانت ستخطب له امرأة

قادھم الفضول لرؤية الرحالة  النصراني على عدد من سكان القرية.أثناء اقامته في بيت الوجيه تعرف      
كان مثل بضاعة جديدة معروضة في واجھة محل تتفحصھا  أوروبياً من قبل. شاھدبعضھم لم يوالنصراني، 

معظم زوار الوجيه تجار مثله ومزارعون، وبعض التجار يمتلكون بساتين، فالتجارة تجلب وأنظار المارة، 
 أثرى من اً آبار، واجتذب اھتمامه تاجرمكانة العالية بين سكان القرية لا تكتمل من دون بساتين والثراء لكن ال

  يحترمه الجميع، وكلمته مسموعة، حتى من أمير القرية. مضيفه.
ن ھم من أولئك المعلقيلا بد أنه أ، فاً على جذع الشجرةمدون رة العائلة فعثرت على اسمهبحثت عنه في شج   

لحجاز، ذھب أحدھم إلى الھند، وآخر إلى البصرة، وثالث إلى ا التجارة مثله. امتھن أولاده .على أغصانھا
  ولمع اسم رابعھم في الشام.

. سيل الضيوف لا ينقطع أحد ابناءه لدعوة النصراني، فقبل دعوته، وفي بيت التاجر كان أرسل التاجر     
دد وأغلبھم وجوه تترويغادرون بعد أيام، يسمعون بكرم التاجر فينزلون عنده،  بعضھم عابرو سبيل مثله.

يجدون الترحيب الحار من التاجر والطعام الدسم على  والقبائل المجاورة.أھل القرية أقاربه و بانتظام، من
  مائدته.

التاجر عن التجارة والبساتين، وقارنوا بين  تحدث ضيوفلس الرحب ومائدة الطعام العامرة وما بين المج    
اءاً، على الماضي عندما كانت المياه أكثر وفرة والنخيل أكثر عط محاصيل مواسم التمور، وتحسروا

صر أقنصحھم بترك الزراعة والانصراف للتجارة فھي ، فينبري أحد التجار ليوعواصف الرمال أقل ضرراً 
ذكرھم يأفضل النعم، وتكون الكلمة الأخيرة لمن  لجمع الثروات، فيردون عليه بأن البساتين والحلال الطرق
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ي ت على السجال بين التجار ومالكصمبالتفرج ب اكتفى النصرانيفيما ، بأن نبيھم كان تاجراً في شبابه
  .ا كان يفعل أثناء حضوره حلقات نادي المناظرات في مدرستهالبساتين مثلم

النخيل التي نقلوا  ھم يحين دور المزارعين لوصف أصنافعندما ينتھي حديث التجار عن غرائب أسفار  
تطعمھم ومنھا يصنعون حصائرھم والنخلة عزيزة لدى أھل القرية، فھي غرساتھا من الإحساء أو العراق، 

 لتاجر أم أحد أقربائه منھل كان ا. لا تسعف النصراني الذاكرة أحياناً، فسرتھم، ولكل صنف اسموكراسيھم وا
ى بعد علو، تبدأ في العراق، طريفة تلك النخلة من العراق إلى قريتھم؟ ولنخلة التاجر أو قريبه قصة جلب

ن ذلك اشترى فسيلتين، ملھم البطيئة ذات الطباع المزاجية. ابيع على جمامئات الأميال من قريتھم، ومسيرة أس
حملھما على جمل سريع وعاد إلى قريته، وفي الطريق والنوع الممتاز الذي تمتاز به البصرة على كل البقاع، 

ھل القرى سخروا منه في البدء، وازدادت سخريتھم بعد يه، حتى وصل إلى القرية، وكعادة أسقاھما بيد
وموت احداھما، ولم يقدروا للرجل عمله حتى كبرت النخلة وأثمرت، واستطعموا رطبھا  نزراعته للفسيلتي

  وتمرھا، فصاروا يتوسلون له ليعطيھم من فسائلھا.
أبصارھم مع استرجاع عقولھم لتلك  لھا التاجر، حدثت قبل سنين، وشخصتوتذكر أحدھم قصة أخرى بط     

  رض المجاورة للقريتين بالمقاتلين.لأالأيام التي امتلأت فيھا ا
عرفوا بنزول جيش الوھابيين بالقرب من قريتھم، ولم ينقضي  الصبح صلاةوقبل  ،أفاقوا فجر أحد الأيام  

  نھار ذلك اليوم حتى وصلت قوات حائل للتصدي لأعدائھم. 
 ى الأطفال أحسوا برعبالقرية، وحت الرجال والنساء في أرق تاب قريتھمعلى أع بعد رؤيتھم المقاتلين   

أھاليھم، فلم يخرجوا إلى الأزقة ليلعبوا مع أقرانھم كعادتھم، وظلوا ملتصقين بأمھاتھم، يدورون معھن في 
أكواخھم الصغيرة، حتى ضجرت الأمھات ولكن الزجر وحتى الصفعات لم تقنع أولادھن بالخروج إلى 

  الأزقة.
، فلا يكاد يمر شھر لا تسقط فيه الموروث والحادث الخوفة بتلك القرية وكل القرى الصحراوية مسكون       

ي ف الخوف أول المستيقظين .الرجال والنساء والأطفال قرية بأيدي غزاة، يقتلون وينھبون وأحياناً يسبون
 ،لشھرزاد بالقصص أوحى الخوف من قطع الرأسويتربص بالساھرين،  القرية، والخوف لا يعرف النوم.

، ولنفس السبب يجتمع أھل القرى في المجالس لرواية الخائفين من الظلام بالحكاياتات الأطفال لأمھو
  .القصص

سمعوھا من قبل، ربما مرات عدة، لكنھم لم يملوا من سماعھا، ولم  الجميع بانتظار سماع قصة التاجر. كان   
تعطيھم الأمل بالقدرة على تكن قصة التاجر مخدراً اعتيادياً، لأنھا تحكي جرأة أحدھم على مجابھة الخوف، و

  التغلب عليه.
مالت أجسامھم و، تسمرت نظراتھم على فمهوأنصت الحاضرون في مجلس التاجر بكل حواسھم للراوي،      

ھوة تلكأ عند باب ، حتى ساقي القاك داخل أفواھھم بطيئة ومتقطعةصبحت حركة المسونحوه قليلاً، وأ
   حتى أشار إليه التاجر.لضيوف على ابالقھوة  ليدورمكانه  كرالمجلس، ولم يت

من الطرفين، لو انتصر الشماليون أو الجنوبيين سنخسر نحن،  لرجل الثرثار القصة: كنا مرعوبينأكمل ا   
دم معاقبتنا لعزعيمھم فقد يقرر  من المعركة منتصرين نالوھابيو لم نتحالف مع أي منھما، فلو خرجلأننا 

اكتفى بفرض غرامة كبيرة علينا، وخسارته المعركة ستجعله أشد عداوة وقوفنا معه، وسنكون محظوظين لو 
لنا، وسيحملنا المسؤولية لأننا لم نسانده، فيغير علينا ويقتل رجالنا وينھب أموالنا للتعويض عن خسارته، وھو 

  بالضبط ما نتوقعه من الطرف الأخر لو ربح أو خسر.
يدھم، وكأن القضاء نزل، وأقصى ما تمنوه ھو اللطف بھم، اجتمع ملأ القرية للتشاور، وكان التشاؤم س   

ً  .بق لديھم كلام، ثم جاء دورهوالتزم التاجر الصمت حتى تعب الجميع، ولم ي على على عادته و كان ھادئا
  العكس منھم:

  نحن لا طاقة لنا على الحرب فماذا يتبقى لنا؟ -
  ثم انفجر اللغط:
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  ديارنا؟ ولكن قل لنا با عليك أين نذھب؟ماذا تبقى ؟! ماذا تبقى؟ ھل نھجر  -
 نبرطل الطرفين، ندفع لھم حتى يتركوننا لحالنا. -
 لا! نشوف أيھما أقوى ونصطف معه. -
 كان الواجب أن نتسلح مثل غيرنا. -
 صدقت! التقصير منا. لو كانت لدينا قوة لما غزونا من الجنوب عاماً ومن الشمال عاماً اخر. -
 محاربين. نحن مزارعون وتجار ولسنا -

عبروا عنھا بالعض  لم يزدھم ذلك إلا حسرة على وضعھم.لم يتفقوا على جواب واحد على سؤال التاجر، و
على الشفاه والضرب المتكرر على الأفخاذ ونزع العقل ولبسھا من جديد. انتظر التاجر حتى ھدأ الصخب ثم 

  أجاب على سؤاله:
  ظه في السلام.له على الحرب... يجرب ح ن لا قدرةيا أخوان! م -
  التي نطق بھا التاجر أحجية صعبة أعياھم حلھا. ا نظرات الحيرة بينھم وكأن الكلماتتبادلو

  وعاد ليشرح وجھة نظره:
آخر شيء يريده الطرفان ھو وقوع القتال بينھما. صدقوني كل طرف يتمنى لو حدث شيء ما بحيث  -

متبادلة ثم تھديد ووعيد، وامش وإلا اطلع مثل عراك بين جارين، أوله شتائم ھو لا يضطرون للقتال، 
لك نجوم الظھر، وكل واحد منھما يصرخ بأعلى صوته حتى يلتم الناس عليھم ويحجزون بينھما، ثم 

خيار وتتباوس اللحى ويعود الصفاء بينھما أو على الأقل ينتھي الخلاف من دون يتوسط بينھم الأ
اء وفلوس وحلال والنتيجة غير مضمونة، وحتى إراقة دماء. المعركة يا أخوان تكلف الكثير: دم

  الرابح يخسر فيھا.
 والعمل؟ -
 نتوسط بين الطرفين وإن شاء الله يقبلون الوساطة وتنحل المشكلة على خير، لا غالب ولا مغلوب. -
  ما لھا غيرك. -

ر القرية المسؤولية، حتى أمي هلو نجح التاجر فلن يتقاتلوا، وستكون القرية في مأمن، ولو فشل فسيحملون      
وم ھو بالمھمة لا التاجر، ولكنه أرسل كان مرتاحاً لھذه الفكرة، ولم يعترض عليھا، وكان من المفترض أن يق

  .مساعده مع التاجر لينوب عنه
حتى مشارف القرية وأودعوھما الأمل، وعادوا  وفي صباح اليوم التالي ساروا مع التاجر ومساعد الأمير    

  المنازل والمقاھي لمسامرة القلق والترقب.إلى 
  .كانت أفضل مما تمنوهوحدھم ليأتيھم بخبر، وعاد بالبشرى، بعد يومين نفذ صبرھم فأرسلوا أ   
 سادحيكن تابعاً مطيعاً للأمير لقال عندما عاد مساعد الأمير الذي رافق التاجر أخبرھم بالتفاصيل، ولو لم     

و على الأقل ريالات من كيس نقود التاجر وجدت طريقھا إلى جيبه مروراً بلسانه بأن  قطعاً ذھبية أ التاجر
فأضفت عليه طبقة سميكة من الحلاوة والطلاوة، وكلما تكلم مساعد الأمير عن التاجر خرجت الكلمات حلوة 

لكن و ومغلفة بكاغد ذھبي مثل تلك الحلويات المصنوعة في لندن والتي يقدمھا التجار لضيوفھم الخاصين،
التاجر وعلى عكس البقية لا يفرق بين خواص وعامة الناس ومائدته عامرة سواء كان ضيفه الأمير والتجار 

للحلوى المستوردة من البلاد البعيدة والمغلفة بكواغد تلمع  قرية، والجميع يتذكر المذاق اللذيذأم فقراء ال
  كالذھب يوزعھا بيده على كل ضيوفه من الأغنياء والفقراء.

أخبرھم مساعد الأمير بأن التاجر لم يجد أي صعوبة في اقناع أمير حائل بضرورة المحافظة على السلام     
له  قام له وأجلسه بجانبه، وقدم تليق إلا بأمير أو حاكم قوي مثله.لا بحفاوة،  الأميراستقبله وتجنب القتال. 

  وأقسم، فقبل التاجر شاكراً. أصر، فنجان القھوة بيده، فأبى التاجر في البدء، لكن الأمير
ذكرھم النصراني في كتابه، ولو لم يخافوا العتب لقالوا بأن  بعضھم من أقاربه.والقرية أعداء للتاجر،  في   

لديه تعويذة سحرية يضعھا داخل ثيابه أو يربطھا على زنده، من صنع ساحر ھندي أو مغربي، استعملھا 
الفعل أشبه بالسحر، سحر الشخصية لا التعويذة، الذي جعل أمير للتأثير على عقل أمير حائل، وما حدث ب
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، بل العكس من ذلك، كما أخبرھم مساعد الأمير، إذ قبل أن يغادر من دون مقابلوحائل يلبي طلب التاجر، 
اعتذر عن  مفضلة عنده، وأھداھا للتاجر، الذيالتاجر مجلسه أمر الأمير بإحضار فرسه الأصيلة، وھي ال

قبولھا، ولم يغضب أو يستاء الأمير، كما تخوف مساعد أمير القرية، الذي قال لمستمعيه بأنه لو كان محل 
التاجر لقبل الھدية، وبدلاً من الفرس عرض أمير حائل على التاجر ناقته المدللة، فقبل التاجر ھذه المرة، 

ھا كسوة فاخرة، من صنع أمھر حائك شمالي، وكان مع مساعد أمير القرية صرة ملابس، فتحھا وأخرج من
واحدة له وأخرى للتاجر، ھدية أخرى من أمير الشمال، وتفحص المستمعون نسيجھا بالبصر واللمس، وكاد 
أحدھم ان يختبر متانتھا بأسنانه لولا سحبھا مساعد الأمير من يده، وتمنوا جميعاً لو ذھبوا مع التاجر، ليعود 

  خرة مثلھا.كل واحد منھم بملابس فا
لم يذھب التاجر لمعسكر أھل الدرعية، ولم يكاتب أميرھم، وبعد معرفتھم بنجاح وساطة التاجر وانسحاب     

ً  أميرھم ليمامة، وكانجيش حائل عادوا بسرعة إلى قريتھم في ا   . ليهائل ععلى التاجر، لأنه فضل أمير ح ناقما
حول صواني الأرز العنبر العراقي ولحم الخراف  جروقت العشاء، وتحلق ضيوف التا حانانتھت القصة و   

وبعد قليل انھارت الفواصل بين الكھوف  والتمر الفاخر، وقلدھم النصراني. وطاسات اللبن الرائب النجدية
ل كانوا يتفادون تناو لحم، ما عدا الكھف أمام النصراني.الأرز وال حفرتھا أيدي ضيوف التاجر في أكوام التي

ته يده، ولاحظ ذلك التاجر أيضاً، لذلك خصه بالمزيد من الاھتمام فكان يقتطع وذر اللحم الطعام الذي مس
  .بناءه واقفين وبأيديھم المناشفسل الضيوف أيديھم وجدوا التاجر وأ، وبعد أن غويقدمھا له

ة ابعكانت القرية ت نصراني قصة أخرى، من التاجر نفسه.سمع ال في ليلة أخرى وبعد انفضاض الضيوف   
ذلك ل دفع الزكاة التاجر قريةضب أمير الشمال عندما رفض أمير يستلم زكاتھا كل عام، لذلك غولأمير حائل، 

  ، وتحالف مع أمير القرية الأخرى التي طارد رجالھا النصراني، واستعد سكان القريتين للقتال. العام
لھا المذعور بالاحتمالات المفجعة عندما تصحو الزوجة لتفاجئ بزوجھا مدججاً بالسلاح فقد لا يجد عق   

الوقت ليفكر ويحلل في التحول السريع والغريب لزوجھا من شخص كان يداعب أولاده بالأمس ويضحك 
معھا إلى محارب متجھم الوجه لن يرتاح حتى يقَتل أو يقُتل، فھل ھذا ھو زوجھا الحقيقي أم الرجل الوديع 

  الذي بات في فراشھما بالأمس؟
وجھاء القرية على رأي واحد، وحدثتھم به عقولھم أثناء الصلاة، وازداد اقتناعھم به بعد قھوة  استفاق كل   

ارضة، ون المعالصباح: كانوا متحفزين للقتال، إلا التاجر، قال إنھا ستكون كارثة، غضبوا منه، فھم لا يطيق
د ل الصحراء يذوب الفروفي قرى وقبائ لى موقفه، من دون اعتبار لكثرتھم.أصر ع ولا يحبون الناصحين.

وعندما يعلن النفير الأفضل لك أن تحمل سيفك أو بندقيتك وتمضي للقتال من أن تقف معارضاً  في الجماعة.
  أو تتردد حتى لا تتھم بالجبن أو حتى الخيانة، وھكذا وجد التاجر نفسه منبوذاً من أھالي قريته.

ر بكامل قوته، وكان مقاتلو القريتين وحلفاؤھم مستعدين، وانتھت حض كما توقعوا لم يتأخر جيش حائل.   
الجولة الأولى لصالحھم، فقد كانوا يحاربون في منطقتھم، التي يعرفونھا جيداً، وكان بإمكان المقاتل منھم أن 

ي فيشارك في المعركة في النھار ثم يعود لمنزله في المساء ليتفقد أحوال أفراد عائلته، ولو كانت زوجته 
يصلي ركعتين حمداً  على ذلك، المخاض فلديه الوقت الكافي ليتأكد بأن المولود الجديد ذكر لا أنثى، و

  .كون اسماً من وحي المعركةيختار له اسماً، وعلى الأغلب سيو
 بعد انكسار قوات حائل انسحبوا نحو منطقتھم، واستعد أھل القريتين للاحتفال بنصرھم على الشماليين، لكن   

أحد القادة أصر على مواصلة القتال، قائلاً بأن المعركة لم تحسم بعد، وأقنعھم بمطاردة قوات الشماليين 
  المنسحبة لكي يكون النصر فاصلاً ونھائياً ويتأكدوا من عدم عودتھا بعد أسابيع أو أشھر.

 حصينه،ه في أماكن أدرك أمير حائل خطأه فأمر بسحب جيشه إلى منطقة قريبة من مدينته، ونشر قوات    
كان متأكداً بأنھم لن يقاوموا إغراء الاجھاز على جيشه بعد خسارته الجولة  وانتظر قدوم جيش القريتين.

  الأولى.
ھل خطر التاجر ببال أمير الشماليين؟ لا بد أنه علم بموقفه، ولعله تمنى لو استمع أھل القريتين لنصيحته،    

  ادم من التفكير بالتاجر الحكيم.أو ربما شغله الاستعداد للجيش الق
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أحياناً ليسأله عن بعض  المعركة للنصراني، وكان يستوقفه صف التاجر وقائع الجولة الثانية منو   
الصخرية أكثر ملائمة  أرضھملأن الح جيش الشماليين، ھذه المرة كانت الظروف كلھا لصالتفاصيل. 

ما حدث في ك ياد المقاتلين الشماليين في الرماللصولات الفرسان من أراضي القريتين الرملية، فلم تنغرس ج
الجولة الأولى على مشارف القريتين، واضطر جيش القريتين للقتال في أرض غريبة ومن دون سواتر 

عزاء وفي تلك الليلة والليالي التالية كانت مجالس ال تيجة انتصار ساحق لجيش الشماليين.طبيعية، فكانت الن
  بعدد منازل القريتين.

حضر التاجر مجالس العزاء، ولكن أھالي القرية لم يعترفوا بخطئھم، ذلك نوع نادر من الشجاعة بينھم،     
  وربما حقد عليه بعضھم لمجرد أنه كان محقاً وھم مخطئون. 

أبوه ربيبة التاجر والأرملة ولم يشاركوا في القتال إلا واحداً منھم، أمه  كل أقارب التاجر استعموا لنصيحته   
  لم يعد الابن لأمه بعد المعركة.والمتوفي من وجھاء القرية، 

سكن في بيته، وجلس معه في متجره، وحضر مجالسه، وتناول  لازم النصراني التاجر معظم الوقت.   
دح فيھا امتالتي لقليلة التي كان يقضيھا لوحده كتب مذكراته، وجباته اليومية على مائدته، وفي الساعات ا

 هائوذكر بعض أقرب، المتطرفينالوھابيين من  بالحمامة المحبة للبشر وسط غربان حاقدين وشبھه، جرالتا
سوء  اللواتي لم يحسن تربيتھم وعلى ھمأمھاتء التاجر، وألقوا باللائمة على ، الذين انتقدوا سلوك أبناالوھابيين

  أخلاق الناس في الموانئ البعيدة التي تاجروا فيھا.
عندما حان موعد مغادرة النصراني خرج التاجر لوداعه، ومن مكاني فوق الشجرة تابعت الموكب حتى     

  اختفى وراء ھضبة رملية.
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4  
    

عليھا مثلما وحرصت  ،ذكرتني الشجرة وحركتھا في الزمان والمكان بلعبة صغيرة اشتراھا لي والدي     
وھم بدورھم  ،كانت الوحيدة من نوعھا في القرية، وتباھيت بھا على أقراني يحرص البخيل على كنز.

ديھم يبحدود بالطبع وعلى الرغم من أن أ اصابوھا بعيونھم الحاسدة فلم تعمر طويلاً، مع أني شاركتھم فيھا
ھاز كنت ألقم ج .لم ترى الصابون إلا في الأعياد التي حملتھا كانت غالباً متسخة ووجوھھم التي الصقوھا بھا

العرض بأشرطة الصور دائرية الشكل، فتعرض لي على الشاشة الصغيرة صوراً بالألوان الزاھية لشلالات 
أخشى عليھا من أيدي صبيان القرية العابثة ونظراتھم  ومحيطات وغيرھا. صينوسور ال نياجارا والأھرامات

  انتزعتھا من أيديھم عنوةً. االحاسدة فأھددھم بسطوة أبي شيخ القبيلة، وإن لم يستجيبو
  عند جانب اللعبة عتلة صغيرة اسحبھا لأسفل فتختفي صورة لتحل محلھا أخرى.   

ت مجموعة من فرأي نظرت من مكاني فوق الشجرة .من مكان قريب انتبھت من افكاري على لغط ارتفع    
بدو أقحاح، بضفائر كلھم  ومن بعدھا توقفت عن العد.عددت العشرات منھم،  مكان وسط الصحراء. في البدو

مجدلة تتدلى ذوائبھا من تحت شماغات باھتة اللون، ھي مثل كل شيء في الصحراء، لا يطول الزمن عليھا 
إلى أشياء رمادية، مثل سحناتھم المتجھمة، وكلماتھم ذات النبرات الحادة، وكأنھم في جدال  قبل أن يحيلھا
  صاخب دائم.

حركتھم بطيئة، كأنھم جاؤوا من مكان بعيد،  ولھم، ثم مشوا بتثاقل نحو الشجرة.عقلوا جمالھم وربطوا خي   
لھم بأنين الجرحى وآھات وصھيل خيو ھمجمالواختلط رغاء  ترنح البعض منھم، قبل أن يھوى إلى الأرض،و

الكل مسلحون وأنھم محاربون خارجون للتو من معركة، انھزموا فيھا، وبعضھم مصاب، بأدركت  المتعبين.
ھم أيضاً واستأثر قادتھم بالأماكن الظليلة، وتوزعوا داخل الأجمة،  يداً، بالبنادق البدائية والسيوف.تسليحاً ج

  منھم مصابون، فيما تحلق حولھم بقية المحاربين.بدت عليھم مظاھر الإعياء، و
حفر ضوء الشفق الباھت أعماقاً إضافية لأخاديد القلق المرتسمة على وجوھھم،  ق.افتفارق أنظارھم الآ لم    

في تلك ل ببطء أجسادھم، ولو استفزھم الرعب من عدوھم المنتصر، واحتمال لحاقه بھم وغمرت الظلا
لعلھم وراء تلك  تھم أنفسھم بأسوأ الاحتمالات.حدثقادتھم.  لو خلافاً لأوامرو ربينوولوا ھا الساعة لأطاعوه

الكثبان الرملية وبغتة سيظھرون، وھذه المرة لن يتوقفوا حتى يجھزوا على اخر واحد منھم أو يأسروه لأخذ 
  الفدية، ھذا ھو عرفھم البدوي، لو كانوا ھم المنتصرين لفعلوا نفس الشيء.

ً ون في الصحراء، وشخص يسير باتجاھكعندما تك      ، من دون، ومن خلفه شمس الأصيل، تراه شكلاً داكنا
لا فرق بين رجل وامرأة، وتدريجياً وببطء أثقلَ على نفوس المحاربين الوجلين انقشع السواد ليفصح ووجه، 

  عن ألوان وملامح.
ونفروا كلھم، حتى الجرحى منھم، ولم  خذوا حذرھم،نھكون انجلاء الصورة، بل ألم ينتظر المحاربون الم   

 افترضوا بأنھا عيارة انطلقت أمام فرسان قبيلتھا، لتجبرھم عندما تبين لھم بأن القادم امرأة.يستكينوا حتى 
نھضوا وتناولوا أسلحتھم، وشاھدت شفاھھم تتحرك، لعلھم رددوا  على اللحاق بھا ومواجھة الأعداء.

  م فلن يعيشوا لرؤية شروق شمس الغد.لو تحققت أسوء ظنونھوالشھادتين، 
وراءھا رجال،  راجلة، والعيارات لا يأتين راجلات، ومن ثم ظھر من اقتربت المرأة وموكبھا، وكانت     

  تبينوا بأنھم غير مسلحين، ولون بشرتھم وشم العبودية في الصحراء. عندما اقترب موكبھم
  سلمت بصوت قوي، وتوجھت بخطى ثابتة نحو رئيس المقاتلين المھزومين.      

بعد حديث قصير استمعت لأطراف منه، و .ھو لقب شيوخ الكويت الصباح. ابن :سمعتھا تخاطبه باحترام   
وحلفائھم من آل سعود  آل الصباح جيش أنھم كانوا في معركة مع آل الرشيد انتھت بھزيمةب لي اتضح

  ن من بينھم أفراد من عائلة الصباح.، وقتل عدد كبير منھم، وجرح آخريوغيرھم
وبدا الارتياح واضحاً على وجھه، وتھامس الرجال من حوله: جاء الفرج،  ،انفرجت أسارير رئيس المقاتلين  

  أو ھكذا تصورت الكلمات المقتضبة المتداولة بينھم.
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أصدر القائد أوامره لمقاتليه بالتحرك وانطلق الجميع وراء المرأة المجھولة، وتابعتھم الشجرة حتى مدخل    
اق، حتى في بھا في العر تبيت طيني كبير، لا يختلف عن البيوت الطينية المنتشرة في قريتي التي ترعرع

ب الابواب الخارجية السميك العالية، والنقوش على خش أسواره فاصيل. طرزت أشكال ھندسيةأدق الت
، وكأن يد طفل لا معمار محترف حفرتھا، والصباغ الزاھية الفاقعة التي يفضلھا الريفيون في كل فوضوية

القرية وكل قرى الصحراء  مكان ھي نفسھا، الأصل قريتي العراقية، بدائية في كل شيء تقريباً، وھذه
ي ف كانوا يسترزقون منا أبنائھا.ة على الأقل، وفي لھجة خارجيمستنسخة منھا، في ھندسة البيوت وزينتھا ال

  .ن لھجتنا وعاداتنا ويحللون سفك دمائناوالكليجة يمضغو، ومع خبز البر والتمر مواسم قحطھم
رعان ما دب نشاط خر ركب المقاتلين باحة البيت الواسعة، وسالشجرة شاھدت دخول آ من مكاني فوق      

د ق أحوتسل باشر الخدم بإعداد الطعام.ثم شعلت الوصيفات النار، البعض الماء، وأمحموم بين سكانه. أحضر 
اءھم لم ينسوا أن ورفھم تخذ له موقعاً مشرفاً على محيط المنزل للمراقبة، المحاربين سطح المنزل الطيني لي

  يتعقب اثارھم ليقضي على من تبقى منھم. اً لدود اً عدو
 شجرة، وللحظاتخان المتصاعد من مواقد الطبخ في منزل المرأة باتجاه التغير اتجاه الريح لتقذف بالد    

ه وضيوفه من أمامي وراء سحابة من الدخان الأسود، ثم وكما بدأ وانتشر الدخان فجأة اختفى البيت وساكنو
  انقشع في لحظة وكأن مراوح شديدة القوة طردته أو رياح شديدة مرت وحملته معھا إلى بعيد.

طفأت مواقد الطبخ، الھم، وأُ مع خيولھم وجم جرحىاختفى المحاربون ال .الدخان اختلف المنظرشاع بعد انق    
لم يترك الجرب من جلده سوى أسمال  وزلم أشاھد في باحة المنزل سوى كلب عجوالقدور الضخمة،  ونقلت

فلعله اتجاھي، لاً ونظر بفتح عينيه قلي أتني حركة اذنيه بأن البيت مسكون.نب يتوسد بقعة رطبة بجانب السور.
 لم ينبح، ربما بسبب العجزلكنه  ة، ترى وتسمع ما لا نرى ولا نسمع.يقولون أن للكلاب حاسة خاص يراني.

ذ إداخل بيت، وحتى في الطريق لن يصمد أكثر من ساعة،  العراقية كلب مثله لن تجده في قريتيو والمرض.
صلھا حتار في أقسوة، أ ھمتحرك ، فيلبون نداءه،ما يبصره يافع فينادي على رفاقه: ھنا طريدة سھلة سرعان

 بة فسيكون مصيره الرجم حتى الموت.وسرعة نموھا في النفوس، ثم تبدأ المطاردة، وإن لم يفلت بأعجو
  دليل على رقة قلوب أصحابه.  أجرب داخل بيت  عجوز كلبوجود 

 ال،أدھشني صمت الأطفودخلت النساء، وبقي الأطفال خارج البيت،  قاطر النساء والأطفال.ت بعد قليل بدأ    
عان ما سروحسن التربية،  أمھاتھم، لكنھم صمتوا، لسبب غير يبكون لو تركتھميتذمرون أو في العادة  فھم

 يستلي بالتأكيد بحشد من العباءات السوداء، وإن كان اجتماعھن لمناسبة اجتماعية فھامتلأت باحة البيت 
ية وعلى الرغم من أن الناس في ھذه القر أي مظھر من مظاھر الفرح المعتادة.سعيدة، فلم يكن ھنالك 

حياء أفراحھم ولو بفرقة إنشاد وموسيقى محلية، تقودھا مغنية بصوت محافظون جداً فھم حريصون على إ
زفات على الدفوف، ولأن أي من ھذه مع جوقة من المنشدات والعا ،أقرب إلى النشاز منه إلى العذوبة

  المظاھر كانت غائبة فقد استنتجت بأن المناسبة حزينة.
النسوة  بعضجلست  باحة ولم يعد ھنالك موطأ قدم خال.ال وافد النساء على البيت حتى اكتظت بھناستمر ت    

صت عليھا لكن دي التنخريات الوقوف، ودارت أحاديث ھامسة بينھن حاولت جھعلى الأرض فيما فضلت أ
ن م المنقذة لآل الصباح ومقاتليھم المدحورين لم يطل انتظار الجمع فقد خرجت سيدة البيتو من دون جدوى.

  .والثناء والتوسلاتخليط من التحيات في  عد مع ظھورھا لغط النسوةالباب الداخلي ليتصا
دة حملت كل واح .طمأنت سيدة البيت الحاضرات بأن لديھا ما يكفي الجميع، ثم بدأت الخادمات بالتوزيع    

 ة الضيقة.تفي في ثنايا أزقة القريمنھن مكيالاً قروياً، والمرأة التي تستلم حصتھا تخرج من الباب الرئيسي وتخ
 بصوت مفعم بالفجيعة، وانكفأت على الأرض تعثرت احدى النسوة وتبدد حملھا على الأرض الترابية فولولت

قط الحب و لتلتنبھا ومدت يدھا، ربما لتساعدھا، أبجا امرأةقرفصت  .لتجمع حبات القمح التي اختلطت بالتراب
ھذا الحشد فتأكد لي بأن الوضع غير طبيعي،  خة استنكار أرغمتھا على الابتعاد.لنفسھا، لكنھا جوبھت بصر

، وصمت الأطفال في قمح المبدد، وزمجرتھا بوجه جارتھالولة المرأة على الوو، الواجمات من النساء
سعفت قبل قليل في عيشھا القرية، وھذه المرأة التي أالخارج، كلھا تشي بأمر واحد: مجاعة أو حافة مجاعة ت
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برھا  وزعاليوم لت أتباع ابن صباح فتحت أبواب خوابيھازمن الشجرة وسنين في تقويم البشر المحاربين من 
  على جيرانھا وأھل قريتھا.

أنھكم الجوع، حتى لا قوة لھم على وقد وقف جمع الأطفال الصامتين،  المحسنة عند باب منزل السيدة    
الذباب المتحلق والھابط على وجوھھم، وكلما خرجت امرأة تعلق بثيابھا واحد  اللعب أو الصياح، أو حتى نش

  أو أكثر منھم، ومشوا معھا مبتعدين.
ا عندموتكرر المشھد مرات، قبل أن تھتز الصورة، منذرة بتغير في الزمان، أو المكان، أو الاثنين معاً،     

توقف الاھتزاز كان المنظر ھو نفسه، لم يتغير، الباحة الداخلية لمنزل السيدة المجھولة، ومدخل المنزل 
ن يكون الصوت صادراً عن أ م تعالى من بعيد صوت لغط، وخشيتوجانب من الطرق المؤدية إليه، ث

كنھا ليد من المؤون، المحاربين الذين كانوا يتعقبون آل الصباح، أو لعلھم أھل القرية عادوا للمطالبة بالمز
 ذين حضروا مع أمھاتھم قبل قليل.بدوا أكثر نشاطاً وعافية من ال قرية.طفال الكانت مظاھرة حاشدة لأ

  ، سمعتھا على مراحل:وا ھتافات تصم الاذانوردد ،تجمھروا أمام باب المرأة المحسنة
  لو جاءك ولد سميه. -
  ولم أتبين الباقي من كلامھم، ماذا يسمونه؟ 
  موزي. لو جاءك ولد سميه .... -

لكنه اسم مؤنث، أو ھكذا يبدوا، وإن كنت لا أعرف معناه، فلماذا يسمون الذكر كالأنثى؟ وھم يحتقرون 
  ك الله، إلا ھذه السيدة.المرأة، ولا يذكرونھا من دون كرم

نجدت أوالتي سمھا موزي، ئي المرأة صاحبة البيت الطيني، وأناكان واضحاً أن المقصود بھذا المديح الاستث  
كافأھا أھل القرية ممثلين بأطفالھم بأن جعلوھا فعلى النساء الجائعات،  وزعت القمحوالمحاربين الجرحى 

  أعظم مكانة من ذكورھم.
 ميه ...لو جاءك ولد س -

  .سماؤھم على أوراق شجرة عائلتھا لضجت بالاحتجاجألسنة الرجال المدونة الو نطقت 
أة بالذات، وھي أصلاً تھمل ذكرھا لم قادتني لھذه المر تجيبني الشجرة على سؤال واحد فقط:وددت لو     

شجرة قبل حواء، ولعلھا أم ھو انتقامھا؟ فالشجرة ھي الأخرى مؤنثة، وفي البدء كانت ال وكل نساء العائلة؟
  .ةتخفيھا ھذه الأوراق المملوءة بالأسماء المذكر تتريد أن تكشف لي سوءا

لم تترك لي الشجرة وقتاً طويلاً للتفكر بمغزى تمجيد ھذه الموزي الغائب اسمھا بالطبع عن ورقھا،     
فسرعان ما اختفى الصبية ليحل محلھم موكب حاشد، يسير في مقدمته رجل طويل القامة، يحيط به عبيد 

  وحراس، ومن خلفه جمع غفير من الناس.
  ن سعود.اسم واحد تردد على ألسنتھم: الأمير اب

  خمنت بأن المقصود ھو قائد ذلك الموكب.
  توقف الأمير عند باب السيدة والتفت إلى مرافقيه قائلاً:

  أبغي أسلم على عمتي. -
مته في زيارة السيدة صاحبة البيت، إذ لا صلة عائلية بينه وبينھا، ثم تبين لي فيما بعد بأنه زارھا ليشكر لعل ع

  اح.أفضالھا عليه وعلى حلفائه آل الصب
 

أرض القرية بل بلاط  ھا لم تكن، لكنقبل أن يدلف الأمير إلى دار السيدة استقرت قدماي على الأرض    
  .شقتي

 .أعود للشجرة ولكن قبل ذلك سأنبش في التاريخس   
ل أھل نجد وك .خويهفلول جيش مبارك قاتل أ إنھم في ذلك اليوم الكالح؟ من أسعفت موزي ھل عرفت   

عد بوأبوھا وأخوتھا يقبعون في الشجرة، وقريبة لھا،  وھي تعرف بأن أحدھما زوج رك بھما.سمعوا بغدر مبا
لم تجد من يجود عليھا و .ذبح أولادھمفمن يقتل أخويه لا يتورع عن  ى العراق،مقتل زوجھا فرت بأولادھا إل
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ولم تغادر جانبھا تي فرت معھا قمح، ولولا رفيقتھا السوداء المخلصة الال من مثل موزي، ولو بحفنات
  . وامتھنت الخياطة لتعيلھم لربما اضطرت ھي وأطفالھا للتسول

ك أنجبت عدواً لھم، وكذلو، تذكرت نجمة المستقرة فوق الشجرة. ھي الأخرى مكرت للشجرة وذكورھا ثم   
حلفاء  تلهوق ،معركة مع الشمالييننصيحة التاجر، وشارك مع مقاتلي القرية في ال ابنھا الذي خالفالأرملة، 

مال والقطيع، ومن الج وراء القافلة مثل كل النساء مشت ھي الأخرىوموزي التاجر، فلم تغفر له الأم الثكلى، 
بأن  لتثبت لھم بأن اسمھا أجدر وقت الانتقام، أو الفرصة السانحةالصبر، واجترار الغضب حتى يحين  تتعلم

  بھا الرجال قبل النساء. يعلق فوق الشجر، ويطلق على مواليدھم الذكور، ليفتخر
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5  
  

عيناً واحدة، وسأترك  لن أعطي الشجرة سوى .وصممت أن لا تكون ھذه المرة كسابقاتھاعدت للشجرة،    
ات تج الصورة أمامي، سأستعين بشھادلتتصفح كتب التاريخ، وعندما تتعارض الرؤيتان، وتر خلفيالأخرى 

  أيضاً دليل على التاريخ وكل شجرات العوائل. الأحياء، فھي
قبل  ،وغادرھا في الوقت المناسبلفترة قصيرة،  القرية، التي لجأ إليھا النصرانيالشجرة إلى تلك  أخذتني    

التي أخفت جنود قاتل أخويه، والتاجر  ھي نفسھا قرية موزيو أن ينفذ احتمال أھلھا لوجود نصراني بينھم،
من  ملا غنى لأھل القرية عن حكمته، أو فلسفته كما وصفھا النصراني، لحماية قريتھوأيضاً، فيھا حاضر 

  .أطماع الغزاة
كل الغزاة في نظر التاجر وأھل القرى مكروھون، ولكنھم يختلفون في الطموح والطمع، وأفضلھم من    

سيقف  العودة لينھبك مرة أخرى. سيترك لك مؤونة تسد بھا رمقك وترمم عافيتك، ولتعتني بنخلاتك لأنه ينوي
أسفل النخيل وتصعد أنت لتقطف له عذوقھا. تقبل بقطع الرزق موسماً أو إثنين بدلاً من قطع العنق، ولو 

قاومته فقد يقتلك لكن العاقل بينھم لن يدنس عرضك، ولن يدوس على كرامتك، فمن دون الكرامة تموت الھمة 
مثقلات بالتمر فستكتفي بالتفرج عليھا وتترك تمرھا للغربان  وتضمحل العزيمة، وحتى لو كانت نخلاتك

  والعقاعق.
، ومن سوء حظ أھل من كليھما بالمضايقة والأذىثل عراقي دارج، يتوعد من يجلس بين طرفين ھنالك م   
 .عينالطامتغري  رابحةالوتجارتھم  ةعامرالبساتينھم لأن ، والدرعية وحائل موقعھم الوسطي بين لقريتينا
اكتفوا شر الطرفين، مرة بالنقود وأخرى بولاء الطاعة، لكن حتى  .القرية الوقوف على الحياد ختار أھلا

  البارعين في السير على الحبال يصابون بالإرھاق، وھناك من يتمنى لھم التعثر والسقوط.
كنھما رفضا، ، لن الأميرين المتنازعين على الأرض والنفوذأراد أھل القرية الوقوف على الحياد بي   

  فاضطروا للاختيار بينھما، واستشاروا للتاجر.
عيمي في ز والعقل بالبصر تفرس ب الأمر بعقله وقلبه وبصره.قلوشاور العقلاء، والأمر، التاجر درس     

فلا  م،تعبس وتبتس بست الصحراء وجھيھما أقنعة محكمة.أل ھم المستترة بالمظاھر.دوافعبحث عن ، والطرفين
ب، وما أبشع استغلالھا ما أسھل أن تتحجر القلو تدري إن كانت أقنعة أم وجوه. وبالقلب تحسس عواطفھما.

، لذلك كانوا لا يستغنون عن عقل فما أن تمد يدك للمصافحة حتى تقطعصنع من التودد فخاً، للعواطف، لت
  التاجر، فھو أفضلھم في الرؤية بعقله والتبصر بقلبه.

نحاز البليغة، فلم ي حياةمتأكد بأنه استمدھا من دروس اللأھل قريته، لكني  الحكيم التاجر نصيحة أعرفلا      
الجزيرة كلھا  الذي حكم أجدادهابن سعود  خوفاً منللدرعية  لحائل لأن ابن رشيد كان يخاطبه: "عمي " ولا

  في الماضي غير البعيد.
باح شتطارده أ طموح. أھل قريته، لكن ابن سعودوولاء التاجر و ابن رشيد تكفيه حائل يعرف التاجر بأن    

ستانة، وآخر أحدھم أسره المصريون وذبحه الأتراك في ساحة بالا ا بغتة.أجداده، خاصة أولئك الذين ھلكو
لم وعبيده قاربه وحراسه وات من قصره، وكل أعلى بعد خطوفي المسجد،  عراقي مقتول بطعنة خنجر

محاجر عيونھم التي أكلھا الدود لا ومقدمة جيشه، ويرقدون في فراشه كل ليلة،  اضرة فيشباحھم حأ .ينقذوه
  .واحدة يتركوه يغفو للحظة تفارق مخيلته، لو خذلھم فلن

عند المرافئ، ينتظرون قدوم المد، الذي سيحملھم إلى قلب الصحراء،  نكليزھل كان التاجر وطنيا؟ً رأى الإ   
ات لم يعقدوا معاھد .نكليزصلات بالإ كس أمير الدرعية لم تكن لأمراء حائلعلى عو العثمانيين، لھز سلطنة

وفي  ،، حتى أنھم لم يرھقوا التجار بالإتاواتللباب العالي ھمظلوا على ولائومعھم، ولم يقبضوا أموالاً منھم، 
   .از التاجر لھمأھون الشرين، انح لأن حائلوعھدھم ازدھرت التجارة، 

، وقبل أن يغادر ابن رشيد المنطقة، ذھب للقائه، ودار بينھما حديث، تحرك الجيوش خبرتاجر عندما بلغ ال   
  كدت حدوث اللقاء، والتفاصيل من المخيلة.لم أقرأه في كتب التاريخ، لكنھا ألم تأخذني الشجرة لحضوره، و
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 دهمد ي حطت قرب مكانه. وبعد ثلاث أو أربع قفزات على الأرضمجلس ابن رشيد،  تحمت بقعة الضوءاق   
تلاشت فجأة، بعد أن حركت سكون بحيرة عقله، فاضطربت بالأفكار، من وليمسك بھا، لكنھا لم تنتظره، 

غالبون ي ويقصد مجلسه فلا يجد سوى الحراس وسط الليل، النوع الذي يخيفه، ويقلق نومه، فيترك فراشه
  ھنا وھناك، ثم يبتلعھا الظلام. تيدرك بأن حياته مثل بقعة ضوء، قفزا النعاس، فيحسدھم.

لم تكن بقعة الضوء رسالة من وراء الغيب، لتذكر ابن رشيد بأن الحياة زائلة، ولو دامت لأخيه لما اضطر    
راب، سقط عليھا ضوء الشمس، وانعكست لقتل أقاربه، بل ھي نظارة التاجر، التي اشتھر بھا بين الأع

  داخل الخيمة.  شعاعھا
يھما، تومئات الأميال تباعد بين بلد ،لم تكن بينھما مصاھرة، ولا صحبة طويلة د مدخل المجلس.استقبله عن    

ولكن ابن رشيد، مثل النصراني يقدر الحكمة، والتاجر رجل حكيم، أو ربما فيلسوف، كما سماه النصراني، 
  والحكمة أندر سلعة في الصحراء، وربما في العالم أجمع.

لديه أمور أھم، لأن حاول طردھا،  .غريبة أيقظت أفكاراً  ير الشمال بعد أنلم تغادر بقعة الضوء عقل أم     
 التاجر خلع .، فسأل التاجر عنھا، لكنھا ظلت توسوس، حتى طفرت من عقله إلى لسانهالألاف حياة وموت

 ابتسم وقال: ثم ،نظارته
 وبين الحركة والسكون.لست أعمى تماماً، أميز بين الضياء والظلام  -

عرف لو كان حياً و العرق دساس.وراثية عبرت ثلاثة أجيال، ف طفرة ولادي ضعف البصر منه.ورث أ    
 ذلك فماذا سيقول له عقله الحكيم؟ أبرأ نفسي من المسؤولية أمامھم فأقول لھم ھذا جناه عليكم جدكم من أمكم.ب

 ليس كافياً أن تكون للإنسان حاسة البصر. -
 أھل الصحراء نعرف ذلك أفضل من غيرنا.نحن  -
 يقولون بأننا نتميز ببصر حاد. -
 الحقيقة والسراب. نليس حاداً بدرجة كافية للتمييز بي -
ئي، تنتقل لأشياء فعلية موجودة على مسافة بعيدة من الرا السراب عبارة عن صور بأن سمعت -

 .فيه الكن ليس في المكان الذي تراھ ة بالفعل،موجود بطريقة عجيبة، فعندما تشاھد نخيلاً وماء فھي
 لنا ابن سعود. هلو يخبرنا السراب بما يدبر -
يغنمھا س التي وراء الأفق يحسب في عقله الأموال والمؤون لا نحتاج للسراب لنعرف ذلك، إنه ينتظر -

 . منا والضريبة التي سيفرضھا علينا
 وماذا تشور على أيھا العم؟ -
 .اقوة كافية لردعه عن مھاجمتن -

أخبره قائد الشماليين بنيته المسير شمالاً لتأديب متمردين ووعده بقوة من المقاتلين للمرابطة في القرية     
  والدفاع عنھا ضد جيش الدرعية، ولكن الدفاع سيكون صعباً من دون أسوار للقرية وقلعة يتحصنون فيھا.

  من عندي الرجال وعليكم بناء السور وترميم القلعة. -
 لا يقتنعون بسھولة. جماعتنا التجار وأھل البساتين كلام معقول لكن -
 الا يخافون على أرواحھم وحلالھم؟ -
 الواحد لا يتعلم إلا من عثراته. -
جماعتك متنورون وشاھدوا الدنيا الواسعة ويعرفون التاريخ، أخبرھم عن تاريخ عائلة ھذا الذي  -

يجلس في السراب وينتظر ما وراء الأفق وبالذات جده الذي اغار على جنوب العراق، قصد مدينة 
ب نھفاقتحمھا وقتل الألاف من سكانھا ونھب ما  فتحول عنھا إلى مدينة كربلاءأولاً فصمدت  النجف

 قل لھم السر في صمود الأولى وانكسار الأخرى ھو السور. ،والباقي معروف لدى الجميع
  سأحاول. -
ثرة وقلة تمور الموسم، وكبخلوا، وتذرعوا بالجفاف،  رع بأموالھم لبناء السور والقلعة.رفض التجار التب     

  ل لھم:قا بالتاريخ ودروس العيش في الصحراء.حاورھم التاجر وذكرھم  الضرائب.
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في الصحراء إن لم تتحرك فستدفنك الرمال، أما إذا قررت البقاء في مكانك فلا بد لك من بناء سور  -
  حولك.

  عادوا ليشتكوا من قلة المحصول ورداءة التمور.  
  قولوا ھذا الكلام للأمير. -

ار رديئاً تيعندما تضطرب الأفكار ويحتار العقل في الاختيار لا تحل الأمور دائماً بالاستخارة، ويكون الاخ    
  .مع البخل

  نحن مثل الكرة التي يلعب بھا أطفالنا في الزقاق.  -
 مكتوب على الكرة أن تتقاذفھا الأرجل. -
 في آخر النھار تكل أرجلھم وترتاح الكرة. -
 ركلة قوية. إلا إذا تمزقت نتيجة -

  والكلمة الأخيرة كانت للتاجر:
 خوفك من أن يستولي عليھا أحدھم ويأخذھا لبيته فيتوقف اللعب. -

ج لربما اھتدوا لو توقف ھذا الضجي د الاضطراب ليملأ عقولھم بالضجيج.أكملوا الطريق في صمت، وعا   
حراجھم كان يتلذذ بإ بشيخ الكتاتيب. المحيرة. ذكرت أحدھم الأسئلة ظلت معطلة بكثرة أدمغتھم للجواب، ولكن

  بأسئلة يعلم جيداً بأنھم لا يعرفون إجابة عليھا لأنه لم يعلمھا لھم من قبل.
. لم يحدثھم عن بقعة الضوء ولا السراب بل دخل بالموضوع خيمته لاستقبالھم وقف ابن رشيد عند باب    

  مباشرة، فكان جوابھم كما توقع التاجر:
ن، ولو صرفنا ما لدينا على بناء السور كثرنا مديونوتعرف كان سيئاً وأ الموسم كمايا طويل العمر  -

  والقلعة فسيجوع الناس.
كان متفھماً ولم يضغط عليھم لكنه لاحظ ضعف ھمتھم، فھم وإن كانوا أھل قرى فطباعھم بدوية، وفي      

 :اعهتبلبه حاكم من أد الأدنى الذي يطالقتال لا ضمان لولائھم، الذي يتغير بأسرع من الريح. طلب منھم الح
 بايعوه على السمع والطاعةفالمبايعة والعھد، ولا بد أنھم كانوا سعيدين بذلك فالمھم أنه لن يكلفھم شيئاً، 

  وعادوا إلى قريتھم.
وكانت تلك المنطقة تاركاً فيھا قوة صغيرة، وسرعان ما وصل الخبر إلى ابن سعود،  غادر أمير حائل   

  تحت وسادته. فسترضى عنه أشباح أجداده الساكنة ، ولو نجح ھذه المرةمنذ زمن ينتظرھا التيالفرصة 
ولكن الشماليين لم يحضروا على عجل كعادتھم لتتعادل الكفتان ويخرج  د على رأس جيشه.سار ابن سعو    

  يد، وقتل قائدھا.اندحرت القوة الصغيرة التي خلفھا ابن رش رية سالمين، وكانت المعركة سريعة.أھل الق
 د اقاربه.أو أح ، تبين فيما بعد بأنه للتاجرنخيل بستان سعود مجلسه عند مشارف القرية، وسط نصب ابن    

ربما تعمد القائد المنتصر اختيار ذلك المكان بالذات، ليبعث رسالة إلى التاجر وعائلته، وما حدث بعد ذلك 
  يؤكد ھذا الاحتمال.

لقرية، عند مشارف ا وقفوا منتظرين تھم لأمير الشمال.قرية، ولم يتريثوا بسبب مبايعلم يحتار وجھاء ال      
وقبل أن تدخل طلائع الجيش أزقتھم، ھرعوا لملاقاته، وكان أميرھم أول المبايعين، على السمع والطاعة، 

ن يداول الأيام بي الله سموا با على نصرته، ثم أخلفوا.لولي أمرھم الجديد، وھم من قبل بايعوا غيره، واق
الاقوياء، ونحن نداول ولاءنا بينھم، ھكذا كانوا يبررون لأنفسھم، عندما يخلون بھا، بعد خلع الأقنعة، في 

  الليالي المظلمة، لا يرونھا ولا تراھم.
صبر ابن سعود يوماً، ثم غضب، لأن التاجر نغص عليه فرحته  حضر الجميع للمبايعة ما عدا التاجر.    

من التاجر وعائلته،  فيھا مباركالشيخ حذره  .في جيبه وتحسس الرسالة الواصلة من الكويتبالنصر، 
ئل الذي االقبض عليھم حتى لا يتآمروا عليه، ومبارك لا ينسى ولن يغفر للتاجر تحالفه مع أمير حونصحه ب

  ھزم قواته وقتل أقاربه.
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6  
  
  
   أوراقھا ونزيز نسغھا. حزنھا باضطراب اغصانھا واصفرار لو كانت شجرة العائلة تحزن، لعبرت عن     

 لكوأسلحتھم متنوعة،  .من كل جانب الغزاةبه أحاط  .واسع في قرية التاجر فوق بيت حلقت الشجرة    
رماح وسھام وسيوف وبنادق عتيقة، ولكن ھنالك ما ھو أخطر من نصال  أنواعھا اليوم ترقد في المتاحف:

ل الرجا ھي أھواءو ،والخردق وفوھات البنادق المعبئة بالبارودعان السيوف المصقولة، الرماح المدببة، ولم
لجشع، لذلك تردد التاجر واقرباؤه في القدوم على أمير الغزاة والقسوة وا كانت خليطاً من الزھو .المسلحين

  المنتصرين.
ير في الكثمثله يحدث و ؟قائدھم ن عرضياً، طيش مقاتلين، خالفوا أوامرمن يصدق بعد ذلك أن ما حدث كا    

  ھكذا وصفه المؤرخون، وليس بالصدفة أن يكون ھؤلاء من حزب المنتصرين.من المعارك. 
و أ لم يدقوا الأبواب .ولم يتركوا بيتاً واحداً، حتى أعشاش الفقراء في أطرافھا ،ھجموا على بيوت القرية    

د تعاملوا معھا بجذوع النخل، فلم تصم التي أقفلت بوجوھھم والأبواب .يستأذنوا، ولم ينتظروا أن يفتحھا أھلھا
  النساء وبكاء الأطفال. ر مبالين باستنكار الرجال وتوسلغيواقتحموھا طويلاً، 

ارتفع من بيوتھم، واخترق زقاق القرية حتى  بيوتھم والمنھوبة مؤونتھم عالياً.كان ضجيج شكوى المدنسة    
  يأمر اتباعه بالتوقف. مخيم الغزاة، وسمعه رئيسھم، فلم

المؤون، فلم تبق حبة قمح أو أرز أو برغل في منازلھم، ولم  جاء دور ، ثمبدأوا بنھب النقود وحلي النساء   
اتھا محتويأن فرغت البيوت تماماً من عادوا لجمع القدور والصحون وقطع الأثاث، وحتى بعد  .بذلك يكتفوا

  وبكاء الأطفال لم يأمر رئيس الغزاة أتباعه بالتوقف.ورددت حجراتھا الخاوية صدى عويل النساء 
تبادلوا وتدافعوا بالمناكب عند الباب، والعشرات من المقاتلين،  تزاحم عليه الغنائم. تاجر أكبربيت الكان    

النھب و .وخسارة حصتھم من الغنائم لتقاتلوا أميرھم السباب، وامتدت الأيدي إلى الخناجر، ولولا تخوفھم من
لا مكان فيھما للنساء والأطفال، لذا لم تجتذب انتباھھم المرأة السوداء، ومثل القتال صنعة الرجال وحدھم، 

عندما لاحظت نظرات أحدھم معلقة على القفة لم وخرجت من البيت تحمل فوق رأسھا قفة كبيرة، والتي 
  تنتظر سؤاله، بادرته بالجواب:

  حصتي من الغنيمة.إنھا  -
  تنكرة، وقبل أن يفتح فمه أضافت:قالتھا مس

ا تنتظر؟ أسرع حتى ؟ ماذأنت فضل من لا شيء. ماذا تنتظرإنھا ھي كل ما استطعت الحصول عليه.  -
  تحصل على حصتك قبل أن يفرغ بيت التاجر!

  .تركھا واختفى داخل البيت المزدحم
نھا تعقبتھا الشجرة، واقتربت موالقرية،  فانسلت الجارية السوداء بين البيوت، وسارت بسرعة نحو مشار    

ى كانت خائفة عل وتصورت حالتھا النفسية. كانت تحدث نفسھا، شاھدت تجاعيد وجھھا وحركة شفاھھا.حتى 
  ھكذا افترضت.أو القفة ومحتوياتھا من المنھوبات، 

 ةھزيم عدسانحة، ب لا بد أنھا عبدة من عبيد التاجر، وجدتھا فرصة شعرت بالسخط على المرأة السوداء.   
 الانتقام من كلھو شد قوة وتأثيراً، سيدھا، واستباحة الاعداء لمنزله. حركھا الطمع، وربما شيء أخر، أ حلفاء

  ، ولكن ھل كان التاجر الفيلسوف ظالما؟ًالسادة الجائرين
كان خالياً إلا الم وجدت ثم توقفت والَتفتت.تفقد توازنھا، بفعل ثقل القفة،  أن ترنحت المرأة السوداء، وكادت   

من الظلال التي رسمتھا شمس المغيب على الجدران وفي زوايا الزقاق. أنزلت حملھا ببطء، وكأنھا تخشى 
  تھشم محتوياته.

وسط القفة، مثل طفل في  داخلھا شاھدت شكلاً بشرياً متكوراً  رفعت غطاء القفة، وبدلاً من رؤية منھوبات   
قفة، وحملته خادمته اختبأ داخل ال خطا خارجھا. كان التاجر.و مطات وقف ببطء وصعوبة، ثم بطن أمه.
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 مھلو قبض عليھا المقاتلون لفتكوا بھا، فھي ليست من الذين ولدتوبه بين صفوف الأعداء،  المخلصة، وسارت
ھذه المرأة فتصورتھا لصة تنھب منزل سيدھا، وأسأت الظن بھا، لأني خجلت من نفسي،  أمھاتھم أحراراً.

  مكاناً على الشجرة، في وسطھا أو حتى أعلاھا. تستحق ولو كانت عبدة أو خادمة عةالشجا
طول ل، لكنھا ألم يدم مكوثه فيھا سوى نصف ساعة أو أق ع قراءة عقل التاجر داخل القفة.تمنيت لو أستطي   

روائحھا، ضيقھا، ولا أزكمته لقفة الصغيرة، ولا أظنه تأفف من كور جسمه داخل ا نصف ساعة في حياته.
ما حبس أنفاسه عندما ، وربخارجھا لكنه أصغى بكامل حواسه، وانشغل عقله بتفسير الأصوات والضجيج

  خادمته الوفية، ولم يتنفس الصعداء حتى خفت الأصوات وابتعدت. استوقف مقاتل
لأصوات لكن ا أت بقايا ضياء الشمس وساد الظلام،سارا بين الظلال، ثم اختفيا عند نھاية الزقاق حيث انطف   

جالھن ساء على ربكت الن تتوقف حتى ساعة متأخرة من الليل. الحزينة المنبعثة من بيت التاجر وأقرباءه لم
، يوتھن الخاوية من المؤون والأثاثمنظر بزاد من وطأة أحزانھن سرى وعلى حليھن المنھوبة، والأ

من بين الثكالى موزي التي أسعفت جنود مبارك، وھل واستھا نساء القرية كما  تكانوتساءلت مع نفسي إن 
  واستھم أيام المجاعة؟ 

شطبت الشجرة الزمن، وحولت الساعات إلى دقائق، وعادت الشمس لتتوسط السماء، وكان جنود الغزاة قد     
أجمات النخيل وفي ظلال  تجمعوا تحتف، وخثرت أبدانھم، بساتين التاجر وغيرهملأوا بطونھم من تمور 
للوقت الحاضر على الأقل ولم  انتھت مھمتھم .م الثقيلة ويحتموا من حر الظھيرةالبيوت ليھضموا وجباتھ

يصدر زعيمھم أوامر جديدة، وعلى الأغلب سيقضون ليلة أخرى في القرية قبل العودة لديارھم فجر اليوم 
  التالي.

عة أشھر تس النخل قبل الولد.يأتي  ھل القرىديد، وعند أمقارض الحالنخيل برؤوس في اليوم التالي قطعوا    
، لولا النخل لمات الأولادكافية لتعوض الولد، والأولاد عادة كثيرون، لكن النخلة لا تعوض إلا بعد سنين، و

 أھالي القرية لذلك استحيا الغزاة المنتصرون أولادس، س في نظرھم منظر أفجع من نخيل بدون رؤوولي
  وفرضوا عليھم ضريبة باھظة. ،نخلاتھم العزيزات وا رؤوسوقرض

من قرب بستان النخل المقصوص عند مدخل القرية، حيث نصب زعيم الغزاة  ارتفع صوتقبل الظھيرة     
جذوع النخل. لم أتبين منه سوى  ن مداخل البيوت القريبة، وتناقلت صداهخيمته الكبيرة، ورددته أصوات م

إلى دار التاجر المنھوبة، وسمعتھا مع المحاربين المستظلين بھا الصوت حتى وصل  : قبضوا عليه،كلمتين
  قوياً وواضحاً:

 قبضوا على التاجر! -
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ليس مھماً إن  التاجر وعدد من أقاربه.د، حملوا معھم المنھوبات وفي اليوم التالي رحل جيش ابن سعو    

أم لا، وربما أھينوا في الطريق واجبروھم على السير على الأقدام حفاة بالسلاسل أو الحبال كانت أيديھم مقيدة 
  بعض المسافة.

ون جيداً قسوة أعدائھم، وھي أحد الأسباب يعرففھم كان فكر الأسرى منشغلاً بالمصير الذي ينتظرھم،     
  للوقوف ضدھم. الأشبه بحمامة كما وصفه الرحالة النصراني بالتاجر تي دفعالت
د، ، لا تكريماً لھم بالتأكيحبسھما ابن سعود داخل قصره نه.، إلا التاجر وابالقرية سجنالجميع في  واوضع   

 قاءلا يستبعد قبول حراسه لرشوة لا في السجن العام مع بقية أفراد العائلة ف، ولو حبسھمابل خوفاً من فرارھم
  ا.عملية فرارھم تسھيل
نقلھم إلى على ورقة من أوراق الشجرة، بأن ابن سعود أكرم التاجر وولده و مدون اسمهوكتب أحدھم،       

عاد طالبوه بإب الذين ھل القريةلأ بأنه فعل ذلك استجابةحتى ينتھي الصراع مع ابن رشيد، و إحدى القرى
  .بعد أن جلب الخراب عليھا قريتھمالتاجر وعائلته عن 

  فة تماماً.رواية حفيدة التاجر مختللكن       
عصرھم كما يعصر  .من حبسھمصيد دسم، وأراد الانتفاع  في نظر ابن سعود التاجر وابنه وأقرباؤهكان     

في نفس  الكويتي مبارك قطرة، وأرضى حليفهآخر  ج الدبس، حتى استنفاذالتمر، لاستخرا أصحاب البساتين
 ه فيأمام جيش حائل ومقتل أخيه وأقربائى دورھم في ھزيمته ولا ينس الوقت فھو يكره التاجر وعائلته

  المعركة.
، أو ة التاجر محتواھالم تبين حفيد ، ومن بعدھا جاءت رسالة الفدية.في الشام ابن التاجر وصل الخبر إلى    

، أو عن جسده دفع وإلا نفصل رأسهاِ أبوك رھينة عندنا، : التالي وماذا يمكن أن تكون غير ھي لا تعرف.
  . لقبيلكلاماً من ھذا ا

لتاجر ثري وقادر على دفع أضعافھا، ، ولكن اعندھم فدية أميرھي و عشرة ألاف ریال، دفع فرض عليھم     
لق سراح لم يط ابن سعود الفدية، ولكن سدادابن التاجر في الشام عن  ولم يتأخروأبناؤه يشتغلون بالتجارة، 

  فتلك كانت أولى قطرات الدبس. ،التاجر
وصف له الغرفة التي  .كان يرى بعيني ولده المحبوس معه نظارات التاجر، وتركوه شبه أعمى. أخذوا   

 تھاادرغولم يسمحوا لھما ب ،من زنزانة في سجن القرية الحجرة قميئة ولكنھا أرحب فيھا.قضيا الأيام بلياليھا 
  .إلا لقضاء الحاجة

ليوم في او سوى أوقات إحضار الطعام. في الحبس ملة تقطع رتابة الأيام المفلا، زيارة المسجونين ممنوعة   
 هخمن بأن ورأى خيالاً يتحرك في فضائھا.، أقدام تدخل الغرفة بوقع التاجر أحس الظھر صلاةالأول وبعد 

وضعت ھبت عليه من ناحيتھا. وتأكد من ذلك عندما اشتم نفحات عطر ھندي ممتزجة برائحة صنان لامرأة، 
  .الغرفة ثم خرجتم على أرض صينية الطعا

  التاجر ولده: سأل   
  من ھذه المرأة؟ -
 لا أدري. -
 بيضاء أم سوداء. -
 .ليست عبدة -
 من آل سعود يا ترى؟ -
 يمكن. وأضاف بصوت خافت: -
 ليست جميلة. -
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 صفھا لي. -
  ديسھا بكبر رأسك.     -

  تمنى لو يعيدوا نظارة أبيه فيرتاح من أسئلته الكثيرة.و قالھا بنفاذ صبر  
عندما يسأل قروي عن ثدي امرأة يأتيه الجواب بأنه أكبر أو أصغر أو مساوي لرأسك، سمعتھا في قريتي       

  .في نجد بالعراق، كما سمعھا التاجر من ابنه
تصر حفيدة التاجر بأنھم لم يكرموا عزيز لماذا أرسلوا امرأة بوجباتھما اليومية بدلاً من أحد العبيد؟     

يده بتھد وهسوى الحبس والتعذيب، وھم حبسوا التاجر وعذب الاسرليس ھنالك أذل من ، فلهذلاإ الشجرة بعد
  شبه أعمى.  من دونھا كانوحرمانه من نظارته، بالقتل و

   .الزمن لا المشھدتحركت عتلة الشجرة بقدرة قادر فتبدل     
قوش بن سجاد رقيقالصخرية من ارضيتھا  اً نفس الغرفة الصغيرة في قصر ابن سعود، يغطي جانبھي    

ت وضعو، ن. دخلت المرأة، ذات الصدر الموصوف من قبلبدوية بدائية، وفي إحدى الزوايا فراشان مرصوفا
  خرجت.الأرض ثم صينية الطعام على 

 خدم أو النساء، لكن للحبس ضرورات.غسل يدي التاجر مھمة ال .تناول الوجبة الصغيرةفرغ الحبيسان من    
لغرفة ، دخل اغريبيجده بيد ال، لالماء النحاسي لإبريقثقيلة ووضعھا أمام أبيه، ثم عاد حمل الابن المغسلة ال

ودنا مة، بكل فلم ينطق الابن الدھشةأخرست  واضعاً اصبعه على فمه. برفع اليد على الابن وسلم، على غفلة
  رح.إلى التوقير والفھمس بإذنه بكلمات، تبدلت نتيجتھا تعابير وجھه، من الاستغراب والشك منه الزائر لي

ك في تلوالإبريق في يد الزائر، وكفا التاجر ممدودتان في الھواء، تستقبلان أولى قطرات الماء، كان    
  غريب وليس ابنه، فسأله: على يديه اللحظة أدرك التاجر أن الواقف أمامه، ويصب الماء

 حياك الله! من الأخ؟  -
  أجابه الابن:

 ابن ثاني. -
شيخ قطر، ولو لم يستولوا على نظارته لما وجد ھو  سرعة، وقام للسلام على زائرھما.ب سحب التاجر يديه

  نفسه في ھذا الموقف المحرج.  
اب الغرفة ب المتنصتين عند تباعاً من أعوانه لتاجر تصل ابن سعودكانت تفاصيل ما دار بين ابن ثاني وا   

به؟ ابن عنه فماذا سيجي ي للتاجر سيطلب منه الافراجزيارة ابن ثان بعد انتھاء .وتحت كوتھا الصغيرة العالية
والأھم من ذلك صلاته القوية  ،وھو حليف مھم له ،بينه وبين التاجر وجماعته الصراع تاريخ ثاني مطلع على

 يردى سلطة العثمانيين ولم ينسى مصمع العثمانيين ويحتاج لوساطته لديھم، فھو ليس قوياً بعد بحيث يتح
 دأجداده الذين تمردوا على العثمانيين، فانتھوا مقطوعي الرؤوس في عاصمة العثمانيين، ولا يستطيع الاعتما

ن بدلاً منه وم ، فھم يميلون مع القوي ولو كان ابن رشيد مكانه اليوم لعرضوا عليه التحالفنكليزعلى الإ
  .مبارك

ري وھو تاجر ث الشام،لأموال التي يرسلھا ابنه من لكنه يحتاج ل ،سيطالبه ابن ثاني بإطلاق سراح التاجر   
ن اقتنع بأ ف ذلك لما تأخروا، لكنه، ولو طلب أضعامنھم ها طلبمثل أبيه، واخوانه تجار أيضاً، ودفعوا كل م

ع م معھم كما يتعامل القروي الخبير بالزراعة بالتعامل فضل طريقة لاستخراج النقود من خزائنھم العامرةأ
تاجر لوكان يعول على ابقاء ا ينضب ولا يقتر فيھلك نخيله وزرعه.ج الماء لئلا اف في استخربئره، فلا يسر

  .ويرتاح فترحل أشباح أجداده عن فراشه لديه حتى يحقق أھدافه
لكنه  ابن ثاني،لن يطلق سراح التاجر وأھله كما طلب  ول وقت ممكن.استقر رأيه على المماطلة لأط    

ن ووساطة ابفسحة من الوقت ومال التاجر ليكسب ورسائل إلى الباب العالي في الاستانة،  اً وعودسيحمله 
مثله، بالأمس كان ھو  سيكون محظوظاً، وھل ھنالك محظوظولو حصل على الثلاثة دفعة واحدة ف ثاني،

 يل،مستح، لكن تثق به أجل الحكم؟ تخافه نعموأبوه تحت رحمة مبارك، وكيف تأمن رجلاً يفتك بأخويه من 
 قرباء التاجرأتركھم شھوراً من دون عانة واحدة، حتى اضطروا للنزول في ضيافة أحد بعد أن خاصة 
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تفصيل مخجل صغير مجرد  بالرضاعة لواحد من عائلة التاجر. ، ھنالك أصبح أحد احفاده أخاً المسجون
ذا الوفاء ونكران الجميل إلا إ فلن يتھمونه بقلة المصيرية، وان تذكروهسيغفله المؤرخون وسط زحام الأحداث 

  سيكون كل التاريخ والمؤرخين في الصف الآخر. شل وعاد إلى الكويت لاجئاً، وحينئذٍ ف
لكنه قال لھما بأنه لن ييأس وسيتصل  الم يحمل لھما خبر الافراج عنھمو التاجر وابنه. عاد ابن ثاني ليودع   
  بسرعة.  مراء والشيوخ ليؤمن إطلاق سراحھمبالأ

لم يكن التاجر متفائلاً أصلاً، فھو يعرف ابن سعود، المسكون بعفاريت  غادر ابن ثاني وتركھما مع الھم.   
البعض منھم بالاغتيال أو قطع الرأس، وھو  بحر إلى الخليج في الماضي، وھلكاجداده، حكموا الجزيرة من ال

 أجداده الموتى خرجوا منولا يريد أن ينتھي مثل أبيه لاجئاً عند شيخ الكويت يتكرم عليه يوماً ويذله أياماً، 
  قبورھم وكالعيارات انطلقوا أمامه، يتحدونه للحاق بھم.

، فيمسك ابنه بالمروحة د حرارة الغرفةتشت لتاجر ساعة.عادة ما ينام ا من الظھيرة في مثل ھذا الوقت    
، لأنه لا يتحمل وبعد دقائق يطلب منه التاجر التوقفالمصنوعة من خوص النخل ويحركھا أمام أبيه، 

 ھو معه أشد من حزنه على نفسه وثروته.يكره أن يكون عبئاً على ابنه، وحزنه على ابنه الحبيس  ھواءھا.
  ه.يشتاق لرؤية ولقاء أقاربه وأصدقائيتوق للحرية وملول،  الشاب يستطيع التحمل لكن ابنه

 ھو وابنه يأكلان الأرز والخبز .في سجن القرية المحبوسين أقاربه يبلغ حزن التاجر ذروته عندما يتذكر    
كان  اس عن جدھا،الن تداولھا يدته قصةتتذكر حف .و يعرف طعام أقاربهوالتمر كل يوم، وأحياناً اللحم، وبوده ل

  يوم شديد البرودة فسأله: ھد أعرابياً جالساً في العراء فيفشا على جمل مسافراً 
 لبيتك لتتدفأ وتأكل العصيدة وتشرب اللبن. لم لا تنصرف -

 لم يتعرف عليه الإعرابي وخاطبه مستھزئاً: 
 ؟وھل أنا التاجر أبو عوينات  -

 وأعطاھا للأعرابي. الثمينة فنزل التاجر من راحلته ونزع عباءته
 ذنبھم أو فضلات طعام السجان والعبيد. اً تمنى التاجر أن لا يكون طعام أقاربه المحبوسين خبزاً وماء    

  . ابنه المحبوس معهعليھم بمواقفه، وعلى  وھو الجانيالوحيد أنھم أقاربه، 
  ذبتّ حفيدة التاجر عنه:  

 في الكويت والتحالف مع يهمجاملة قاتل أخو ة، وھذا ھو المھم، وليس جديراً بمثلهالسمع لقد حفظوا  -
  المسكون بأشباح أجداده، الذين قضوا ولم تتحقق أحلامھم بإمبراطوريات جديدة.  

ح مھمة شيخ قطر في إطلاق سراح التاجر وابنه وأقاربھما لا بد أن فكرة الھرب بنجا بعد تبدد الأمل     
آخر، ولكنه مضطر  يتسبب لولده بإحباطلا يريد أن وھو طرأت على ذھن التاجر، أو توقع سماعھا من ابنه، 

  :لمصارحته بالعواقب
لقد حبسنا في بيته ليتأكد بأننا لن نھرب، ھو يعرف أتباعه، لن يصمدوا امام إغراء المال، وحراس  -

سجن المدينة فقراء، مائة ریال كافية لإقناعھم بفتح أبواب السجن لك ولكن ھنا، نحن وسط البيت ومن 
 سور البيت العالي.ب نجحنا في الخروج منھا فسنواجهلو حولنا غرف أخرى، و
  وكان الابن عاقلاً ومتفھماً:

 الأمير وأعوانه الذين ھربوا من سجن الرياض.ذلك الصبر على السجن أفضل من مصير  -
أحسنت، مساكين، حرموا أنفسھم من الماء ليسكبوه على جدار زنزانتھم الطيني، حتى يلين الطين  -

بعد أيام من العمل المضني نجحوا في احداث حفرة في الجدار تكفي لمرور و ،اليابس وينقبونه
أجسامھم النحيلة بسبب الجفاف وقلة طعام السجن الرديء، وخرجوا من السجن إلى الحرية، وكانوا 

فرحين بالتأكيد، ولكنھم لم يعرفوا بأن السجان عرف بخطتھم منذ أول يوم بدأوا فيه بنقب الجدار، 
أمره بعدم التعرض لھم، وخرج السجان البسيط من لقاء أميره، الذي فكر قليلاً  ثم لإبلاغ  وسارع

بحرمانھم من الماء أميره متعجباً، فقد كان يتوقع منه أن يأمر بنقلھم إلى زنزانة أخرى، وحتى 
السجن وحلوقھم جافة قسوة كانوا مرھقين بسبب  معندما خرج السجناء من زنزانتھو والطعام لأيام.
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لحقوا بھم على  لم تطل المطاردة. سعود، الذي أرسل رجاله وراءھم لة الماء، وكما توقع ابنمن ق
ا قتلوھم في الموضع، كم سلحين، ولم يعودوا بھم إلى السجن.مسافة قصيرة من المدينة، وكانوا غير م

  أمرھم أميرھم.
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إلى الصحراء وما أن صعدت إلى وسطھا حتى أقلعت بعد وجبة غداء سريعة وجدت الشجرة بانتظاري،     
مرة أخرى. بدت لي الشجرة أكثر نشاطاً وحيوية، كما تبدو الأشجار عندما تھب عليھا نسمة لطيفة في 

 ً ولكن الرابطة الخفية  زوبعة غبار، فلن تكون ھنالك نسمة بل ولو ھب ،الصباح، سوى أن الھواء كان واقفا
  بيني وبين الشجرة أوحت لي بأن روحاً جديدة قد حلت بالشجرة.

 ندب على جلد مجدور تماثل جمال على الرمال التي بدت من أعلى وكأنھا انطلقت الشجرة مقتفيه أثار قافلة   
وفى  جار النخيل،واخ وأشتابعنا الأرض المَجدرة حتى أطراف قرية صغيرة، تناثرت فيھا بعض الأك للشفاء.

وتدنت الشجرة لتسمعني حديثاً دار بين رجلين يراقبان اقتراب  أناخت أعداد كبيرة من الجمال. نھايتھا القريبة
  القافلة:
  أھذا ھو؟ -
 نعم ھو إلا ترى عدد الجمال؟ -
 لا تحسده يا رجل. -
 اللھم لا حسد. -
 البوشامي تاجر ذكي. -

  مية.أسم غريب بالتأكيد، وسرعان ما علمت سبب التس 
  ولكن لا توجد عائلة نجدية بھذا الاسم. -
 .حليف آل الرشيد أبو عوينات ، ھو ابن التاجريا أخي ھذا ليس اسمه الحقيقي -
 إذن كيف صار اسمه بوشامي؟ -
كان كلما يسأله أحد إلى أين أنت ذاھب يقول الشام من أين أنت قادم يجيبھم الشام وإذا تحدث يذكر  -

  الشام لذا سموه البوشامي.  
، وتحيرت في اختيارھا لمكان ھبوطھا، إذ بدلاً من مكان خال اختارت شجرة ھبطت شجرة العائلة فجأة     

جت لم يحدث فقد امتز ذلك الشجرتين، ولكن مأخرى ضخمة، وتشبثت بالغصن القريب مني تحسباً لاصطدا
  .شجرة العائلة بالشجرة على الأرض، واتحدت معھا أو لبستھا كالثوب المفصل بدقة

رغبة  تملكتنيو سفلى.بعد أن اطمأنت نفسي نظرت حولي فلاحظت كيساً معلقاً على أحد أغصان الشجرة ال   
م لأرى ما فيه ث تحركت على أغصان الشجرة ببطء وحذر نحو الكيس، سأفتحهو، بمعرفة محتويات الكيس

طل وجه رجل بدوي جرة، وأعدا أغصان الشولكن وقبل أن تصله يدي امتدت يدان غليظتان لتب أعيد إغلاقه.
حركتي واخرستا  والخوف ةالمفاجأ فسي وجھاً لوجه مع البدوي الغريب، شلتملامحه قاسية، ووجدت ن

لساني، كنت أبحث عن كلمات مناسبة لأبرر وجودي فوق الشجرة، فمن الواضح أن الرجل ھو صاحب 
صعدت الشجرة لأستولي على كيسه  نظار السراق، وسيظن بأنيالكيس، وقد خبأه فوق الشجرة بعيداً عن أ

  ولكن ماذا أقول له وكيف سأثبت له براءتي؟ .ومحتوياته الثمينة
على وجھي، ومن مسافة لا تزيد على مترين، وحتى لو كان بصره  م من أن عيني الرجل تسمرتاعلى الرغ   

  كليلاً فسيراني، لكنه لم يبد أي رد فعل يدل على ذلك، وكأني لم أكن موجوداً أمامه... أو لأنني خفي.
تناول الكيس وزحزحه من مكانه ليخلصه من بين أغصان الشجرة، وسمعت زفرات أنفاسه الحادة بفعل     
نظرت إلى أسفل فوجدته واقفاً على ظھر جمل، واندھشت من قدرته  اختفى الكيس والبدوي.قل الكيس ثم ث

على الحفاظ على توازنه فوق الجمل المتململ وفي يده الكيس الثقيل الذي سارع رفاقه لتناوله وانزاله إلى 
  الأرض.

 والله البوشامي ما في مثله. -
 محتوياته من الطعام. تحلقت ثلة من البدو حول الكيس المفتوح، وقد بدت

 ما كنت أصدق لولا رأيته بعيني. -
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 نحن محظوظون لأننا نسير وراء قافلته. -
 .ھذه عادته -
 كلما مر بواحة أو قرية على طريق القوافل ترك في شجرھا طعاماً للقافلة التي تأتي بعده. -
 تصور لو أن كل رئيس قافلة فعل نفس الشيء. -
 لما احتجنا لجلب زواد معنا. -
 كريم. البوشامي -
 أسمعتم بقصته مع التاجر الذي تأخر وصول تجارته فلم يكفله أحد سوى البوشامي؟ -
 شھم وصيته ذاع بين الناس. يأي سمعنا! البوشام -
 أخاف عليه من الحاسدين. -
 خاصة الرؤوس الكبيرة. -
 ھؤلاء لا يحبون رأساً تكبر عليھم. -
 كلامك صحيح! والشاھد حديث ابن رشيد مع البوشامي. -
 البوشامي عزيز عند ابن رشيد.لكن  -
ھو الذي كتب له مكتوب ينصحه بالھجوم وأكثر من عزيز، البوشامي حزام ظھر ابن رشيد يقولون  -

قبل أن يستولي على نجد كلھا ويتوجه لحائل، ولكن الرؤوس الكبيرة تخاف من القريب  على مبارك
 أخوھم لما استطاع أن يغدر بھم.أكثر من البعيد أحياناً، ولو أخوان ابن صباح اخذوا حذرھم من 

 صدقت ھؤلاء ما بينھم أمان، الرئاسة والفلوس تعميھم. -
لبوشامي الذي يشوف كرمك يظن إنك ا المھم في أحد زيارات البوشامي لابن رشيد قال له مازحاً: يا -

 تريد الرئاسة علينا.
 كيف ينام ھؤلاء بالليل؟ -
 الذكي منھم يحتاط. -
 لكنھا لا تنفع دائماً. -
 المھم وماذا قال له البوشامي؟ -
 قال له يا طويل العمر أنا تاجر والتجارة وطلب الرئاسة لا يجتمعان. -
 حكيم وعرف كيف يجاوبه! -
كان ابن رشيد يطعم كل القوافل المارة بديرته إلا القافلة التي تصل بعد البوشامي...لأنھا تكون شبعت  -

 ل.يمن متاع البوشامي المعلق على رؤوس النخ
    
البوشامي حكيم وكريم ولا يحب الرئاسة لكنه يتدخل بالسياسة، وفي زمانه كانت السياسة والتجارة لا       

صة من حماية قوافله والرخ تنفصلان، فالسياسي يحتاج للتاجر لتمويله، والتاجر يحصل بالمقابل على
قفھا م يتغير الوضع فقد تلأبي سفيان والتجارة والسياسة متحدتان ومات أبو سفيان ول عھد منذو الحكام.

  الساسة والتجار.
عندما حلقت في الھواء استعادت خفتھا، ولو كان للشجر و .بستھاانسلخت شجرتي من الشجرة التي ل    

در بقومشاعر لقلت بأنھا تفرح كلما غادرت الأرض، لعل ذلك يفسر ولع سكانھا بالرحيل والتنقل، 
حتى الحجاز وجدوا مواطن بديلة لھم، وھجرة، من الھند تفاخرھم بأصلھم النجدي يتھافتون على ال

  والبوشامي واحد منھم.
ضجيج بشر عقلي الذي انتبه ل لم أسمع الجواب من الشجرة، بل من إلى أين أيتھا الشجرة؟ مصر.    

في ثيابھم الفضفاضة وعمائمھم  أھل الصعيد من شاھدت أسفل الشجرة جمعاً و ،توأصوات حيوانا
أيديھم بطرابيش حمراء ب وأفندية-النوبةأحباش أو من  لعلھم-المزركشةبملابسھم  ن سمروأفريقيي البيضاء
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وتصورت الھواء  ك بسرعة تضاھي حركة أذيال الجمال.سجلات منشورة ومنشات لطرد الحشرات تتحر
  مليئاً بالحشرات الطائرة التي اجتذبتھا قطعان الجمال.

كان  ختلف السلالات والألوان والأعمار.من مالجمال،  يه ألافإنه سوق جمال، تباع وتشترى ف     
ً أكثرھا واقف فع دو .لى ثلاثة أرجل لأن الرابعة مربوطةبقفزات قصيرة ع ، وبعضھا يتحركاً أو بارك ا

  ، والكل شارك في سمفونية رغاء تصم الآذان.نھاأسنانھا في القريبة م التزاحم بعضھا لغرس
وسط مجموعة من  ، والواقفينبثيابھم وعقلھم المقصبة لابد أن يكون البوشامي أحد ھؤلاء الأعراب   

التجار والكتبة والسواس، وكأن الشجرة أحست بفضولي فدنت منھم، وتدريجياً تبينت ملامحھم، وكان 
  تخميني في محله.

ات لقامبدا قصيراً وسط ا حفيدته، تحتفظ بھابالأبيض والأسود تعرفت على البوشامي من صورة قديمة    
م الأعراب الذين ل مثل ليس في نظراته قلق وحدة قسمات وجھه قوية. الطويلة للمصريين والسودانيين.

تظن بأنھم سينفلتون ھاربين في أية لحظة أو يھجموا على  تعودوا على الوقوف أمام المصورين.ي
م وحركات أجسادھم عن عبروا بكلامھالذين ه، ولاحظت معاملة تجار الجمال لالمصور ويحطموا آلته. 

عقد نوا وتم، وھو التاجر الكبير الذي يعتمدون عليه لكيلا تكسد تجارتھم اً صغاراً تجاركانوا  احترامھم له.
  .الوفيرة بالأرباح والحبشة والسودان صفقات معه يعودون بعدھا إلى بلادھم أو قراھم في مصر

طبلاً كان لديه اس .ه في مكان قريبتوقعت أن يكون حصانو، والكتبة اروقف البوشامي وسط حلقة التج   
ي ي ذكره فللخيول، وعلم أولاده الكبار ركوب الخيل، ولأحد تلك الجياد العربية دور في حياتھم سيأت

حول جسمه وضخامة ھزلية بسبب ن ھيئته يعتمر طربوشاً. واقف بجانبه اجتذب اھتمامي كاتبحينه. 
وطأة  تانھمك بالتدوين فيه، وتعجبت من قوة يد الكاتب اليسرى التي لم تھتز تحوك به، مسالسجل الذي أ

حمال وظفه ھو لرجل استقر السجل على ظھره،  ح لي وجه من تحت طيات السجلالسجل الثقيل، ثم لا
  .فقات بين التجارإلى باحة السوق لتسجيل الص السجل كلما خرج ليحمل الكاتب

 هھمس بكلمات في أذنوقف أمامه، وو اخترق الحلقة المحيطة بالبوشامي حتى لغريبا لم أنتبه للرجل    
  بعيداً عن أسماع الباقين.

بعد كلمات مقتضبة وجھا البوشامي للتجار والكاتب أمسك بذراع الرجل واقتاده بعيداً، وكانت الشجرة    
  فوق رأسيھما عند بداية حديثھما:

  يزورك اليوم.أنا مرسل من قبل عمي وھو بوده  -
 اھلاً بك وبعمك وكل الطيبين وكيف حاله؟ -
 بخير تسلم.  -
 تعرف العنوان؟ھل  .الفندقى تفضل بالمرور علي -
 من بعد أمرك عمي ما يقدر يروح الفندق لأسباب أمنية. -
 أمنية؟ ما القضية؟ -
 .عمي لديه مشكلة مع الأتراك. ھو يريد أن يشرح لك وضعه وعنده طلب سيبينه لك عندما يلقاك -
 خير إن شاء الله. أين نلتقي؟ -
 ھنالك مقھى صغير في حارة... -

، وفجأة لتفكيرلفرصة للم أنتبه لبقية التفاصيل، ولم يعلق شيئاً منھا بذاكرتي، وحتى الشجرة لم تترك لي ا    
ة ما عدا مساحة صغيروجدت نفسي فوق شجرة وسط حارة مصرية قديمة، أسدل الليل عليھا بستارته المظلمة 

  أنارھا فانوسان زيتيان. صغير مقھىم أما
 اب الذي كلمه في ساحة سوق الجمال.حول طاولة صغيرة قريبة من باب المقھى جلس البوشامي والش    

وكلما خرج شكل بشري  ه الزقاق المظلم عند مدخل الحارة.تتفرس نظرات التوتر ظاھر على ملامح الشاب.
يحضر قام الشاب لثم جاء الزائر المنتظر ف، ه وكأنه يتھيأ للنھوضنحو المقھى انتصبت قامتمتجھاً اق من الزق

  كرسياً.له 
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شامي مع الرجل السلام والأسئلة التقليدية عن الأھل، وأكد كل واحد منھما للأخر معرفته الوثيقة بوتبادل ال   
رجل تنحنح ال من الشاي وبعد أول رشفة لھا، ثم جاء النادل وعاد بالطلب. بعائلة الثاني والاحترام الذي يكنه

  وأدنى رأسه من البوشامي، ولم تفتني كلمة من حديثھما.
  لي طلب أرجو أن تلبيه. -
 أنت من أھلنا وإن شاء الله لن أتأخر. -
 أريد السفر معكم في القافلة. -
 لكنھا ستكون سفرة شاقة مع كل ھذه الجمال والغبار والموسم حر. -
 لا أخفي عنك بأنھم يريدون القبض علي. -
 ا مشكلتك معھم؟ لعلني أستطيع التوسط لك عندھم.وم -
 ، لديھم معلومات ملفقة عني. لم تنفع الوساطات والاسترحام -

  انقطع الحديث وبعد أن أفرغ الرجل ما في قدحه عاد للكلام بنبرة امتزج فيھا الغضب بالشكوى:
  الباب الواطي لا أعرف مكانه.أنا لست متآمراً والأمر كله ملفق. ما دخلي أنا والباب العالي؟ بل وحتى  -
 لعل الواشي يريد التخلص منك أو الانتقام. -
 واحد من منطقتنا له صلات بالمقامات العالية ومن خلالھا دبر ھذه التھمة الباطلة. . لا بد أنهھذا ما أظنه -

  ازاء صمت البوشامي أكمل الرجل:
ومنھا إلى نجد ولكن ابن أخي ھنا يخشى  اتصلنا ببعض المھربين وابدى أحدھم استعداداً لنقلي إلى الشام -

  من غدر المھرب ولم يبقي لي سوى اللجوء إليك.
 اطمئن! إن شاء الله ستصل إلى أھلك سالماً. -
 أنا حاضر لكل ما تطلبه مني. -
سنغادر بعد غد، نصلي الفجر في المسجد القريب من سوق الجمال ثم تنطلق القافلة وھذا واجب علي  -

  .ند الموعدفأرجو أن تكون ھناك ع
  بعدھا بدقائق غادر البوشامي والنجديان المقھى.  

ھا ء تتبعسودا -ن الدنيا كما تتمزق ورقة من دفتر، وانكشط الليل عمن جديد حلقت الشجرة في الھواء     
  تخيلت صوت التمزق حاداً ومتواصلاً وحاسماً.و .بيضاء

الشجرة لتسمعني سؤال النجدي الھارب من انحدرت و .رأيت البوشامي على صھوة حصانه الأصيل    
  :العثمانيين

  ھل تتوقع أن تعترضنا دوريات للأتراك؟ -
 لا تقلق! الأتراك سكان جبال ولا يطيقون الصحراء. -
 ن فھمت سبب فشلھم في الاحتفاظ بسيطرتھم على صحراءنا.الآ -
 المصالح أب السياسة وأمھا الجغرافية. -
 في زمن استثنائي.ربما في الحالات الاعتيادية ولكننا  -
 صحيح ھم قلقون جداً بسبب المؤامرات. -
 لو أحسنوا معاملتنا لما...  -

  ولم يكمل، ثم عاد بعد صمت قصير:
  وھنالك قطاع الطرق بالطبع. -
 لا يخلو طريق من لصوص. -
 كيف تتعاملون معھم؟ -
 قبل المسير أتصل برؤساء القبائل وأتفق معھم. -
 تدفع؟ -
 أحياناً أدفع مضطراً. -
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 حكيمة.سياسة  -
 لا تجارة مع الخوف. -
 ولو حدث لا سمح الله. -
 تقصد لو ھجموا علينا فنحن مستعدون لھم. -
 أنا أفضل مھنة من دون مخاطر أقضي حياتي في المدينة بين أسوارھا العالية وحماية الشرطة. -
 أھم نفس الشرطة الذين تريد الابتعاد عنھم اليوم؟ -
 ليلاً لنام.لا! ليس باختياري صدقني. لو ترك القطا  -
 لا أدري. ھل سأل الشاعر القطا؟ -

 ضحك الرجل بصوت عال جاوبه جمل قريب برغاء غاضب. أكمل البوشامي:
 عادة ما يختار قطاع الطرق قافلة صغيرة. فھم جيران القطا، ويحسبونھا جيداً. -

  ارتفعت الشجرة، فامتد خط القافلة من أسفلھا حتى حرف الأفق.    
وسط الصحراء، ولو قصيرة ومن دون دماء، بين قطاع الطرق وحراس قافلة  انتظرت رؤية معركة   

  البوشامي في ذلك الموقف، لكن الشجرة خيبت أملي.       هالبوشامي، لأرى ما سيفعل
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حافلة مارة في وت وأفقت على ص، والنجدي المطارد والقافلة الكبيرة ومعھا البوشامي اختفت الشجرة   

لم أتعود النوم لھذا الوقت المتأخر من الصباح، حملت أحد كراسي المطبخ إلى جانب النافذة  الشارع الرئيسي.
اھا الشرفة وزدن عندما رممنا الشقة زججنا ة.لم يكن ھذا المطبخ ضمن الشقة ونافذة الألمنيوم جديد العريضة،

  عريض. ألمنيوم يرة بشباكصغال واستبدلنا النافذة الخشبية ،المطبخ على
راء النافذة أرى بوضوح سطح من مكاني وو قصر قديم.جانب من و مؤخرة عمارة سكنية على يطل الشباك   

بعد  .لم يتحول بعد إلى أطلال وما يزال محتفظاً ببعض رونقه القديم ا.جدرانه المواجه لشقتنالواسع و القصر
انھار الزمن والإھمال، وعبت شرفاته وأسطحه من مياه الأمطار، وتآكل بناؤه مع مرور انقضاء أيام العز 

كان أشبه بجثة حيوان متفسخ انفجرت  صف مخلخل من جذوع الشجر المھترئة.ليكشف عن  هسقفجانب من 
  .نراھا تدب على جذوع السقف المائلة للسقوط واستوطنته قطعان الجرذان.بطنه، وظھرت مصارينه، 

ر عندما تلمح جرذاً داخل القصو .ذكرياتھا فتحزن يثير لنظر إلى البيت المتداعي.ي اتكره حفيدة البوشام    
  :وترددوتبتعد،  تتقزز

  أما أن يرمموه أو يھدموه.  -
لسلبنا تألمه وصراخه النوم ليلاً، لذا كانت تريد منھم أن  ولو كان للقصر مشاعر أظنھا تفضل الھدم. لا

  يريحوه بالھدم أو يرمموه.
  .ابتدائيةسيكون مقراً لمدرسة  يل حضر عمال الترميم وسمعنا بأنهانتظار طو دأخيراً وبع

ات ذ له حفيدة البوشامي سوى مرة واحدة.لم تدخ لحجرية الأنيقة مؤخرته المتداعية.البيت اواجھة لا تشبه    
يعة ة سروبعد نظر ن المھندس.استأذنت مفترك العمال بابه المطل على الزقاق مفتوحاً على مصراعيه، يوم 

   .أما أنا فاكتفيت بالنظر من باب الزقاقداخله طويلاً،  أظنھا لم تطق المكوث خرجت.
عندما و ،استغرب لو اكتشفت أن الشجرة تسكنه القديم، ولن صدفة إلى شقتنا المطلة على القصرلم تقودنا ال    

 وترخي أغصانھا، ففي ھذا القصرجذورھا  لتريح الھواء عبر الأماكن والأزمنة تھبط فيه لا تكون محلقة في
  القديم المھترئ عاش البوشامي، وھنا تزوج أكثر من مرة، وولدت له زوجاته الأبناء.

بعد أقل من و عداد واجباتھم المدرسية.نتھم في إمر الصباح وعاد أولادنا من مدارسھم وانشغلت بمعاو   
 ابتسامة و"يعطيك العافية". :مكافأتيواستلمت ساعة انتھت مھمتي، وانصرفوا لمشاھدة برنامج للأطفال، 

لك ذوبانتظار غليان الماء في الابريق لإعداد فنجان شاي وقفت أمام النافذة الخلفية، وأرسلت مخيلتي إلى 
نيون يحكمون، وفي المساجد يدعون للسلطان بطول في السراي ما زال العثما .اليوم، في التاريخ غير السحيق

العمر، وفي الأسواق يرطنون بالتركية أحياناً، وفي البيوت أيضاً، وحتى في قصر البوشامي، ولكن في ذلك 
  .ضيفة حلت على البوشاميصدرت عن وية، نكليزاليوم لم تكن الرطانة بالتركية بل بالإ

ة وكانت ھنالك غرفة استقبال شرقي .لھا إلى غرفة الاستقبال الغربيةفتح خادم البوشامي لھا الباب، وأدخ     
مس" مع لبالضيفة الغريبة، فلم يتذكر من اسمھا سوى "ا وانشغل ذھن الخادم للضيوف القادمين من الصحراء.

لم تكن تلك المرة الاولى التي يقصد أجانب قصر البوشامي وكان من بينھم نساء و، أنھا كررته مرتين
 تساءلربما ، ولكن "المس" كانت مختلفة، قوية من دون استرجال، ورھيبة من دون قلة تھذيب، وغربيات
در في خلد الخادم ھذه الأفكار، أو حتى لو دارت بالطبع لم ت حياة مع أمرأه مثلھا؟مع نفسه كيف تكون ال الخادم

ھا عض كتبب تك اليوم، وقرألو كنت أنا الخادم الذي استقبلھا ذل فما أدراني. ولكني وضعت نفسي محله.
  .ذلك السؤال وتلك الأفكار إلى ذھني ورسائلھا لورد

يقاً، أنمن مكاني بالقرب من النافذة الخلفية المطلة على قصر البوشامي تصورت "المس" مرتدية ثوباً    
مس، وھج الش حافة عريضة للوقاية من لقبعتھاو ليخفي تقاطيع جسمھا. اً وفضفاضيلامس قدميھا،  طويلاً و

صغيرة. يزينھا شريط ملون، أحمر أو برتقالي، وتعلوه زھور من قماش ملون أو حبات كرز اصطناعية 



33 
 

وبنظرة واحدة تتأكد بأن قدميھا صغيرتان،  ن، مرصع بوردة جلدية صغيرة حمراء.حذاؤھا رمادي اللو
  مھا وجسمھا النحيل.متناسبتان تماماً مع قواوبمقاس قدمي فتاة صينية قبل عھد ماوتسي تونغ، 

تجتذبك عيناھا الواسعتان، بالمقياس الأوروبي بالطبع، ونظراتھا المركزة،  مالھا متواضع.جو كانت مليحة   
والذي يراھا أول مرة يظن بأنھا تزم شفتيھا الرفيعتين على  النفاذ إلى أعماق نفسك بنظراتھا. وكأنھا تريد

شارب ل ا بين أنفھا وشفتھا العليا والتي تكفيمالمساحة الواسعة و الدوام، ولكنھا تبدو كذلك بسبب صغر فمھا،
  كث. 

من يشاھد نظراتھا الحادة وأنفھا الذي يشبه منقار وفمھا الخالي من الأنوثة تطفر إلى ذھنه صورة صقر     
 عنالآنسة لا تحركھا الغريزة بل العقل، ولأنھا كانت مختلفة فيھم بالھجوم على فريسة، مع فارق مھم، 

  نسائھم ھابھا العرب.  
حة من موقد البخور في ركن الفائ ا اشتمت رائحة ما، ھي رائحة العنبرلماذا تفتح منخاريھا ھكذا؟ وكأنھ    

، وقد تكون أقوى من ثل البوشامي لا يخلو من عطر فواحلا بد أنھا تعرف أن بيت نجدي ثري م الغرفة.
  المعتاد في بيته، لكيلا تتسرب لأنوف زواره روائح اسطبلاته العامرة الملاصقة لقصره.    

ين يلتي تقلب بصرھا بورأيتھا في مخ وفرنسي على الأغلب.جلست على كرسي وثير، طرازه أوروبي،       
من  سليم بالنسبة لرجل هذوق :لنفسھا التقلعلھا  وإعجابھا. رفعت حواجبھا تعبيراً عن دھشتھا أثاث الغرفة.
لو كان كل رجال الصحراء مثله لما واجھتنا مشكلة في التفاھم معھم أو على الأقل مع سادتھم، والصحراء، 

باستطاعتنا تزويدھم بمثل ھذا الأثاث، ليس بالضرورة الأصلي، فأشك بأنھم قادرون على التفريق بين أريكة و
ن مزينة المھم أن تكو شر وتقليد لھا بأقل من عشر السعر.ثمينة من القرن الثامن عأصلية ولوي كانز، فرنسية 

  .لكي ينبھروا بھا بالنقوش والطلاء الذھبي
  مستورد من فرنسا. -

  بھا قماش الأريكة بسرعة. حسسكانت تتصوته فسحبت يدھا التي  جفلت من
  لديك ذوق ممتاز في الأثاث. -
 مثلي يتعلم.شكراً. الإنسان الذي يسافر كثيراً  -
 غربي.ثاث مختلف، شرقي لا كنت أنتظر رؤية أ -
 وھل تفضلين الأثاث الشرقي؟ -
 أنا أحب الصدفيات. -
 لننتقل إلى غرفة الاستقبال الأخرى فربما ستجدين فيھا ما تفضلين. -

 ابلقبسرعة ليفتح الباب الم خطا .أمامه تروسا نھضتفوالابتسامة لا تفارق وجھه، ر بيده نحو الباب، شاأ    
أرائك عريضة من  الون الغربي. صفت على جانبين من الغرفةأوسع من الصأمامه إلى غرفة  تدلف، فلھا

به أشعجمية. كانت على سجادات  الس عربيةمج فرشت وفي الجانبين الآخرين الخشب المحلى بالصدف.
الشمس، والأقمشة ، سوى أن الألوان ما زالت براقة، لم تبھتھا حرارة بمضيف في خيمة شيخ بدوي ثري

نظيفة لم يمسح عليھا بدو بقايا شحم ومرق من أفواھھم، أو ربما جددھا البوشامي، فھو بالتأكيد يمتلك من 
  الثروة ما يكفي لفرش كل قصور الشام ويزيد، أو ھكذا قال لھا القنصل البريطاني في بيروت.

  صدف بحري. -
 أنت خبيرة بالصدف. -

، وتتمتع برؤية حماسھم وسعادتھم حياة سكان المنطقة من جوانبنت تحفظ ھذه المعلومات السطحية عن كا    
سب ليك لك طريقتينھناأدركت من قبلھا بأن عندما تكررھا ودھشتھم عند سماعھا تتكلم لغتھم الفصحى، و

  اجتراح المعجزات أو اتقان لغتھم. أجنبي اعجابھم:
  بھذه الجودة.انا لم أرى حتى الآن صدفاً  -
 إنه مشغول قديم. عندما كان صانعو الصدف أساتذة بحق. -
 الأجداد كانوا أكثر مھارة وصبراً لذلك تركوا لنا الروائع. -
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مع أن ظروفھم كانت أصعب والفرص في زمانھم أقل. والدي شجعني على امتھان التجارة وتعلمت منه  -
 الكثير.

 ھل يعيش معك في الشام؟ -
 ، كما أنه شبه ضرير.   ادرة الحجاز بعد خروجه من سجن ابن سعودب في مغلا. ھو لا يرغ -
 لقد سمعت الكثير عن سفراتك في المنطقة. أنت تذكرني بالرحالة الأسطوري سندباد. -
 أنا تاجر وسندباد كان مغامراً. -
 انا أيضأ مثل السندباد أحب السفر والاكتشاف. -
 ھل التقيت بسندباد أثناء رحلاتك؟ -

ظھر عنقھا الطويل وحنجرتھا الشبيھة بحناجر الرجال في ي، رافعة رأسھا إلى أعلى فوت عالبص تضحك   
 ضخامتھا. 

 لو التقيت به لما بقيت "مس" حتى اليوم.  -
 كل من يعرفك في الشام معجب بك، وكلھم يتمنون الزواج بامرأة مثلك. -
 العرب يفضلون امرأة ضعيفة يسيطرون عليھا. -
 لة والمستشرقون عنا.لا تصدقي كل ما يكتبه الرحا -
 لو كنت أصدقھم لما جئت بنفسي. -
 تي عندما جاء إلى نجد وتجول في مناطقھا.اتذكر دو -
 يبدو أن كافة الطرق التي يسلكھا الرحالة تمر على البوشامي. -
 انظري لھذا الوعاء الفضي! -

ناولھا وعاءً صغيراً، اشبه بالطاسة التي تسميھا والدتي طاسة الخلاص وتوصيني بالغسل فيھا كلما     
  عليھا أدعية محفورة بخط رديء. واشتكيت من ألم أو من كابوس، 

  :ثم أضافت عليھا بصوت مرتفع الكلمات المنقوشة"المس"  قرأت
  تي.فكرة عبقرية من دو -
 ما العبقري فيھا؟ -
يحتفظ البعض ببطاقات زيارة يطبعونھا طباعة فاخرة ويحملونھا في علب فضية خاصة  في انكلترا -

مل تي سخيفاً لو حيجدونه في بيته، وسيكون منظر دوويتبادلونھا، أو يتركونھا عند زيارتھم لأحد ولا 
بطاقات زيارة معه أثناء جولته في الجزيرة لذلك أوصى على ھذه الأوعية لكي يوزعھا على الذين 

 حسنون استقباله. ي
 ربما كان يخطط للعودة مرة ثانية. -
 عادة ما يعود الرحالة مرة ثانية أو أكثر إلى نفس المنطقة.  -
 تكون المرة الأولى استكشافية. -
لك من الصعب لذ لئلا يتوه وبالقلق من قطاع الطرق الطريقب بط في أول رحلة يكون منشغلاً بالض -

 .الصحراء وأھلھا تسحره التركيز، والبعض منھم
 تي بعد أن تعرض للضرب والطرد؟المعقول أن يعود دووھل من  -
 لا تخلو حياة الرحالة من المخاطرة. -
 أنت رحالة متمرسة. -
 كل ما كتبه الرحالة الذين جاؤوا من قبلي. تجولت قليلاً وقرأت -
 يسرني أن أقدم لك أي مساعدة ممكنة. -
 .لجمال وأسواقھافي الشام با أحتاج إلى جمال وقالوا لي بأنك أعرف الناس -
 لو سألت أي عابر سبيل لدلك على سوق الجمال. -
 أريد جمالاً بأرخص الأسعار، فأنا وعلى عكس معظم الرحالة أدفع مصاريف رحلتي من جيبي الخاص. -
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 سأبحث لك عن أرخص الجمال. -
 وأجودھا أيضاً. -

ون الجد، أما ھنا فيولدون ھكذا، الضحك يتكلف نكليزيضحك من دون مرح، وكأنه يغصب نفسه، قومھا الإ     
  ، وھكذا يفقدون عفوية الضحك.عقل من دون سبب من قلة الأدب، والضحك مع السبب خفة

  أنت تطلبين ونحن ننفذ. -
 وھل تحتفظ بجمال ھنا؟ -
 أصواتھا منكرة وعالية ولن تتركنا ننام في الليل. بالتأكيد لا، -
 ظننت بأن لديك منھا في الإسطبل. -

  .معن التفكير في كلامھاقسمات وجھه لبرھة قصيرة وكأنه ي تجمدت    
  أعتذر منك، يبدو بأن العنبر في المبخرة قليل فلم يغطي على روائح الإسطبل. -
 ابداً لم أشم سوى روائح طيبة. -

كذبت بسھولة ومن دون أن تفضحھا تعابير وجھھا، وعندما ستختارھا حكومتھا لمھام أصعب من الترحال    
  ثار سيكون الكذب أثمن مھاراتھا.ودراسة الأ

  ربما أحتاج إلى مبخرة إضافية أو الاسطبل بحاجة لتنظيف. -
 يقولون بأن أفضل الجياد العربية موجودة في اسطبلك. -
 غير القيل والقال، وستسمعين الكثير والكثير من ھذا الكلام.  لا شغل لأھل ھذه البلاد -
سلمھا لزائرته، ويبدو بأن ما حدث بعد ذلك لم يكن مھماً، في قام ليحضر ورقة ثم كتب عليھا بضع كلمات و  

ثم  ،ر بين البوشامي وضيفتهتقدير الشجرة على الأقل، فانقطع الصوت أولاً ولم أعد أسمع الحديث الدائ
 ً   لأجد نفسي على الكرسي بجوار النافذة الخلفية لشقتنا. اضمحلت الصورة، وافقت تدريجيا

الآنسة الإنكليزية، فقصدت المكتبة لأبحث عنھا، قرأت عنھا أو لھا علاقة جدھا بب لم تسمع حفيدة البوشامي   
  كتاباً في الماضي، عندما كنت أتناول في اليوم ست وجبات، ثلاثة من الطعام وثلاثة فصول من كتاب.

لأعداد فروضھم  جاء الطلاب .ن عن العملوعاطلي نبطلاب ومتقاعديمة مكتظة كانت مكتبة الأسد العا   
  .والحر والعائلةالحياة  وھمومالبطالة  والبقية للھروب من ملل

تحت كل التصانيف المحتملة، بالعربية و يةنكليزعن مصادر حول الآنسة الإ بحثت في بطاقات الكتب   
ولاً من رأت فصقمثلي، وأخرى تتطلب موافقات خاصة.  ، فوجدت الكثير، منھا متاح للمشتركينيةنكليزوالإ

  مذكراتھا ورسائلھا حتى حان موعد إغلاق المكتبة.
أبطأت  باب الرئيسي مفتوحاً على مصراعيه.كان ال ومررت بمدخل قصر البوشامي.عدت إلى الشقة،    

لمحت الممر الذي مشت فيه الآنسة الإنكليزية والبابين المتقابلين، أحدھما يفضي إلى قاعة الاستقبال و الخطى،
سلم و من دون مياه ھا نافورةتتوسط لشرقية، وسجل عقلي صورة سريعة لباحة واسعةالغربية، والاخر ينفذ ل
ان ك جري.تذكرت ما كانت ترويه حفيدة البوشامي عن معاناة والدتھا من السلم الح يصعد للطوابق العليا.

ثم  ھا، وتتذكر سقوطھا من أعلاه.د مرضبسبب درجاته العالية، وفي أول شبابھا بع تسلقه مشقة، في طفولتھا
  .قوفي بباب القصرابتعدت قبل أن يخرج من قصر البوشامي مھندساً أو عاملاً فيسألني عن سبب و

 كنلم ت الآنسة وتبين لي أنمنحتھا إجازة قصيرة، فعن شجرة العائلة،  مذكرات ورسائل الآنسة أغنتني   
القلة الذين ذكرتھم بخير، وزارته أكثر  من البوشامي وكانولم تخفي احتقارھا لبعضھم،  العرب،أمة ب معجبة

  من مرة في قصره والتقت بأفراد من عائلته.
 وجدتھافخلھا الخادم إلى الصالة الشرقية، أدللمجاملة  أخرى في زيارةولم تطلب مساعدته في كل مرة،     

ومن تحت أشمغتھم تدلت  .الجدري والجفاف شوھھاو ھم المتجھمة لوحتھا الشمسسحنات .مليئة بالأعراب
تفحصتھا عيونھم المتعبة بالسموم والتراخوما،  دھم.ذوائب جدائلھم، عليھا من الدھون أكثر من شحوم أجسا

  علمھم الطاعة.روضھم وتھؤلاء البدو، وست لكنھا لم تغض بصرھا، فھي لا تخاف
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ره وھمساتھم المستنكرة ولم يكترث لنظرات زواأجلسھا في وسط المجلس بجانبه، رحب بھا البوشامي و     
ً صب لالقھوة لي أشار إلى ساقي، ثم مرأة غريبةلمصافحته يد ا   .ھا فنجانا

ينھما حديث حول ودار ب اجه، كانت زوجته الاولى قد توفيت.قالت للبوشامي بانھا تزوره لتھنئته بزو   
  الزواج بين العرب، قالت له:

  يتزوجوا بأكثر من واحدة.من عادة العرب الأثرياء أن  -
 حتى بعض الفقراء. -

  ية سليمة.إنكليزقالھا بلغة 
  ولكنك لم تتقيد بھذه القاعدة وتكتفي بواحدة. -
 واحدة تكفي. -

ً  ثم أضاف   :موضحا
  واحدة كافية جداً لتربية الأولاد وإدارة المنزل. -
دام ثرياً وقيم المجتمع أتصور أن من الصعب على الرجل مقاومة اغراء الزواج من أكثر من واحدة ما  -

 تشجعه على ذلك.
ن حتى لا يسألھم أحد ع يتجنبون الحديث عن الخصوصيات، نكليزتعجب من جرأتھا، كان يتصور بأن الإ    

لكن ھذه المرأة تبدو غير مھتمة  لظن بأنھا تعرض نفسھا عليه.سمع كلامھا لو أحد غيره  خصوصياتھم.
ن تمل م ثر من الزوج والذرية، في الوقت الحاضر على الأقل، وھي لابالزواج، وھناك اشياء تشغل عقلھا أك

امرأة فضولية، وقد يشك البعض بأنھا جاسوسة، والجاسوسية ليست حكراً  عنھا بأنھا سيقولون إلقاء الأسئلة.
  على الرجال.

  لدي سبب خاص يتعلق بوالدتي. -
 لم أقصد التدخل في خصوصياتك. -
 كثر من واحدة، وعندما حان موعد ولادتي نقلوا والدتي من غرفتھاليس أمراً خاصاً. والدي تزوج أ -

، لئلا يتلوث سرير والدي وفراشه وظلت ھناك حتى بعد ولادتي، ةصغير وفرشوا لھا فراشاً في غرفة
لقد كنت السبب في انتقال والدتي من غرفتھا إلى تلك الغرفة القميئة  ي ھذه الأثناء تزوج والدي مجدداً.وف

 ج أبي عليھا.وربما زوا
  أكمل البوشامي:لم تعلق ف

تلك عاداتھم في ذلك الزمن وبالتأكيد ستكون لأولادنا عادات مختلفة عنا. لولا والدي لما كنت تاجراً  -
  ناجحاً، لا أنا ولا أخوتي.

لا  تلھث النفوسويھيج الذكريات،  طاقات، مثل سباق العدو مع الفارق.يستھلك البوح بالخصوصيات ال   
 لعودة إلى ما قبلبل مجرد استراحة قبل اختامه صمت مرير، فلا شريط يقطع ولا كؤوس توزع، والأنفاس، 

  خط البداية. 
ً انساب صوت المؤذن من مسجد قر     دوران المؤذن نحو الجھة البعيدة. مع يب، بدأ مسموعاً ثم خفت تدريجيا

  قاموا نحو الباب.، ثم تالحديث، وبدأت الھمھما نتوقفوا ع
خرج ولم يطل غيابه. عاد  قبلت.على بقائھا لتناول العشاء ف البوشامي المغادرة أصر الآنسة رادتعندما أ   

 عندما أخرجو ه ابنه الوحيد من زوجته المتوفية.قال بأن لا يزيد عمره على عشرة أعوام.يجر وراءه فتى، 
مصاب بفقر استطالة وجھه وھزال جسمه، وكأنه  كليزيةالانسة الإن وجھه من وراء جسم أبيه لمحت الصبي

يتحلقون حولھا عند تجوالھا في  اق.المتسكعين في الأسو أولاد الفقراءب ذكرھا الدم أو مرض عضال.
 ھمو وتدفع لھم بسخاء.أو ثلاثة منھم، ، وعادة ما تكلف إثنين لحمل كل مشترياتھا يبدون استعدادھموالأسواق، 

، ھم وأعمامھمجار في السوق الجالسين بجانب أبائأولاد اصحاب الحوانيت والتيشبھون لا ابن البوشامي و
وعندما  مستقبلھم مضمون صابون معطر، وتقرأ في ملامحھم ثقة بأنرائحة على وجوھھم آثار العافية وو

  .رة بالمأكولاتعام سيعودون للمنزل في المساء سيجدون سفرة
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عادوا من الصلاة، وقبل أن يجلسوا في مقاعدھم شمروا عن أردانھم، تلك إشارة لمضيفھم بأنھم جياع      
  وبانتظار الطعام الذي وعدھم به.

م تكن ل التي رصت أمام الضيوف. توقفوا عن الحديث في نفس الوقت. امتلأت الغرفة بصواني الطعام،      
من  عليھم نزلتأُ مائدة  ا، وكأنھون الطعام بإجلالا يرمقكانو ع فقط.لى أواني الطعام نامة عن جونظراتھم إ

  السماء.
  ضيوفه. دعاھا البوشامي إلى تناول الطعام في القاعة الأخرى، لكنھا فضلت البقاء مع     
وأصوات  استجابوا له بھز رؤوسھموظل البوشامي واقفاً، يحث ضيوفه على تناول المزيد من الطعام،     

  ، زاحمتھا اللقم الكبيرة فخرجت مبتورة ومشوھة.غير مفھومة كلمات وبعض مضغ
ربما تكن مقدامة و لو لم .شمال الجزيرةإلى كانت تنوي السفر  .مساعدته ة أخرى لتطلبزارته مر        

دون من حدھا ولوتسافر  أجنبية سيدة اأن يفتك البدو بھا، ليس لأنھ فلا يستبعد متھورة أيضاً لما فكرت بذلك.
ئھم الباقين على ولا تلك المنطقة ليزية، وحكومة بلادھا متحالفة مع أعداء شيوخ قبائلحماية، ولكن لأنھا إنك

  .للعثمانيين
 مالدلھا على تاجر ج .وتفتح أمامھا الأبواب المغلقة ،كانت واثقة بأن توصية البوشامي ستوفر لھا الحماية    

حتارت ايثق بھم، وكتب لھا توصية إلى شيوخ القبائل التي ستمر بھا. واختار لھا أدلاء يبيع بأثمان معقولة، 
 البوشامي بأن يقولونكتبت في مذكراتھا بأن الناس و كيف ترد له الجميل، فالرجل ثري وليس بحاجة لنقودھا،

 نھام . لم يطلببخصوص حجم ثروته لتصديقھم تعرف بأن أھل المنطقة يبالغون، لكنھا مالت يملك مليوناً.
 أجابته بأنھا لا تعرف، مرة إن كان يوجد ذھب في الصحراء. سألھا أكثر من لكنهمقابل خدماته السخية، شيئاً 

  .بأنه لن يكتفي بمليون واحد وبدا لھا
قصة  في الصحراء، تذكرتعندما اخبرت حفيدتھا بما كتبته " المس" حول سؤال جدھا عن الذھب      

تين قديمة من لمنذ الطفولة، والصلات بين العائ ا بالفعل لكنھا صديقة والدتھالم تكن خالتھ ن "خالتو".سمعتھا م
م ل لفتح أحد الصناديق. قادنا الفضول نا بيت جدك، وكنت ألعب مع والدتك.الخالة: زر أيام البوشامي، قالت

للحظة ع، وفي تلك ات في البدء، ولكن التراب لا يلمنيكن مقفلاً، وكان مملوءاً إلى حافته بالتراب، أو ھكذا ظن
  دخلت جدتك، لتخبرنا بأنه تبر.

 ،حول وجود الذھب في الصحراء ليزية سمعوا منه نفس السؤالكان ھنالك آخرون غير الأنسة الإنكربما      
عن  ة بمنحه تراخيص للتنقيبولم يحد إجابة عندھم، لكنه مضى في بحثه، وبطريقة ما أقنع السلطات الحكومي

وق المليء بالتبر مھماً له، ليس في قيمة محتوياته، وإنما لأنه البرھان الوحيد على أنه لم وكان الصند الذھب.
حبيسة  وظلت التراخيص .ھكتين بمنظر الرمال اللامتناھيةيكن مخدوعاً بسراب تسلل إلى عقله عبر عينيه المن

د وفاة الابن وبع فع بھا أحد غيره.، محتفظاً بھا لنفسه، لكيلا ينتد مماته استولى عليھا أحد أبنائهخزينته، وبع
  ، وحتى اليوم لا يعلم أحد مكان منجم البوشامي.كانت صلاحيتھا منتھية

ي تقييم بمھارتھا ف -حتى أولئك الرجال الذين نافستھم وتفوقت عليھم  -الانكليزية للآنسة  اعترف الجميع   
 تفي إدارة مستعمرتھم في بلاد الرافدين، ونجحالبشر، لذلك خالفوا تقاليد إدارة المستعمرات واعتمدوا عليھا 

منذ أول لقاء لھا بالبوشامي بأنه لم يكن تاجر بذكائھا الفطري وھي أدركت و في تعاملھا مع السكان المحليين.
الذين دفعھم الجدب الصحراوي والطموح الفردي إلى ترك قراھم  مثل المئات من العقيلات جمال عادي،

النجدية لتجربة حظھم في التجارة، فأثرى بعضھم وعاد أو استقر حيث الارض المخضرة والمياه الجارية، 
ر بالفطرة ومن دون بذل الجھد، أن كل القرويين النجديين تجا لم يحالف الحظ آخرين أو لأنھم افترضواو

  .ةوانتھى الأمر بھم إلى امتھان الحمالة لئلا يعيرون بالفشل، وكرھوا العود
لم وبعد توثق معرفتھا بالبوشامي تشعب حديثھما من تجارة الجمال وصفات أھل البادية إلى السياسة،    

 معت عن صلاته الوثيقة بالواليسو، صانعة الملوك بعد زمن ليس بالبعيد يخطر بباله آنذاك بأنھا ستكون
شھوتھم للسلطة أو على الأقل لدور أكبر في  الإصلاحات اء الموالين له وأولئك الذين أيقظتوالوجھ العثماني
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 بعضوكان أنين الدولة المريضة في الأناضول يسمع في جنبات دمشق، فيطرب له  ادارة شؤون بلادھم.
  .في دمشق، أكثر مما تطربھم القدود الحلبية والمھن العصرية أصحاب القصور

ياسة ھو لدرء مخاطرھا على لھا البوشامي بأنه تاجر، ومصالح تجارته قبل كل شيء، واھتمامه بالس قال     
بل ولأنه تاجر ق خسر المعارك الواحدة تلو الأخرى.سمعتھا منه عندما كان حليفه في شمال الجزيرة ي تجارته.

الشام  جھاء ومثقفيكل شيء، كان يتردد على سراي الوالي العثماني بانتظام، ويحضر اجتماعات و
  وكان الطرفان يعرفان بذلك، ويستغلانه لصالحھما. .الطموحين

ً و، على اسئلتھالم يبخل على الأنسة بالأجوبة     بأنه تعود  يبدو بفضولھا، ولم يشك بأنھا جاسوسة. كان معجبا
 .خاطروا بأرواحھم وزاروا بلاده، ليتعرفوا على سكانھا ثلھا.ھو وأبيه على استضافة أوروبيين فضوليين م

افترض بأنھا ستضمن معلوماتھا في مقالات تنشرھا في صحف بلادھا أو في كتاب يطبع فيما بعد أو و
سياسات بلادھا، التي كان  وربما تأمل أن يكون لكلامه تأثير علىالمشھور،  الأدنى محاضرة في نادي الشرق

 الاستقرار في بلادلمغادرتھا ومن آل سعود ھا في الجزيرة حيث اضطره حلفاء دولت ھايعرف جيداً مدى نفوذ
  ينادونه بالبوشامي. صارواوطال مكوثه فيھا حتى الشام، 
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أول ما وقعت عيناي  عاد بي الإدراك إلى الزمن الحاضر.تبددت الصور التي استحضرتھا من المخيلة و     
تزاحمت أجسادھا على حافة الطابق  البوشامي المعتم. ن الجرذان الضخمة تتقافز داخل قصرعليه مجموعة م

ل من المبنى المقابحاد، صادر شدني مواء حتى  ي بعضھا إلى أسفل، وبقيت أراقبھاالثاني فتوقعت أن يھو
جرذان فھاجت بالمواء وجود ال استشعرت قططھابصري نحو بيت أم القطط. درت أ لبيت البوشامي.

بنھا تقاسم ا ھا وبناتھا العزيزات.ز عمرھا الستين لتناغي أبناءالسيدة الشامية التي تجاوھرعت  والزعيق.
وابنتھا البشريان حنان أمھما مع العشرات من القطط في المنزل، وفيما تولت الأم والبنت مھام العناية بقطيع 

يقولون أھلكته عدوى خبيثة  رانه الشاميين حتى فاض صبره ومات.ن على سخرية اقالقطط اصطبر الاب
وسوق  ت عديدة خلف المتحف الحربياشاھدت أم القطط مر مه.بيھا أاصابته من القطط السائبة التي تر

 ت معوتساءل ئبة المتسكعة حول حاويات القمامة.توزع نفايات اللحم على قطعان القطط السا وھي الحرفيين
الجيران: من سيتزوج ابنة أم القطط؟ لتأتينا الإجابة المتوقعة: شاب طامع بالشقة وقادر على انقاذھا من تربية 

  القطط.
سفرة ولو توق للأم القطط وعائلتھا يأتي السأم وأمن الجرذان المغتصبة لبيت البوشامي والرثاء  بعد القرف    

  اھتة للجسر الأبيض والعفيف رونقاً قديماً.تعيد للمناظر البة لعلھا قصيرة على متن الشجر
ياً لخفية وانطلقت رأسكانت الشجرة بانتظاري وما أن تسلقتھا إلى مكاني المعتاد حتى شغلت محركاتھا ا     

جبل قاسيون نتوء على البسيطة،  المدينة أسفلنا إلى خارطة مجسمة. وفي لحظات تحولت نحو السماء.
ثم ھوت  صاعد منھا مجرد خيوط سوداء باھتة.نحو السماء، والدخان المتوفتحات المداخن فوھات مصوبة 

بي حتى استقرت فوق قصر البوشامي، الذي استقبلھا بجلاء سقوفه وكشف ما داخله، مثلما يطأ الرجل 
  زوجته.

ضوضاء  تبادل كلمات مع خادمه الواقف وراءه، ضاعت في خضمو، وقف البوشامي عند باب قصره      
بأكملھا، غرباً من الزقاق الأمامي  ولأول مرة رأيت القصر بأكمله، يشغل الحارة متعامد مع القصر.الشارع ال

ً  واجھة القصر حتى الجسر حيث ي الصغير ومن خلفه البساتين شمالاً حتى فرع آخر ، ومن المسجد الأثرشرقا
شھرته ه وكان البيت الوحيد الذي تحده المياه من صوبين في المدينة كلھا، ومن ھنا اكتسب اسم اً.للنھر جنوب

على  وااعتمدالذين لضيقة داخل المدينة القديمة، وبالتأكيد حسده سكان الحواري ا بين الناس: قصر النھرين.
في منطقة قصر البوشامي  وبقي الماء أعذب .السقاة، أو استخرجوه بمشقة من الآبار ولم يستسيغوا طعمه

 امليننا الشاميين يأتون لزيارتنا حمعارفوكان بعض  عبر الأنابيب. نھر، فسالت المياهحتى بعد طمس فروع ال
  من حنفيتنا قبل انتھاء الزيارة. أواني بلاستيكية لتعبئتھا بماء معھم
د يجرؤ على العودة لھا، خوفاً ، حيث موطن أھل البوشامي، تركھا مضطراً، ولم يعواجھة القصر جنوبية     

ومن يعرف أصول البوشامي يتفھم  حينئذ بالتمدد في كل الاتجاھات. وف حكام نجد الجدد، المنھمكينمن سي
اختياره لموقع القصر، وقربه للماء من جھتين حلم كل سكان الجزيرة، من البدو وحتى سكان القرى الذين 

ھو لم يترك في نفسه حسرة على بساتين عائلته الغناء، تلك ما فيول، أبار والساتينھم من مياه الآرتووا ھم وبسا
رض مشيد ثلث الأ لدم كافر.التي لاذ بنخيلھا المتشابك النصراني فنجا من مطارديه المتعصبين المتعطشين 

 تبدو سوداء من فوق لكثافة شجرھا، تتوسطھا فسحة دائرية ، والثلثان المتبقيان بساتين غناء.عليھا القصر
تصورت البوشامي جالساً على مقعد، يتأمل  .صفت تحتھا مقاعدت ت مثمرامن نخلا مكتملة حولھا حلقة

نخلاته، ويتذكر بساتين أبيه وأھله في القصيم، ولكن من دون ذلك الحر الذي يكتم الأنفاس في الصدور ووھج 
  الشمس الذي يدفعك لإغماض عينيك.

، ربات تجرھا خيول وصدى حدوات أحصنةاكتسبت ضوضاء الشارع المبھمة نسقاً واضحاً لأصوات ع     
اق سار نحو أول الزق ف.عندئذ تحرك البوشامي ومن خلفه الخدم في ملابسھم الأنيقة لاستقبال موكب الضي
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كانت  .ورجال ة، لنساءيلمن النوافذ المطلة على المكان تلصصت أعين من وراء ستائر ثقو .ووقف بانتظاره
ر من غيو ئر الذي يفزع ذكر اسمه الجميع وكذلك أزواجھن على حقيقتھمالزا سيشاھدن متعة النسوة مزدوجة.

  .الرجولة المصطنعةرتوش 
قال البوشامي لنفسه: لو كان يظن بأني  في مكانه. ، وجلس سائسھا متسمراً لعربة أمام مدخل الزقاقوقفت ا    

من مكاني الشاھق فوق و فضل الموت على أن يزدريني جيراني.ألأني بة فھو واھم، سأفتح له باب العر
لم يكن مخيراً بقبول زيارة العثماني أو رفضھا،  لبوشامي يخاطب نفسه بھذه الكلمات.الرؤوس لم أسمع ا

  نة في مخيلتي. اب عربته، لئلا تضطرب صورته المختزلكنني تمنيت أن لا يذل نفسه بفتح ب
اعدة جسر شرقاً وق، ومن أعلى شاھدت العشرات منھم ينتشرون حتى الالشارع فجأة بالعسكر العثماني امتلأ   

، ابھادم ضابط إلى العربة ليفتح بتقوأسلحتھم لماعة وحركتھم نشيطة. ، بزاتھم العسكرية مكوية اً.الجبل غرب
ة ھا، لكني خمنت بأنھا تحيبكلمات تركية لم أفھم أس الزائر من الباب، تعالى صراخ الضابطقبل أن يطل رو

ي خلفه الصمت المخيم على تردد صدى ارتطام حذاءه في الفراغ الذواتخذ وضع الاستعداد،  عسكرية.
  .المكان

دره بقعة ضوء بحجم ليرة عندما وطأت قدماه الأرض سقطت على صوترجل الراكب من العربة،      
في حديقته، ولمجرد لحظة التھب صدر  ةلبوشامي وأغصان الشجر السامقتسللت بين مداخن قصر ا عثمانية
على نياشينه العسكرية، وبدا وكأن قلبه يحترق، ولو  بانفجار ضوئي، مصدره انعكاس أشعة الشمسالزائر 

  شاھد المنظر بعض أصحاب العيون المتوارية خلف النوافذ العالية لتمنوا لو كانت ناراً حقيقية.
تبعھما صفان من الجنود المسلحين، على مسافة لا  ھز اليدين، وسارا سوية نحو القصر.و تصافحا بشد   

لم يتعجب البوشامي لرؤية جنود واقفين أمام مدخل و ھما، ولكنھا كافية لحماية الزائر.تسمح لھم بسماع حديث
  ة الزقاق.آخرين منتشرين على طول الزقاق حتى المسجد الصغير الذي يقع في نھاي ةشاھدمقصره، و

  وصل جمال باشا! -   
ً ھمسبدأ  ً خافت ا سرى داخل القصر، وبين ساكني البيوت في الشارع و، تعاون السمع والبصر على تناقله، ا

خوف عند الصغار ال .حاول الكبار اخفاءه من دون جدوىوعلى الوجوه،  أثار مخاوفھم، فانعكسوالقريب، 
المستعدات دوماً لطرد  مخيفة، ما دامت الراويات أمھاتھميحبون الاستماع للحكايات ال ممزوج بلذة غريبة.

الخوف، ودحر كل العفاريت والوحوش التي تريد بھم شراً، لكن جمال باشا كما تبين لھم ذلك اليوم نوع آخر 
يضاً خائفون منه، ولا بد من المرعبين الذين لا يقدر عليھم الآباء والأمھات، مھما أوتوا من قوى خارقة، فھم أ

  أن الصغار تساءلوا مع أنفسھم: من سيحمينا من جمال باشا؟
لا الراشدون ولا الصغار الذين لا يعرفون جمال باشا إلا بالاسم والصورة ولا حتى البوشامي خطر ببالھم    

ا رفة مظلمة، وظلوفي غ ةسكان الحي على النظر إليه ولو من وراء ستاربعض بأن جمال باشا الذين لم يجرؤ 
ظة ولو للححبيسين في غرفھم بعيداً عن أنظار صغارھم لئلا يروا الخوف على وجوھھم، كل ھؤلاء لم يشكوا 

 ،، وأن الخوف قد تسلط على فكره في النھار، ويؤرقه في الليلخائف رالآخ واحدة بأن جمال باشا قد يكون ھو
بوه، ونھايتھا اقتربت، وھو يدرك ذلك جيداً، أمه وأ ة ھيوھو غاضب أيضاً بسبب الخوف، لأن الدولة العثماني

  .يثبت لھم ولنفسه بأنه غير خائف قبل أن في العلن، ولن يرحللكنه ينكر ذلك 
 الباشا، وتحرج جفل منه منه ولد صغير. طأ قدمي الزائر المخيف عتبة قصر البوشامي خرجقبل أن ت     

أولادھم مثل لأن استياءه،  شا رباطة جأشه، وأخفىعاد الباالبوشامي، وتھيأ الحرس، لكن سرعان ما است
  رددھا عقله، ولم ينطق بھا لسانه.كلمات  كبارھم "أدب سز"،

 معذرة يا سعادة الباشا ھذا ولدي الصغير. -
  وأردف مخاطباً ولده: 

  إلى أمك! ذھبا! مش يا ولدإ -
ار في احت بنه.لوجدته متضايقاً من تصرف ا لو تسللت إلى عقل البوشامي، واستطعت فك رموز افكاره،     

بر ، لأن لا عيب أك، وأوصاه دائماً بالتزام الأدب مع الضيوفالزائد لم يعوده على الدلالفھو تفسير سلوكه، 
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باء الذين عادة ما يبرؤون أنفسھم من المسؤولية عن تصرفات . ولعل البوشامي مثل كل الآمن الإساءة للضيف
س على للتجس أرسلتهوه نفسه بأنھا حرضته، تحدثلوكان من ھؤلاء لو .عونھا على أمھاتھمأبنائھم المعيبة ويض

   ئره المرعب.أبيه وزا
  لا دعه يبقى معنا! -

  امتثل البوشامي لرغبة الباشا على مضض.
ً بوشامي على أسنانه صرّ الفيما البوشامي،  أمسك الباشا بيد ولد        .غيظه وراء ابتسامة مصطنعة مخفيا

من  استقبل الصغير أباه العائد يظن أنھما أب وابنه الصغير. في ذلك اليوم البوشامي من يرى السفاح وولد    
كان كل البشر أطفالاً فھل سيكون من بينھم باشا يخيفھم  لو الزقاق، فلاقاه شوق الأب لعائلته.عمله عند باب 

ن، منھم لا يطيقون الأطفال، ويرون تربيتھم الرجال مثل الباشا نوعاشنقا؟ً  ويحكم على البعض منھم بالموت
ل، بقية لأطفال الغير، والنوع الثاني يحنو على كل الأطفا ستنفذ أطفالھم صبرھم فلم يعد فيھاعبئاً ثقيلاً، أو ا

ولكن لا أحد يتصور بأن الباشا يحب الأطفال، وأي مكان في قلبه لم تملأه القسوة ومازال فيه ولو مھبط 
  ؟بعوضة من الحنان

اه البوشامي يد الباشا باتج سحب ولد فنظر الباشا إلى الطفل متسائلاً. عند الباب توقف ابن البوشامي،   
  الاسطبل، وخاطبه:

  ھل تريد رؤية خروفي؟ -
  .خفاءهى وجه البوشامي، وبالكاد استطاع إارتسم الذعر عل

 يا ولد لا تزعج حضرة الباشا!  -
  .  اعترض الباشا برفع يده

  بي على طريقته!اتركه يرحب  -
دم الخفرصة لھمس بإذن كبير  لو وجد البوشامي وخدم البوشامي. الثلاثة، ومن وراءھم حرس الباشا سار    

  ولو مر اليوم بسلام فسيأمر بذبح الخروف وتوزيع لحمه على الفقراء. إخفاء الخروف.ب صارماً  أمراً 
  لقاء الخروف:لثني الباشا عن دخول الحظيرة و ولعله بذل محاولة أخيرة  
  يا سعادة الباشا! ھذا المكان لا يليق بمكانتكم العالية! -
  سمعت بخيولك العربية وأريد رؤيتھا. -
 سأطلب من الخدم إخراجھا لتراھا ھنا بعيداً عن الاسطبل وروائحه المؤذية. -
 لا أكترث للروائح. -
 أنا تاجر جمال ومتعود عليھا. -
 السيدات الباريسية التي تشمھا في صالونات الشام واسطنبول.أنا أيضاً متعود عليھا أكثر من عطور  -

  ماذا سيقول للحاكم، وكيف سيعتذر له؟ عقل البوشامي، وكلھا تنذر بالشؤم:تزاحمت الأفكار في     
الصغير والحرس والخدم حتى اختفى المتلصصة ركب الباشا والبوشامي وابنه  الجريئة تابعت العيون    

بصارھم معلقة على الباب، على أمل رؤية الباشا مرة أخرى، يغادروا أماكنھم، وظلت أطبل، ولم داخل الاس
بتفاصيل الخبر، الذي سينقلونه لأقاربھم واصدقائھم، والحكاية التي سيقصونھا على  انشغلت عقولھمو

  صغارھم بعد سنين عن زيارة الباشا المرعب لحارتھم.
البوشامي شفافة ليروا داخلھا وأن تكون لھم بعض قدرات النبي ودت العيون الفضولية لو أن جدران قصر     

  سليمان الذي سمع أصوات النمل ليسمعوا ما يدور من حديث بين الباشا والبوشامي والولد الصغير الجريء.
مر البخور، وانتشروا داخل أحضروا مجاإلى الاسطبل دخول الباشا  من ثوانيوبعد كان الخدم مستعدين،      

  .المكان
وشامي لو يسرع الباشا الخطى، لتنتھي زيارته غير المتوقعة للإسطبل، ولو اقتصرت على خيوله بتمنى ال    

  صرف اھتمام زائره عن الخروف. لكن المشكلة في الخروف، وكل ما تمناه في تلك اللحظةلھانت، 
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وقف مثل المصلوب ويداه  تبحث بلھفة عن الخروف. خرىلباشا وأالدليل، عين على ا دورالبوشامي اتخذ    
  خاطب السفاح:وتشيران إلى طرفي الإسطبل، 

 الخيول التي تراھا يا سعادة الباشا جمعتھا اثناء سفراتي التجارية. -
  اكتفى الباشا بھز رأسه.

وف. لدى لخرلعل الباشا يعرف بافوقت للتفكير لقلب البوشامي كل الاحتمالات في رأسه،  ھنالك لو كان     
أحد خدمه، ثم تناقلته ألسن  ولا يستبعد أن يكون المصدرن في كل مكان، جواسيس منتشرو العثمانيين

الباشا لم يطلب رؤية الخروف، بل ولده الذي دعا الباشا لرؤية  لكن ثارين، حتى وصل إلى مخبري الباشا.الثر
لقنته أثناء ، ومن غيرھا؟ ھي الشكوك لتجمح بأفكاره لحامت حول أم ولدهلو ترك البوشامي و خروفه.

 امسك بيد الباشا واسحبه إلى :قالت لهسيستقبل بھا الباشا مع أبيه، و ه على ارتداء الملابس التيتساعدم
 ھي الاسطبل ليرى خروفك، وسيفرح والدك بك، ولكن إذا سألك لا تقل له بأن والدتك طلبت منك ذلك.

لى الأرض، المھم أن تعلن حضورھا الأخرى تبحث عن مكان لھا فوق الشجرة، حتى لو خاطرت بالسقوط إ
  ھي وبالنيابة عن كل النساء المتواريات وراء الأوراق وعند الجذور بانتظار ساعة الظھور والخلاص.

  ھذه مھرة أرسلھا لي والدي. ھي من أفضل خيول الأمير ابن رشيد. -
 ابن رشيد رجل مخلص للدولة. -
- .  ھي دولتنا وكلنا مخلصون لھا والحمد 
 دبلوماسي يا بوشامي. الدولة القوية فقط لھا أتباع مخلصون، فإذا ضعفت تشتت الولاءات.أنت  -

كان سينتظر حتى ينتھي الباشا من طعامه ويشرب القھوة ولم يكن في نية البوشامي فتح موضوع السياسة،     
  ويدخن غليوناً، ثم حضر ولده ليفسد تدبيره.

  المخلصون لا يغيرون ولاءاتھم. -
التفت البوشامي  عنقھا. ربت علىفمدت رأسھا من فوق الحاجز الخشبي،  باشا من مھرة صغيرة.رب الاقت

  ليمسك بالمھرة لئلا تجمح. ف بعيداً وأشار إليه فتقدمس الواقنحو السائ
  نا ماھر في التعامل مع الحيوانات.أ -

 لم يكن السكوت مناسباً فردد أفضل ما جاد به عقله: البوشامي. ربكتأ لھجة بين العتاب والمداعبةقالھا الباشا ب
 ھذا واضح جداً. -
 ربما أفضل من مھارتي في الولاية على البشر. -

  مسارعة البوشامي للاعتراض توقعھا الباشا. 
  لقد أحسن الباب العالي الاختيار. -

اذناه،  تفي بما تسمعهوأدرك البوشامي بأنه لن يك حاصره بنظراته.والتفت نحو البوشامي، توقف الباشا و   
  ليھمس:منه الباشا  رأة أبيه. اقتربتمنى لو كانت لديه حكمة وجويريد أن يتأكد بعينيه، و
  لكن بعض الناس ھنا لا يتفقون معك حول ھذا الموضوع. -

  تذكر حكمة سمعھا يوماً في أحد مجالس أبيه وخزنھا عقله لھذه اللحظة:   
  رضا الناس غاية لا تدرك. -

مات بحاجة لكل حتى السفاح الكلومحلھما ارتياح،  لاختفت النظرات الحادة من عينيه، وحوباشا، ابتسم ال   
  جوار أمه.التام لو تركھما الابن وذھب إلى  بالارتياح سيشعر البوشاميمطمئنة، و

  قبل أن يراه. البوشامي هسمعوتصاعد ثغاء الخروف من نھاية الإسطبل البعيدة،    
  تعال جمال باشا! -

  الباشا بأن ولد البوشامي يخاطبه، فرد عليه، كما يجاري أب ابنه أو عم ابن اخيه الصغير:ظن 
  تعال أنت يا ولد! -

مثل قدر مكتوب لا فرار منه، ومع ذلك كان وقعھا  ا أو بعد قليل، لكنھا حتميةكانت الكلمات متوقعة، في حينھ
  ات وجھه.خفق لھا قلبه واضطربت قسمكالصاعقة المباغتة على البوشامي، 
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  أتكلم مع خروفي. -
 حتى ضوضاء الخيل التيوأحس بھا الخدم،  لحظات فقط كانت ثقيلة جداً على البوشامي.لتوقف الباشا،      

عندما نطق ولده بتلك الكلمات،  اتھم ھمدت فجأة، أو أھملھا العقلكانت تملأ الاسطبل وتجبرھم على رفع أصو
تفقوا على السكون والصمت لحظة صدور تلك العبارة من فم وكأن كل قوى الطبيعة والبشر الحاضرين ا

  ولده.
تزاحمت الأفكار والكلمات داخل ووعبثاً استغاث البوشامي بعقله الذي دخل في حالة من الشلل المؤقت،     

  قنوات أعصاب دماغه فبھت لسانه عن الكلام.
بدأ بابتسامة صغيرة، ثم توسعت حتى طغت على كل  وقعاً سوى رد فعل الباشا المفاجئ.كل شيء كان مت     

اختفت عيناه تحت ضغط وجنتيه، وانفتح منخاراه، واھتز شارباه، ومن ثم رفع رأسه قليلا وقسمات وجھه، 
نحو سقف الاسطبل ليطلقھا ضحكة مجلجلة، رددتھا جوانب المكان، وجفلت منھا البھائم، وارتبك منھا 

افترضوا لذلك ھم لم يتعودوا على سماعھا، واس من خارج الاسطبل، السواس والخدم، واستنفرت الحر
اد حافظ لتدافع، وبالكمرق أولھم للداخل بفعل ا ند الباب، وكأنھم يتسابقون لحظوة.تناكبوا عوالأسوأ احتياطاً، 

 ،في نظر السفاح زاد من فكاھة الموقفمما شبه بمقطع كوميدي من فلم صامت، كان منظرھم أ على توازنه.
واحتار الحراس المتأھبون عند الباب بين مجاراة الباشا والصمت، ولم يسع المكان ضجيج ضحك الباشا، 

من البعض منھم إلى الزقاق، وسرت بين جانبيه، وارتفعت نحو الشبابيك  وانتقلت عدوى الضحك
عذاب  ، وكانوا أقرب للتصديق بأنه ضحك سادي لمشھديضاً ذھلواھم أوين خلف ستائرھا، والمتلصص

ضحيته، ولكنھم لم يجدوا ارتباطاً بين قھقھة الباشا المتواصلة والاسطبل، وأكثر ما حيرھم خروف ابن 
  البوشامي.

ي فھكنت متأكداً من ذلك، من دون قراءة أفكاره،  امي عن التعوذ با من شر الضحك.لم يتوقف البوش     
ن قلت لھا: عندما تكو وكأنھم يخافون من الضحك. يراً،لا تعرف حفيدته لھا تفس عادة متأصلة في نفوسھم.

عادل ، وحتى تتعليھم حياتھم تعسة يستكثرون على أنفسھم ثواني من الضحك، وكأن ھنالك من يعد الثواني
الكفة وتعود حياتھم إلى وضعھا التعس المستقر لا بد من جرعات إضافية من المصائب والحزن، لذلك 

  يرعبھم الضحك.
 .يهشاربو يهومسح به الدموع من على خد أخرج منديلاً ثم  ن التنھدات،حك الباشا بسلسلة مانتھت نوبة ض   
، وإن كانت نتيجة الضحك، السفاح رؤية دموعلأن شاح البوشامي والحاضرون وجوھھم تأدباً أو خوفاً، أ

س ، فھو ليالدمعي قلوبھم الرعب تذرف عيناه منظر غير محمود العواقب، فمن يصدق أن الباشا الذي قذف ف
زيارة  تهثارأ .حد القرويين في مسقط رأسيفضولي لأبسؤال  ذكرني ذلك الاستثناء الغريب مثل بقية البشر.

ن المشاركين في الاستقبال م سأل القروي للقرية. الالهنادرة لملك العراق فيصل الثاني مع خاله الأمير عبد 
 وردوا عليه مستنكرين بأن الملك ليس العاديين؟ فوبخوه ثل الناسحاجته م يقضي الملكبكل سذاجة: ھل  حوله

  مثل كل الناس.       
  الباشا موضوع الخروف. لم تنسي نوبة الضحك   
  لماذا سميته جمال باشا؟ -

  سأل الباشا ابن البوشامي بنبرة خلت من حدتھا وبرودتھا المألوفتين.
تلكأ ابن البوشامي بالإجابة، وحبس البوشامي والخدم والسواس أنفاسھم، ولم يسمع في الاسطبل سوى وقع     

  حوافر الخيل على الأرض وزفراتھا.
حو أدلى برأسه ن اھتمام زائد من غير أفراد عائلته.تصرف ابن البوشامي مثل أي طفل يجد نفسه فجأة محط   

وضع اصبعه في فمه، فخرجت الكلمات مشوشة بعد تلكؤ ظن البوشامي أن وعلى فمه ابتسامة، ورسم كتفه، 
  لن ينتھي:

 أنا أحب جمال باشا. -
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من قبله قال الشاميون، أو بعضھم على الأقل: إن الله جميل يحب جمال، وقتھا كان جمال الجميل متوجھاً     
إلى مصر، ليطرد البريطانيين، ھكذا وعدھم، لكن البريطانيون انتصروا على جيشه، وعاد جمال المنكسر 

يھم. د حنقاً علشماتتھم به، فازدا خائباً، بوجه عبوس متجھم، ليواجه الشاميين، ولعله كان يتصور مع نفسه
الغضب نبتة طفيلية، تبدأ صغيرة، ثم تنمو وتمتد، وتتكون لھا جذع وفروع، حتى تملأ العقل والفكر، وعندما و

 يكون الغاضب حاكماً يسھل تحول خشب غضبه إلى أعواد مشانق أو جذوع للصلب؟ 
، ما بين مشانق وجلد، لذا لم يغضب من ابن حتى الجلادين بحاجة لراحة، ويومھا كان السفاح في راحة   

  البوشامي، ولم يفكر بالانتقام من ابيه.
ً تدار وبخطوات عسكرية مشى داخل الإربت الباشا على رأس ابن البوشامي، ثم اس      سطبل، متفحصا

بل طيصف له مزايا خيوله، وعند نھاية الاسلسار البوشامي بجانبه، و الخيول، وكأنه في استعراض عسكري.
  كان رئيس الخدم بانتظارھما ليشير إلى الممر الذي قادھما من داخل البيت إلى صالة الاستقبال.

استغرب الباشا ذلك، فقال له البوشامي بأنھا عادة أھل الجزيرة،  وشامي واقفاً، ليخدم الضيف بنفسه.ظل الب    
  ي.إذا كان مقام ضيفھم عالياً، ولكن أمام اصرار الباشا جلس البوشام

عد غرفة في القصر عن قاعة أجبرته والدته على القيلولة في أبو الطعام، لم يشاركھما ابن البوشامي    
غليظة، وأمامه كومة من علف واناء مليء  روفه مربوطاً بإحكام إلى جذع نخلةوعند بابھا كان خ الضيوف.

  بالماء.
، وقبل انقضاء والخروف تھامس قصة الباشاولكنھم وجدوا الوقت لالطعام،  وتقديم انھمك الخدم بصب     

من قصة جمال باشا السفاح  نھار ذلك اليوم جمعھم رئيس الخدم، ليوصيھم بكتمان ما شاھدوه أو سمعوه
 لذيشامي، وحذرھم من جواسيس العثمانيين المنتشرين في كل حارة، والعقاب القاسي ابوال وخروف ابن

ى ثم تطلب منه الامتناع الصعب أن تضع في يد طفل قطعة حلومن ولكن  ينتظر كل من ينشر ھذه القصة.
طعمھا  ولم يمض النھار حتى كان عدد غير محدد من أھل الشام قد ذاقوا الحلوى، واسترجعوا عن أكلھا.

لئلا يصل الخبر إلى مخبري وكل واحد يوصي الآخر بضرورة الكتمان  مرات ومرات وشاركوا غيرھم.
ن ألاكتھا الألسن في الايام التالية. ومن المرجح ة والمذاق الحلو للقصة في عقولھم، ووناموا تلك الليل الوالي.

مخبري الوالي سمعوا بھا ونقلوھا إلى رؤسائھم، لكن من غير الواضح إن كان الوالي قد تبلغ بھا، وھو مثل 
 ار سيئة، لذلك فمنكل الحكام القساة يكره سماع الأخبار السيئة، وفي تلك الأيام لم تكن ھنالك سوى أخب

أما كتب المحتمل جداً أن الوالي الذي شھد قصته مع الخروف وابن البوشامي لم يسمع بھا بعد ذلك اليوم، 
  تماماً.ھملتھا التاريخ فقد أ

إن كان يفضل لقب السفاح أم صفة ل جمال باشا نفسه أثناء تناول طعام وحلوى البوشامي ھل سأ     
ن مإن كان ذلك كفيلاً بالحفاظ على الدولة و، ، ولم يغيظه ذلكض يسميه السفاحالخروف؟ كان يعرف بأن البع

ل لا تخيفه الأفكار ب والعلاج الوحيد للعصيان ھي الشدة.فلا بأس، واجتماعات العصاة متواصلة، العصيان 
لإتباع افالكثير من الفكر الجيد والجدير بھم في نظره أحمق من التيوس، والأشخاص الذين يحملون الفكر، 

اختفى وطواه النسيان، لكن حماس وعزم أفراد أحال فكراً رديئاً إلى عقائد يموت الناس في الدفاع عنھا 
ة فلا بد من غاب النار التي تلتھم شجرة تطفأ بالماء، لكن عندما تشتعلونشرھا، ولا تحتاج لعبقرية لتدرك أن 

خبير  بمحار ،قديه، القابعين في مكاتبھم المريحةھو يعرف ذلك جيداً، لأنه على عكس منت قصفھا بالمدفعية.
  ، وليس خروفاً مثلھم.في إطفاء نيران العصاة

ل وحم ض.أسرع خادم بإبريق مفضو لناً عن انتھاءه من تناول الطعام.دفع الباشا كرسيه إلى الوراء، مع    
ات طاشت قطرلخادم قليلاً، وفارتجفت يد ا، المسكوب مد الباشا يديه تحت الماء خادم ثاني مغسلة من نحاس.

ثم تناول  ،تصبين يديه وغسلھما بعنايةمن الماء إلى وجه الضيف، لكن تعابير وجھه لم تتغير، واستمر في 
  ليجففھما. من يد البوشامي المنشفة

  بعد خروج الخادمين التفت الباشا إلى البوشامي:  
  يقال بأنك أدخلت أنابيب في قصرك لنقل الماء؟ -
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 أنبوب صغير ينقل الماء من القناة المارة في أرض البيت.مجرد  -
 كثير من الأوروبيين ليس لديھم مياه جارية في بيوتھم. -
 ھي مسألة وقت قبل أن تكون ھنالك شبكات للمياه ينتفع بھا جميع سكان الشام. -
 كلامك صحيح لكن المشكلة في الوقت. -
 قلة الصبر. -
 بالضبط قلة الصبر تخلق لنا المتاعب. -
 البادية يعتبر القبليون رئيسھم أباً للجميع، ومعظم الآباء لا يرضون تماماً عن تصرفات أبنائھم. في -
 كان العبرانيون الأوائل يحكمون على الأبناء العاقين بالقتل. -
 لا أتصور بأن أباً سيرضى بقتل ابنه لأنه خالفه أو جرح مشاعره بكلمة قارصة. -
 لطة؟ولكن ألا تتفق معي بوجوب احترام الس -

ربما  أو طلبه صعب، ان ينتظر الفرصة المناسبة ليسأله.ك وجه ضيفه.أخرى ل اختلس البوشامي نظرة     
ماذا لو غضب السفاح عليه؟ ھو يعرف جيداً بأن الرحمة والعفو ليست من  مستحيل، ويخاف من عقباه.

 يقولون بأنه لم يصدر السفاح.إلقائه قصيدة وطنية أمام  ، وأحدھم محكوم بالإعدام شنقاً لمجردخصال ضيفه
تانة، بل سحلفائه في الاأقرب عفواً عن أحد ابداً، ولم يقبل برجاء بتخفيف الحكم بأحد المحكومين، وحتى من 

ستانة في الا مشكلة، فلا تعود للظھور مرة أخرى.الإعدام بالنسبة له يعني إلغاء ال كان يصر على أشد عقوبة.
تجربة ر، ولن يكرر الفي مص من قبل فشل لفية للدولة، ولو بأعواد المشانق.لخق البوابة اغلاإكلفوه بإحكام 

وماذا لو سأله عن سبب اھتمامه بمصير الشامي وھل  البوشامي من إغضاب السفاح. خشيفي الشام، لذلك 
ة حميمة، صداقحتى ، ولا تربطھما سيقتنع بالحقيقة؟ بأن المحكوم بالإعدام لا يمت بصلة له، لا قرابة عائلية

حفظ رفة بينھما، ولم تلم تتوثق فيه المعودعوة عشاء، ربما بل لعله لم يلتق به إلا صدفة، في مجلس عام أو 
أسھل على الباشا أن يشك في كون  .شيئاً، لكنھم ترجوه، فتورط ووعدھم قاء العابرلالذاكرة من تفاصيل ال

 ىعل تآمرمالعدام أو حتى رفيقه في التنظيم المحظور وم بالإالبوشامي معارضاً للحكم العثماني مثل المحك
أمن السلطنة، وسيتذكر السفاح إطلاق اسمه على خروف ابن البوشامي، لا تحبباً كما قال الابن بل للسخرية 

  .لو كان والده التاجر الحكيم حياً ومعه اليوم لينصحه البوشامي وتمنى .منه
ل السفاح الحلوى الشامية والتركية، وربما بعد ملاحظة للبوشامي حول قبل نھاية تلك الوليمة، وبعد أن تناو    

ة بالھيل القھوة العربية المرة، المخفف تركي يحن على الشامي، وقبل ارتشاف السفاحالتشابه بينھما، لعل قلب ال
 يفهوصارح ض البوشامي لمذاق الحلو من بين أسنانه، تجرأالفاخر، واثناء انشغال لسانه باستنقاذ بقايا ا

  بالطلب.
أقرب ما يكون وغير متوقع،  اً أمركان  ام.ترجى البوشامي السفاح فاستجاب له، ونجا الرجل من الإعد   

سحب سوداء داخل قلبه،  فيھا رق قلبه، أم تلطف مزاجه؟ لعلھا كانت لحظة نادرة، تبددتفھل  للمعجزة.
 مسية لتلالا أكثر، لكنھا كاف واحدة-واحدة  يةربان ذرة رحمة معه دخلتخلالھا بصيص نور باھر، ووسطع 

 هسانلنطق كانت الأقوى، فاعتراضھا، لكنھا  تطبعه على القسوة حاول شغاف قلبه، وتحي فطرته الطيبة.
  بالجواب الذي انتظره البوشامي.

حابة عھما سسار بجانبه حتى عربة الوالي الواقفة عند مدخل الزقاق، تتبوغادر السفاح مودعاً بالبوشامي،     
ھم وكان رئيس الخدم قد سبق بر في الھند.العنبر ھدية من أخيه تاجر العود والعن من بخور أجود العنبر الھندي.

صدف في  مإلى العربة، ليشرف بنفسه على نقل صندوق خشبي مطعم بالصدف البحري، من صنع أفضل معل
خادمه وكان البوشامي قد أبلغ  والخادم.د محتوياته سوى البوشامي ة، ولم يعرف أحالشام وعموم السلطن

  .ھدية، فلا يوجد ثمن لحياة إنسانلم تكن رشوة بل و بتعليماته قبل وصول السفاح،
فح انحدرت على س ير عربة الوالي، ومن خلفھا الحرس.وقف البوشامي عند أول الزقاق، ليتابع ببصره مس   

جبل قاسيون حتى اختفت وراء منعطف في الشارع، وبعد ان اطمأن على تنفيذ خادمه لأوامره بخصوص 
يفرح أھله سوكان متلھفاً لنقل البشارة بنجاة الشامي من حبل المشنقة، فقد الصندوق طلب منه تھيئة العربة، 
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ل أن تقفل أبواب السجن، ويمضي الشامي المحكوم ه، ولعلھم يستطيعون إيصال الخبر إليه الليلة، قبواصدقاؤ
  بالإعدام ليلة أخرى، وھو لا يدري إن كان الفجر سيكون نھاية حياته أم بداية يوم جديد في بقية عمره.

بحثت في كتب التاريخ فلم أجد ذكراً لمحكوم بالإعدام نجا بعفو من جمال باشا السفاح، لكن حفيدة البوشامي    
  . سمعت القصة من والدتھا، وھي حفظت سيرة حياة أبيھا، وسردتھا على مسامع ابنتھا يقنة من ذلك.مت
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تشغل شجرة البوشامي صفحة واحدة، دونت عليھا الأسماء بخط ميكروسكوبي، لا يرى بالعين المجردة،      
في التاريخ، وإن أھملھا وليست سوى نقطة بحجم مكونات الذرة على الجغرافيا، لكنھا تملأ حيزاً أكبر 

الساعة التي  وفي خصات، وھامش قصير على سجل الحياة.وما كتب التاريخ سوى خلاصة مل المؤرخون.
يحضر اجتماعاً آخر لعرب قلقين، أربك عقولھم اضطراب البوشامي تتحرك نحو منزل صديقه، لكان عربة 

لتنقلني إلى طرف الدولة، ودخولھا الحرب، نفضت الشجرة عن نفسھا الجمود، واقتلعت جذورھا من دون ألم، 
جالس على أريكة من ، تبدت لي صورة رجل خلال نافذة تسرب منھا ضياء خافت ومن بعيد في المدينة.

تخيلت حالته النفسية، وما يعتمل داخلھا من مشاعر، على الرغم من الأمتار الفاصلة بيننا في و القطيفة.
 لم يكن وحده اسوسة على الرجل، واسمعتني كلامه.تنصتت الشجرة الج المكان، والقرن الكامل في الزمان.
عي، لكني سمعت ر وامرأة، جلسا في زاوية من الغرفة غير مرئية من موقفي الغرفة، كان يحادث رجلاً آخ

  .كلامھما
كم، وأول ما خطر ببالھما صرة ليرات عثمانية، أو فرسه الاصيلة، أو وثائق قال لھما: اتركھا وديعة عند    

ما عن ھيحدث لم يسترحم أو يستعطف، بل قال ما لديه، وكأنه لھما الحدس عن التفكير برد مناسب.شغوخاصة، 
فم  ولم تغادر أي منھا وضعھا المألوف،لم تتغير قسمات وجھه المنحوتة، وقائع يوم عادي في المعسكر. 

مزموم على الدوام، وأنف أقنى، منذ اعتلى وجھه يرفض النزول من مكانه لأي شخص كان، وحاجبان 
نى احتكاك، وشاربان مفتولان متحجران على تقطيب دائم، وعينان حادتان، يتطاير من نظراتھما شرر لأد

بعض من مظاھر المھنة، مثل الزي العسكري،  ھيبالطبع، فلا تكتمل صورة ضابط عثماني من دونھما، 
كلھا ملامح لم أشاھدھا، ولم تكشفھا لي الشجرة الجاسوسة، بل تخيلتھا ووعصا القيادة، ونبرة الصوت الآمرة، 

  .          في عقلي، ولا أظنھا بعيدة كثيراً عن الواقع
وإن تسلل الحزن بمعجزة إلى نفسه، مخترقاً أبوابھا المحصنة، أو أعتلى أسوارھا  مثله لا يحزن بالتطبع.     

ربما كان حزيناً في  حيث لا يراه أحد. جيداً مكانه، في آخر زوايا نفسه،الشاھقة، وبقي حياً لزمن، فيعرف 
طغى في لحظة أو لحظات على تطبعه المتجمد على  ولعل حزنه م الرجل وزوجته.ذلك المساء، وھو يكل

  التجھم والبرود، لا أدري، ولا أكترث، فلولا قساوة مشاعره لما اضطر لھذا، ولما حدث ما حدث.
 الواجب أولاً، ھكذا كان أو حتى يناقش، أو يفكر بالنتائج. صدر الأمر بمسيره إلى الجبھة، فلم يعترض،   

اجب، كل دنياه تتشكل ويعاد تشكيلھا لتلائم الو اقي تفاصيل ثانوية في الأھمية.البناموس الضابط العثماني، و
  قدس أقداس حياته.

ز العاشرة لم تتجاووالتي ته، الأمر واجب التنفيذ، وفوري من دون تأخير، ولم يتركوا له وقتاً لتدبر أمر ابن     
لعلھم  مكان ما من بقايا الامبراطورية، أوله أقارب في و ،وزوجته متوفاة، من العمر، وليس له أبناء غيرھا

  صاروا تحت حكم غير العثمانيين، بعد ان بدأت المناطق تنسلخ عنھا الواحدة تلو الأخرى.
ته من ، حتى عوداستمع الزوجان الشاميان لطلب الضابط العثماني، ووافقا على استضافة ابنته الصغيرة   

يقتل في الجبھة، ولن يأتي أحد من أقاربه للبحث عنھا، فقد ، دتهالمھمة، ولا بد أنھما فكرا باحتمال عدم عو
  .وستبقى ابنته في رعايتھما

 ائلته.الصغيرة في كفالة الشامي وع، وبقيت أبنته بالجبھة، وانقطعت أخبارهليلتحق  سافر الضابط بعدھا      
لھا حتى بعد زواجھا، ولم تنقطع  لم يخلف الشامي وعده لأبيھا، عاملھا مثل واحدة من بناته، واستمرت رعايته

  إلا بوفاته.
أو لھا، داخ قوقعة تعيش داخلھا، وتفيق وتناممثل عالم خاص،  يتمت، ولليتيمةبعد اليأس من عودة أبيھا ت   

ً قلعة  عندما و .لا يستطيع تسلقھا والوصول إليھا أسوارھا عالية، شيدھا شبحا الأبوين، وحتى أشد القلوب حنانا
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تشف كلت تكفي الربيبة نظرة واحدةوفتكذبھم،  ، تسأل المرآةالطيبونم، وھم أھلھا أنھا واحدة منھيؤكدون لھا ب
  لشفقة الغرباء.لليتم وأبيھا الذي أخلف وعده لھا ولم يعد وتركھا بأنھا غريبة، ولتتذكر 

لا لئ ،طفلة نحيلة، عصبية المزاج، تغضب من دون انفعال، وتبكي من دون دموع صورتھا في مخيلتي   
تصعد إلى الطابق العلوي، وتجلس عند نافذة، مطلة على فتتذكر أباھا أحياناً،  تزعج العائلة التي تبنتھا.

زاوية النظر من  من خلالھا ترقب المارة. تميز سكان حارتھا، لا بالأسماء، ولا حتى بالعناوين.والزقاق، 
تفون وراء كھم حتى يختخمن سلو ى تصبح مألوفة.كن الوجوه تتردد حتالنافذة ضيقة، وأبواب الجيران بعيدة، ل

ً تكئقف ھذا ويرمي ببصره نحو السماء مسي عطفة الزقاق.  ي.ت ليلتقط أنفاسه، ويتنھد ثم يمضجدار بي على ا
لكن و لنساء المحجبات تعرفھن من مشيتھن.وا حجارة الزقاق ببصقاته المتعاقبة.والثاني لن يمر حتى يروي 

العسكرية قبل أن  اتهمن مشيته وخطو هتعرفولو جاء فس اً من أول الزقاق.شاھده قادملم توالمنتظر لم يأت، 
ھا قد عاد تتأكد بأن أبيبھا، وستحبس أنفاسھا، حتى سيخفق قل . تتخيل حالھا لو حدث ذلك.تتبين ملامح وجھه

  لينقذھا من اليتم.
ظر آخر، وحان وقت مغادرتھا، لكنه لم بعد انتظار طويل، في حساب الأيام والساعات، لا العمر، جاء منت    

  يكن أباھا، ولا حتى مخلصاً.
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ثار آ ، وتركوا مخلفاتھم في جماد الشام:شباحھم بقيت مستقرة داخل العقولانسحبوا من جھة الشمال، لكن أ    

رسم لدمغة سلطانية عند مدخل محطة قطار الحجاز، وشعار بالموت للطغاة مطموس في ساحة المرجة، 
  ولم تختفي أشباحھم حتى بعد دخول الجيش العربي من الجنوب. مشنقة مشروخة تبرز الحمام عليھا. وخشبة

بواق تصدح، طبول أو أجيش منھزم، من دون قرع  مؤخرةحتى مشھد من أعلى الشجرة تتمدد الرؤية،     
وطلائع آخر يتقدم، وما بينھما نفوس لا يغادرھا القلق، لعل الموت اختارھا، ضمن الحصص، واحدة لسفك 

لكن الساحات لم تخلو من محتفلين، خرجوا لاستقبال الفاتحين  الدم، وأخرى للجوع، وثالثة للمرض.
اكينھم ، بعد أن تلعق سكل به نفوس المحاربينيخشون ما تعتموالمحررين، يبالغون في الترحيب والابتھاج، 

السكاكين والرصاصات، ويظنون أنھم امتطوا الموت،  تسفحھا أصابعھم بطلقات رصاص، تتقمصھمدم بشر و
رتيبة المعتادة بقية من ماض حياتھم الوغدت القتل امتطاھم،  ار رھن أيديھم، والحقيقة أن غولروضوه، فصو

الأمھات والزوجات والأبناء وحتى كلابھم الأليفة لئلا تلوثھا رشة دم أو يطردون من عقولھم صور  سحيق.
  تعكر صفوھا صرخة ألم. 

تمعوا وبعد ذلك اج إلى دار إقامته. بن الحسين لالأمير فيصواصطحب الوجھاء تفرقت حشود المستقبلين.    
فرح الوجھاء بخلاصھم من  فلساً.والبلدات، لكنه كان ملكاً موتداولوا وتوجوه ملكاً، واحتفلوا به في المدن 

طر زينة حكومة الملك، واضالعثمانيين وجباياتھم الثقيلة، وأخذوا إجازة قصيرة من دفع الضرائب، فأقفرت خ
أولاد البوشامي يؤكدون ھذه و ولم يخيب رجاءه.بخل عليه الوجھاء الشاميون، فلجأ إلى البوشامي،  لمد يده.

  التاريخ، التي دونھا الشاميون بالطبع.أغفلتھا كتب وإن الحقيقة، 
ا بعد اقترض فيم تلك آخر مرة يضطر فيھا للاقتراض. اقترض ملك سورية الجديد من البوشامي، ولم تكن   

ير دمن مصرف بريطاني لشراء سيارة خاصة، واستدانت حكومته في العراق مالاً من يھودية عراقية، كانت ت
للملك كبير، والضمان صوامع الحبوب في الشام، وليس من المعقول أن قرض البوشامي  صالة خاصة للقمار.

  يكون لغرض شخصي، لأن الحبوب ملك للدولة، وليس من حق ملك التصرف بھا لغرض شخصي.
ل ترقب بوج، والتي كانت تشھد مخاض ولادة دويلاتلا أظن أن الملك فيصل نام قرير العين في دمشق،    

دين  وھموم أنست الملك مشاغلوكلھا وزارة جديدة كل شھر، سقوط اب، ون جدد على الأبووصول محتلي
  البوشامي، فانقضى العام ولم يسدد، ثم انتھى عھده القصير.

كان البوشامي غير ذلك التاجر الثري الذي أقرض الملك،  .، البوشامي والملك فيصلبعد سنين التقى الاثنان   
ذكره البوشامي، ليبدأ فصل جديد في ربما ، أو القرض ر الملكتذك ان فيصل ملكاً على بلد غير سورية.وك

  حياة البوشامي، وستأتي تفاصيله في حينه.
طالبھم البوشامي بالدين، فرفضوا طلبه، قالوا له: اذھب إلى  رنسيون الشام، ليبدأ احتلال جديد.دخل الف    

  فيصل ليعطيك نقودك، ولم يحصل على حبة واحدة من حبوب الصوامع.
حاب يقولون بأنه من أص صانعة الملوك: " يةنكليزھكذا كتبت عنھا الآنسة الإكانت ثروة البوشامي كبيرة،     

أنقص القرض الملكي مليون البوشامي، لكن الخسارة لم توقف التجارة، ربما تذكر خسائر أبيه،  الملايين".
توقف أحلامھم عند جرة زيت أو لا ت الذين لم بالملك أيضاً، مثل كل الأعرابتسبب بھا حاكم آخر، كان يح

  قطيع من الأباعر.
، وثروة ن لصوصكل المحتليو لكنه أثار انتباه المحتلين الجدد.لم يكترث البوشامي لخسارة مبلغ القرض،    

يوم، وتمنى البعض منھم الاستيلاء على  ةالبوشامي لم تعد سراً، فھو أقرض الملك، وإن كان ملكاً لخمسمائ
ثروة البوشامي، بأي طريقة كانت، وقد يكون الملك فيصل قد جنى ومن دون قصد على البوشامي بالاقتراض 

  منه.
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عجبت من نفسي، أنا الذي كنت أھاب تسلق الشجر، وأرتعد من لم أصبر على فراق الشجرة طويلاً.      
اصفة ھوجاء ستطيح بي من عل، لتتھشم عظامي على بلاط غرفة المرتفعات، وأظن كل نسمة ھواء ع

وجدت شجرتھم مسكونة بالأرواح الشريرة، وھم استدعوني،  س، حيث فرشت أوراقي وبريت أقلامي.الجلو
فصممت على طردھا، لا بالطقوس الخاصة للكھان أو البخور أو استحضار الأرواح كما يفعل المشعوذون، 

  منھا، وإلا فالويل لھم ولشجرتھم. سأدونه ليطرد الشياطين يخ،علاجھا الوحيد التأر
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أعُدت مائدة الطعام،  داخل القصر حركة دؤوبة.ومضاءة، وأرض الزقاق مغسولة،  قصر البوشامي أنوار     
الثلاثة في غرفة المعيشة، أكبرھم صاحب الخروف، سمي  لت مجامر البخور، فيما قبع أولاد البوشاميوأشع

  جمال باشا السفاح.
امي يعرف ذلك البوشوبضاعتھم رديئة، و الاسكندر المقدوني، منذ زمن تبعھا الباعةي كل جيوش الفاتحين    

   من نوع آخر. جيداً بحكم الخبرة، لكن بضاعة ضيوفه الأجانب اليوم
وا دخنووأثنوا على طباخه، ، مائدة، واستأذنوه قبل الغرف من كل صنفالسألوه عن كل صنف على        

  .القھوة العربية مع سجائره المستوردة
  اخر فنجان قھوة ثم تقدموا بطلبھم:لأنھم خبروا المنطقة وعادات أھلھا انتظروا حتى شربوا     

ما   ونحن اليوم تناولنا عندكقالوا لنا إذا تقاسم العربي معكم الخبز والملح فلن يرفض لكم طلباً معقولاً  -
  يعادل مؤونة شھر لقصر ملك بريطانيا ونتمنى ألا تردنا خائبين.

  .بأن يفعل ما يستطيع لتحقيق طلبھم البوشامي وعدھم
أول ما جذب الأنظار  ھا على الطاولة أمامھم.، وفردللشرق الأدنى مطوية أخرج أحد ضيوفه خريطة      

 نضيوفه مثل كل الأجانب الذين جاؤوا للمنطقة، ما أوبالخط العريض،  مطبوععلى الخارطة اسم شركتھم 
دن والأنھار أسماء الم اخترق خط أحمر سميك زحام لى خريطتھا.أسمائھم عيضعوا أقدامھم فيھا حتى يدونوا 

لطريق الذي تسلكه سيارات صبعه عليه مبيناً للبوشامي اوف إالضي أحد ركحو .على الخارطة والصحاري
 بأنوفضل زبائنھم المحتلون البريطانيون، أشرح للبوشامي بأن والبريد بين مصر وفلسطين،  لنقل شركتھم

توسعة نشاطھا ليشمل الشام ب على التفكيرشجعتھم الصغيرة  شركتھم من التي جنوھاالأرباح الوفيرة 
ندما لم ع، وافرين والبريدوسيكتفون بنقل المس لا يفكرون بمنافسته في التجارة،له بأنھم  أكدووالعراق، 

  .يضحك البوشامي معھم قال له بأنھا مزحة
ل ومن قب مثله يبحثون عن طرق قصيرة وآمنة. كل التجارو، جديدة بالنسبة له فكرة مشروعھم لم تكن    

ف وقبل مجيئھم استكشوالشرق قبلة الجميع،  ير وفاسكو دي جاما وحتى كولومبوس.ضيوفه كان تجار الحر
وما تعلمه عن تضاريسھا يملأ مجلدات، ، وحسب أطوالھا بالأيام لا بالأميال، القوافل في المنطقةكل طرق 

واختبر معادن  ،وحفظ أسماء شيوخ قبائلھا، وتعامل معھم ھا،بقراھا وھجرھا ومضارب البدو في مرّ بعد أن 
ً  ، ودفع لھمجوع والجشع في نظراتھم إلى أحمال قوافلهوشاھد النفوسھم،  لأن غاراتھم على قوافله  مرغما

ھا ليزية وصاحبنسة الإنكولو قضت الآ، فقراء الشامتخطف أرغفة الخبز من أيدي ترفع أسعار بضاعته و
   كل حياتھم في المنطقة فلن يدركوا عشر ما يعرفه البوشامي عنھا. لورنس

اد، فلا م بين الشام وبغدخط شبه مستقيھو  يد الذي استكشفه البوشامي مؤخراً.سمع ضيوفه عن الطريق الجد   
قبة المسافة والوقت، ولكن توجد ع الطريق الجديد يختصر .في الجزيرة الفرات أعالي حاجة للسير شمالاً حتى
 معسكراتت البريطانية والفرنسية تتجنبھا. ائل وادي حوران شرسة، وحتى القواواحدة وھي البدو، وقب

قريبة من طريق القوافل، لكنھم لن يساعدوا ضيوف البوشامي في حماية  يش البريطاني في العراقالج
صلاً، وما دام البدو لا يھددون مصالحھم جل المصالح لا الإصلاح أجاؤوا من أ والمحتلونمركباتھم، 

 فسيتركونھم وشأنھم. 
دادھم دوا استعلضمان مرور آمن لمركباتھم، وأب قبائل البدو التوسط لدى شيوخ طلب ضيوف البوشامي منه  

  . الإتاوةھم على مع ال بشيوخ القبائل والاتفاقتصبالا ووعدھم لدفع "البقشيش" الذي يطلبونه، فوافق البوشامي
 باھتمام السلطاتخبرھم بنجاح مھمته، وعرف منھم ليأصحاب الشركة، تصل با عودة البوشاميبعد     
بالمركبات بقيادة البوشامي ومشاركة عدد من مواطنيھم ترتيب سفرة عليه واقترحوا ، ليزية بالمشروعالإنك

       المولعين بالسفر في الصحراء، وتكفلوا بتوفير السيارات ودفع كافة المصاريف.
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 لبوشاميا يجلس . في الوسطصورة قديمة باھتة بفعل ممسحة السنين الشخصية بين مخلفات البوشامي       
 ازطر كلھن أجنبيات سافرات. جاته ولا قريباته.لا ھن زو ،نساءال مجموعة منبملابسه العربية، ومن حوله 

سط أشبه بزنبور و يبدو البوشامي في الصورة .وكذلك تسريحات الشعرالأفلام الصامتة،  من زمن ملابسھن
وماذا يفعل جدك وسطھن؟ احتارت الحفيدة في ألت حفيدته عن النسوة الأوروبيات س حزمة من الورود.

  الإجابة.
 وحمام السباحة إلى القب مياهوبعد تسرب ، منزله في حقيبة في قبو وضعھا حفيد أحمق ضاعت الصورة.     

  إلى عجينة ورق. الصورة النادرة تحولت
لو كانت الصورة تذكاراً من الرحلة بقيادة البوشامي على طريق المركبات الجديد لما اقتصرت على      

 اً جديد اً لكن لغزبة غامضة، مذاھوية النساء في الصورة ال بقيت البوشامي.ظھر فيھا ثلاثة رجال مع النساء، ول
  .ظھر أثناء الرحلة

أفاق الجيران معھم على صوت السيارات الثلاث، قصر مبكراً لاستقبال زوار الصباح. سكان ال نھض    
ء، وثلاث نسا رجل من السيارة الأولى ترجل وراقبوا حركتھا من مدخل الزقاق حتى توقفت أمام باب القصر.

  رأة، وبقي سائق الثالثة في مقعده.ومن الثانية رجل وام
ي اً، فن، والثالث أجنبي أيضملحق عسكري وقنصلاثنان من الرجال الثلاثة دبلوماسيان بريطانيان،    

لو تعطلت إحدى السيارات فليس ھنالك من ھو أقدر على تصليحھا منه في المنطقة،  سيارات في شركة النقل.
  ھكذا وصفه أحد مالكي الشركة.

ً  باصطحاب النساء البوشامي استأذنوا    لو كانت رحلة على ظھور الجمال لرفض، لأن  ولم يعترض. مقدما
ود استلموا نقالذين ى من خيانة البدو، لا يخشالجمال ويومان بالمركبات. الرحلة أسبوعان أو أكثر بواسطة 

  لم ينفقوھا بعد.جيوبھم وفي ما تزال مصرورة و ،أصحاب الشركة منه بالأمس
حفل أو بتوصية من أقارب أو تعرفا عليھن في  ين.ضيفات الدبلوماسيو إنكليزيات الأربعة سائحات   

استكشاف طريق صحراوي و ھا.مغامرة فريدة من نوعفھي عرضا عليھن المشاركة في الرحلة،  معارف.
ولن يحتاجوا للجندرمة الفرنسية أو  .ن المشاركة فيه يتكرر كل يوم، ولا يتاح للكثيريلا فريد جديد حدث

نيباليين ال الجوركا فرقة من المقاتلينمعھم يضاھي التاجر البوشامي، وجوده لأنھم بحماية  ريطانيةالة البالخي
  .الاشداء

 واكتفت بھذا الوصف الغامض، من الدرجة الثانية بالمرأة ى النسوة الأربعإحد ليزيةنسة الإنكالآ وصفت   
يوجد احتمالان: أما أن تكون امرأة ساقطة أو متحررة، وفي ولا بد أن تكون مختلفة عن البقية، فولم تفصح، 

، جالالر تقاطعوتتكلم بصوت مرتفع،  سورة.تصورتھا ج يزون بين النوعين.المجتمعات المحافظة لا يم
، حتى لغة جسدھا من عالم اخر، لم يلجوه بعد أحياناً  ھا خارجة على المعتادتدلي برأيھا من دون تردد، وأراؤو

في الوقت الذي وكتبت فقرة كاملة عنھا في رسالة لھا، وكرھتھا الآنسة، لذلك أو يكرھون قدومه الوشيك، 
  مكون في توزيع عروش المنطقة. كانت ھي وزملاؤھا في وزارة المستعمرات البريطانية منھ

يقھا طر لم تكن فيو عرف إن زارت معبد فينوس في بعلبك.لا أ بأنھا سائحة. المرأة المختلفة قالت لھم    
نھا في ع لم تكلف نفسھا بقراءة صفحة بابل بالنسبة لھا مجرد خرائب، وربماوآثار  للصلاة في كنيسة القيامة.

 لم تثنھا الأوصاف المقززة م قصر البوشامي دليل على شجاعتھا.ماموسوعة، ولكن مجرد وجودھا ھنا أ
 : ستحتارين أين تضعين قدميك في شوارعھم المائجة بالطين، ولم تعبأ بتحذيراتھمعن السفر للمنطقة وسكانھا

ستطاردك في كل مكان، والتي والماء الآسن، وستكل يداك من الھش على أسراب الذباب والحشرات الطائرة، 
وإذا لم تقتلك ضربة شمس أو  ھا سوى قديس، أو سكان تلك البلاد.ھالة سوداء، لا يستطيع الصبر عليمثل 

  ھم الملوث.اطع طريق فستموتين من طعامھم ومائخنجر ق
رة الثالثة السيا قصافح الجميع، الرجلين والنسوة الثلاث أولاً، ومن ثم سائ ليستقبل زواره. خرج البوشامي   
يق على الطر رمت بعقبھا لعلھا كانت تدخن سيجارة. كانت تقف على جنب. من الدرجة الثانية.أخيراً المرأة و

  طالت مصافحته أم تخيلت ذلك؟ھل أ دھا لتلاقي يد البوشامي الممدودة.وأطفأته بحذائھا، ثم مدت ي
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راف ت إشتح م بنقل الحقائب والطرود إلى صناديق السياراتوبدأ الخد دخل البوشامي وضيوفه القصر.   
 أخرى مأكولاتمكدوس وخمنت أن في الطرود أطعمة للرحلة الطويلة، معلبات وأجبان وخبز وو .كبير الخدم

من يضيفھم. ومن عادة فيھا محطات للاستراحة، ولن يجدوا  من دون ن تفسدھا سفرة طويلة عبر الصحراءل
  تزود لقافلته والقوافل اللاحقة.البوشامي ال

أصدر البوشامي تعليمات اللحظات الاخيرة  نقل الأمتعة خرج البوشامي وضيوفه.ن بعد انتھاء الخدم م   
  .وفي الخلف جلست سيدتان الأولى. لرئيس الخدم ثم صعد إلى مقدمة السيارة

 قاقمن الز بعد خروجھا. راقبت من فوق مسيرتھا البطيئة فلة السيارات.تحركت الشجرة بالتزامن مع قا   
الجسر الضيق على النھر جنوب  لمعاكس لمقر الحاكم الفرنسي، وعبرتبالاتجاه ا في رتل واحد تحركت
في  خلا من المارةالذي تحت ثقل السيارات، ثم انحدرت على الشارع الضيق،  احتجت خشباتهالتي القصر، 

د جديأمام مدخل المستشفى ال لولا مصباح مضاء موحشاً الشارع بدا مغلقة.  ما زالت تلك الساعة، ودكاكينه
اھتمام ركابھا  اجتذب العلم الإيطالي المرفوع في واجھتهالسيارات  مامهمرت أوعندما  اليات.للراھبات الإيط

قل من نصف ساعة غادرت أوبعد  مي عن المبنى فأجابھا،سألت المرأة من الدرجة الثانية البوشاف الأجانب،
  .المدينة

للھا تتخ الصغير بساتين الأشجار والمزارع ق الموكباختر سرعة السيارات ولحقت بھما الشجرة.ازدادت    
قظ استي قة، تحملھا جدران من الحجر والجص.أسقفھا جذوع شجر مصفوفة بد بيوت الفلاحين المتواضعة.

شاھدت الرجال والشباب يعملون في  يكة تصيح حتى بعد أن افاق الجميع.ما زالت الدوالريف قبل المدينة، 
التي أشعلتھا الأمھات والزوجات لطھي  المواقد فوھات مداخن البيوت تصاعد دخانومن  ع والبساتين.المزار

  الصبية لجمع الحطب ورعي الأغنام والماعز. الطعام، فيما خرج
، ولن يعودوا إلى بيوتھم قبل الغروب، أما طعامھم الفلاحون ومتعھدو البساتين يكدحونمنذ ما قبل الفجر و    

من مطابخ زوجاتھم  طازج وساخن، يحمله إليھم أولادھم ھمطعام ات.ة لشجرفسيتناولونه تحت ظلال وارف
على عجل، فلا وقت لديھم لقيلولة، أو لتبادل الثرثرة،  وسيتناولونهوأمھاتھم، في أواني من النحاس اللماع، 

، ثم يعودونسيقبلون أيديھم حو   للعمل. مداً 
ن والأراضي نائمين، ولن يفيق البعض منھم حتى يقترب في المدينة وراءنا ما يزال أصحاب ھذه البساتي   

مراقبة الفلاحين، وسيقضون بقية لانتصاف النھار، ولكل واحد منھم عدد من المشرفين على أملاكھم، و
ساعات النھار في قراءة الجرائد وتصنع الإنصات لأحاديث زوجاتھم، وتبادل الزيارات مع غيرھم من 

  في السياسة وأخبار المجتمع. الملاكين والأثرياء ليتحدثوا
جر بھت أخضر الش وشكت على النفاذ.ذي أبدع لوحتھا أتغير لون الأرض بالتدريج، وكأن ألوان الفنان ال    

ر الواقفة في صفوف مرتبة مثل والحقول وشحب احمرار التربة واختفى فضي المياه، ولم يبق من الأشجا
وفاجأھم النشيد  م تلاميذ تأخروا عن الدوام، كأنھمدرسة سوى شجيرات متناثرة اصطفاف صباحي في
  الوطني فتوقفوا بعيداً. 

لم يكن ھنالك طريق معبد، أو حتى ترابي،  على مد النظر.وامتدت رمال الصحراء في الاتجاھات الأربعة،    
يبسة تم عرفج في التراب تدل على مرور أحياء عبرھا، ولا شيء يتحرك باستثناء أشواكأو آثار ولا خطوط 

  تتقاذفھا الرياح بين حين وآخر. 
ليزية في مذكراتھا أو رسائلھا أثناء الرحلة، وفي مكان ما على حدث رھيب، كما وصفته الآنسة الإنكوقع    

الطريق الصحراوي، وربما لأكثر من مرة، حتى استحق ذلك الوصف، أو حدث مرة واحدة، وكان رھيباً 
ما ك القليل موبعد أھوال الحرب العالمية الأولى ھنال امرأة عركتھا الحياة في المنطقة. بدرجة كافية، ليصدم

ة الحدث ولأن بطل ،عوا وسط الصحراء أو يختطفھم البدوولم يضي منھم، لم يقتل أحد يستحق وصفه بالرھيب.
 أول ما يتبادر إلى الذھن يزيةالانكل الدرجة الثانية كما سمتھا الآنسةة المختلفة، أو المرأة من الرھيب ھي المرأ

تحدي وھا فقبلت اليضاً تحدھي أ ن، مثل تعري الليدي جودايفا.المحافظي نكليزھو تصرف منافي لأعراف الإ
وفي عھد الآنسة ماتت فكتوريا وورثھا ابنھا، لكن الأعراف التي اقترنت باسمھا لم تختفي  وخرقت التقاليد.
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ة في مقاييس الفكتوريين، بل ربما كانت بعض جوانب سيرتھا في نظرھم تماماً، والآنسة نفسھا لم تكن محافظ
  مشينة، وھي لم تخفيھا عن الناس.

انتظرت من الشجرة إشباع فضولي، لكنھا راوغت، وتصنعت الجھل أو عدم الاكتراث، وتركتني أقلب    
معتمداً على تخميناتي تب لكني سأكوالاحتمالات، لأنھا من نفس جنس النساء، وتقف معھن صفاً واحداً، 

  نكاية بالتاريخ والشجرة. المجردة
يھم أيد وعندما ترجل ركابھا رفعوابالقرب من مجرى سيل جاف،  ف النھار توقفت السياراتانتصقبل ا    

ھت اتج ير مسموعة ثم توزعوا في مجموعتين.تبادلوا بعض كلمات غ لتظلل عيونھم من وھج الشمس القوي.
  النساء نحو جھة اليمين من السيارات، ومشى الرجال في الاتجاه المعاكس، لقضاء الحاجة كما توقعت.

يجربن السير بأحذيتھن ذات  مشت النسوة الثلاث على مھل، مثل طفلات حديثات العھد بالمشي، لم    
 ، وربما لأنھا أسرعت الخطىنيةمن الدرجة الثا المرأة سبقتھنعلى رمال الصحراء من قبل. الكعوب العالية 
خاطبت الثلاثة عند مرورھن بجانبھا، لتنفض عنه الرمال.  من قدمھا فجلست على الأرض انخلع حذائھا

 ةالثلاث ھاتجاھلن وھي الوحيدة التي ضحكت من كلامھا. .جريئة أو ربما وقحة ويبدو بأنھا داعبتھن بكلمات
داخل  تنقص ذرة من برودة الإنكليزيات المھذبات، ثم نزلنكل حرارة الصحراء لم وكأنھا غير موجودة، و

  مجرى السيل، أما الرابعة المختلفة فقد توقفت عند الضفة، ثم رفعت ثوبھا إلى خصرھا وقرفصت. 
تصرفھا برفيقة قريبة لنا تلازمھا  نيذكر تور عادة من جسم المرأة المختلفة.لا أظن ان أحداً شاھد المس    

شبه ببستان من كثرة أ كانت-رجت الرفيقة إلى حديقتنا الخلفيةخء زيارة للسيدتين لبيتنا الريفي أينما ذھبت. أثنا
بھا مرفوع فوق ھا فخرجنا لنشاھدھا تعدو وتصرخ وثواجتذبنا صراخبعد دقائق أشجارھا ونخيلھا، و

 لعانساتابھا  تصاب تعاني من نوبات عصبيةبأنھا  لنا واقالوأجبرنا الكبار على العودة إلى البيت،  خصرھا.
  في الأرياف. الآيسات

تھم رؤيتھا عند ضفة المجرى ومن مكانھم كان باستطاع رجال إلى جانب السيارات المتوقفة.عاد ال    
ھم، ولعلھم تشاغلوا بالنظر إلى الأفق البعيد نھا رأتھم أيضاً، لكنھا لم تكترث. أشاحوا بأنظار، ولا بد أالناشف

  ا البوشامي فقد ادار ظھره للجميع.أم أو تفحص موطأ أحذيتھم،
  زميله الدبلوماسي: خاطب القنصل    

أين عثرت عليھا؟ في حانة شعبية من حانات بيروت بالتأكيد. ھل كانت سكرانة من كثرة ما تناولته من  -
  العرق اللبناني وتجلس في حضن قروي يرتدي شروالا؟ً

 عية، مثل أي سائحة من لندن، مختلفة ربما، لكنھا ليستبالتأكيد لا، التقيتھا في حفلة للسفارة، بدت طبي -
 مبتذلة كما تظن.

 لا أراھا مثالاً للسيدات المحتشمات. -
 لا أصدق ما أسمعه. لقد انتھى العھد الفيكتوري يا صديقي. -
 كيف يرانا البوشامي يا ترى؟ أشعر بالخجل أمام الرجل. -
 ولماذا نھتم بذلك؟ ھو مجرد دليلنا في الرحلة. -
 إلى بغداد، ھو ضمانتنا الوحيدة. أحياءرد دليل. من دونه قد لا نصل لس مج -
  تركتھما الشجرة ولم ينتھي جدلھما حول المرأة المختلفة، واتجھت صوب النسوة.  

  رأي الثلاثة في المرأة واحد، عبرت كل واحدة منھن بطريقتھا الخاصة:      
  لم أر في حياتي امرأة مثلھا في استخفافھا بالغير. -
 ليست الوحيدة ھذه الأيام لقد كثرت المتمردات على المجتمع في زماننا، إنھا الموضة ھذه الأيام. -
 لو كانت سكرانة، وأخرجھا الكحول عن طورھا... -
 أو ضربة شمس. -
 ھل تعرفان شيئاً عنھا؟ -
 قالت بأنھا من لندن. -
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 تدخن بشراھة. -
 وتضحك بصوت عال. -
 ھل تظنان بأن الرجال شاھدوھا. -
 أعينھم بالتأكيد.من زاوية  -
 الأرض المنبسطة تشحذ النظر. -
 للبدو ربما. -
 لكنھا تعبث ببصيرة الغرباء. -
 أتعنين بأنھا تصرفت بھذه الطريقة المبتذلة بسبب الصحراء. -
 البعد عن الوطن والمجتمع يغري البعض بالتمرد. -
 كل سكان الصحراء متمردون. -
 الحرية المطلقة في الوحدة. -
 اليد قبيلته.البدوي محكوم بعادات وتق -
 لكنھم كلھم متمردون على الأغلبية التي تسكن المدن والأرياف ولا يعترفون بحكومة أو حدود.  -
 لو لم يكن ھنالك مجرى السيل لفعلنا مثلھا. -
 حتى نساء البدو. -
  ثوبك حول خصرك كما فعلت أم ترخيه ليغطيك عن الأعين؟ نفھل ترفعي المھم لو كنت مكانھا -
 في نفس السيارة. لن أعود للركوب معھا -
 اصبري وتحملي وغداً ستنتھي رحلتنا ولن نراھا بعد ذلك. -

الصحراء تتولد خطوط  في سكون تشاغل بإصلاح شماغه وعقاله على رأسه.ووقف البوشامي جانباً،       
 بعض كلمات من حديث الرجلين البوشامي التقطومن خلالھا خفية للاتصال، تنقل الكلام إلى مسافات أبعد، 

  والنساء الثلاث، وسمع ما فيه الكفاية. 
بمحاذاة جرف السيل،  يارة التي يركبھا البوشاميتقدمت الس عادوا إلى داخل السيارات لإكمال الرحلة.   

بعد دقائق خرجت من وضج الوادي بصوت محركھا،  أشار إليه البوشامي انحدرت ببطء. وعند المكان الذي
ارة بعد انحسار الغبار تبعتھا السيو فة وراءھا سحابة كثيفة من الغبار.السيل إلى الضفة الثانية، مخلبطن 

 الثانية ثم الثالثة.
قبل أن يعبر الكولونيل والقنصل والبوشامي والسائق والنساء الحدود إلى العراق حدث شيء ما استحق أن     

وصف، وشھادة عند مجرى السيل تستحق مثل ھذا ال ولا أظن أن جرأة المرأةتصفه الآنسة بالرھيب، 
 مطولة عنال في محاضرتهو الدبلوماسي الكشف عن الحدث الرھيب. كرهربما تكذب الآنسة، أو  الكولونيل

ه قال عنه بأنوتطرق إلى دور البوشامي،  بالشرق الأدنى لم يذكر ھذا الحدث.الرحلة أمام أعضاء جمعية تھتم 
دما كان مريضاً عنوأنقذه من الموت،  يإنكليزرحالة ، ويظن بأن بدقة  يعرف سر ذلك، ولكنه لانكليزيحب الإ
دق ولم يص لة لم يذكر ذلك في كتابه المنشور.وكلامه غير صحيح، لأن الرحا حالة ضيفاً على أبيه.حل الر
بأنه مھرب، والحقيقة ھي أن البوشامي كان تاجراً عندما وصل  يل أيضاً في وصفه لعمل البوشاميالكولون

الكولونيل وجيوش بلاده لاحتلال المنطقة، وقبل أن يرسم سايكس وبيكو حدوداً بين العراق والشام، ويفرض 
على التجارة بينھما، ومن لم يدفع مثل البوشامي  الجائرة الضرائبالقيود وليز والفرنسيون محتلون الإنكال

  ھرباً في نظرھم. صار م
وصف الكولونيل في المحاضرة أيضاً مشاھدته لقطعان جمال ترعى على جوانب مسير السيارات، ولكنه    

 ون حلالھم يسرح بعيداً عن أعينھم.ومن يعرف عادات البدو يدرك أنھم لا يترك .لم يرى رعاتھا من البدو
ي ات باستثناء عطل السيارة الثالثة، أصلحه الفني الذبأن الرحلة كانت خالية من المفاجئ أيضاً  وقال للمستمعين

ا أو ء الرحلة لا قبلھما بين النساء الثلاث والرابعة نشب خلاف حاد، أثنا رافقھم، لكن رواية الآنسة مختلفة.
عليھا  مشيناً لدرجة استحق فصح عنه، فلا بد أن يكونالحدث الذي وصفته بالمفزع، لكنھا لم ت بعدھا، بسبب
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، وھي في مذكراتھا ورسائلھا لم تخفي شيئاً، واشتھرت بالصراحة إلى حد الوقاحة في أعين الكتمان
  العراقيين، ولكن عند الحدث المفزع توقفت الصراحة والجرأة وآثرت الصمت.

يا ليتھا على الأقل بينت إن كانت المرأة  حركت فضولي، ولم تشبعه.لأنھا ليزية، كألعن الآنسة الإن     
  المختلفة اقترفت الفعل الشنيع لوحدھا أم مع اخر.

وكان البوشامي  مة وعواصف رملية والرعب من التيه.وزواحف سا قاحلة ما بين الشام وبغداد صحراء     
سط الصحراء، ولكن تميمتھم من الرعب، ومفعولھا مضمون، بشھادة من سبقھم، لذلك لم يخافوا من التيه و

، بوشاميال والد التاجر الحكيم نصراني ضيفالالرحالة  ھكذا وصفھم ليز ھمج.ھم في نظر الإنكويبقى البدو، 
، كلھم جاؤوا لاكتشاف المنطقة وسكانھا، وكأن صحراء العرب كوكباً مجھولاً  .ليزيةكالآنسة الإن وكذلك

قال لھم بأنھم ھمج  في أذھانھم.وكل رتوش لورنس لم تغير صورة البدو  وبدوھا مخلوقات فضائية غريبة.
ولكن نبلاء أيضاً، وھي نفس التسمية التي أطلقھا الأوروبيون المستوطنون على سكان أمريكا الأصليين، وفي 

  .لإبادتھم قت الذي كانوا يعملون بدأبالو
ه برجولت وأعجبواسطوح مبانيھم العالية،  غزت صورته كل مدنھم، واحتلت ثم أطل الشيخ حسن عليھم.    

نت كل وتم الشمس ساعات ليكتسبوا سمرة جلده. ود شبابھم لو كانوا بوسامته، وجلسوا تحت أشعة وشجاعته.
وحتى اليوم لم يجاري أحد رودولف  مايو، ليقع الشيخ حسن في غرامھا. فتاة أن تكون محل الليدي ديانا

  .       دى الغربيينتجميل صورة العرب ل فالنتينو في
 ھي جاءت قبل فالنتينو، وھن قبلھن الآنسة، لكن لأسباب مختلفة.جاءت النساء الأربع لرؤية البدو، ومن     

 جاء بھن فالنتينو، شيخ القبيلة وابن شيخھا القبلي.
مثل عقال الشيخ حسن أو فالنتينو، ولكن  و شيخ أيضاً، ويرتدي عقالاً البوشامي بدوي، أو أصله بدوي، وھ   

وكان في الخمسينات من عمره أثناء السفرة عبر الصحراء،  مة فالنتينو أو شھرته السينمائية.من دون وسا
وبريق ليراته الذھبية في مصارف الشام أكثر لمعاناً من  نتينو والكثير من مشاھير السينما.أثرى من فالو

ر السينما في الشام، والباھتة بفعل الشمس واللمس، ولكن المعلقة أمام دو يضبالأسود والأبصور فالنتينو 
ھنالك جوانب أخرى لشخصية البوشامي تجعل من غير الممكن أن يلعب دور الشيخ حسن وأن يختار المرأة 

  من الدرجة الثانية لتلعب دور الليدي دايانا أمامه.
  شجرة.مغزى الحدث الرھيب فعدت إلى ال يأست من كشف    
صور ال طمام المصور لالتقاقفوا أواستقبلوھم بحفاوة،  رحلة.عند فندق الجنرال مود في بغداد انتھت ال    

ئق الإيطالي باستثناء السادعتھم الآنسة لوليمة عشاء في بيتھا،  العربي الوحيد فيھا.كان البوشامي التذكارية، و
 ينب ترالتو بنظراتھا الفاحصة مظاھر الآنسةحظت لا رھا المعتمد البريطاني في بغداد.حضو، والبوشامي

ما بعد استخرجت سر الجفاء بين فيو .يةبعناحول مائدة الطعام  ھناختارت أماكن جلوس، لذلك النساء الأربع
  .لسائحات الثلاثالقنصل أو الكولونيل أو إحدى ا من أحدھم: ضيوفھا

ونة بالبدو لم تعد تلك المفت مكتبھا. كانت شخصية مختلفة.تقبلت الآنسة البوشامي في اس في اليوم التالي   
تأمر  يھ في بغداد التوسط لدى شيوخ القبائل البدوية.والأثار، وليست بحاجة لمساعدته في شراء الجمال أو 

فتھا صب هكلمت كما سموھا.ويتوددون للخاتون، فيبلعون إھاناتھا،  والوجھاء وتنھي، وتھين شيوخ القبائل
خبرته بأنھم غير راضين عن نشاطه، ويعتبرونه مھرباً لا تاجراً، وأاسم إدارة الاحتلال في بغداد، بالرسمية و

  وحذرته من الفرنسيين في الشام.
 ، أقصر من الطرق الأخرى المعروفة.البوشامي إلى الشام مسروراً بنجاحه في اكتشاف طريق جديدعاد    

نقل الأن يكون وسيطاً بين مالكي شركة  رضيوالمركبات بين الشام والعراق،  أول طريق بري سلكتهكان 
ھا وركابضمان سلامة سياراتھم  للبوشامي مقابل دفع مالكو الشركة أول كل عام ألفي جنيه وقبائل البدو.

 و استثمره في شراء أسھم في، أبالباقي واحتفظ لنفسهشيوخ القبائل  ةبرطلاستعمل معظمه ل وحمولتھا.
ت تح، مي بھم لسنوات. وفي كل أسبوع تنطلق مركباتھم عبر الصحراءالشركة، واستمرت علاقة البوشا

 اتعلى سيارأغاروا فوالبعض منھم لم يكتفوا بالبرطيل الذي وزعه عليھم البوشامي  البدو، أنظار قبائل
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حراسھا، وما لم تتعطل الشركة المحصنة، ليبدأ سباق محموم بين المھاجمين على جمالھم وسائق السيارة و
  .البدو قھا بالذعر لم يلحق بھمالمركبة أو يصاب سائ

 .شركة النقل عن دفع المبلغ السنوييقال إن السبب ھو توقف  نة الثالثة انتھت وساطة البوشامي.في الس    
وھنالك رواية أخرى تربط بين ذلك واضطراب الأمن في وادي حوران بين العراق وسوريا، لكن العلاقة بين 

  فضل البوشامي عليھم. تنقطع تماماً، ولم ينسى أصحابھا البوشامي والشركة لم
كانت  ربما سمع بأنھا ماتت منتحرة أيضا.ماتت الآنسة في بغداد، ولا بد أن البوشامي علم بالخبر، و   

، لأنھا لم تتوقف عند عتبة التاريخ، الرجال قبل النساء. تمنوا القليل مما اكتسبتومن محسودة من الجميع، 
تھتم بالآثار القديمة، وقادتھا المواقع الأثرية إلى  في البدء كانت كاناً لھا داخل التاريخ والسياسة.حجزت مو

 ة السيطرة عليھم وتسييرھمالمفتوح تبين لھا سھولالاختلاط بأھل المنطقة، وبعد أن ختمت كتاب نفوسھم 
 مذكراتھا تصف العربفي صانعة الملوك وراسمة لحدود الدول. أصبحت حتى مبراطورية قومھا، لصالح إ

بت حياتھا، أو جدأ ثم مر وتبقى عقولھم وعواطفھم طفولية.أطفال مسنين، يكبرون في العاستخفافاً بأنھم أشبه ب
والقصص  .دون زوج أو أبناءوموحش من  كانت تعود إليه في بغداد خاوي الذيالبيت و ھكذا اقتنعت.

ت لھا لذلك سولاحة في نھر دجلة لم تطرد الملل من نفسھا، السبالمتكررة التي ترددھا الوجوه المألوفة وحتى 
  .في زمن عزھا الدنيا نفسھا مغادرة

بينھما  ت، جمعبين البوشامي ذي الأصل البدوي والآنسة الإنكليزية خيط واھي، صنعا منه رابطة ما    
كتبت وسمته صديقھا، لكنه لم يترك وراءه  يھو ھا طلباً، وساعدھا بكل إمكانياته.لفيھا لم يرفض  سنين.ل

  رسائل أو مذكرات، فلا نعرف شعوره تجاھھا بالضبط.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



58 
 

14  
  
  

فوق البيوت، ولامست جذورھا سطوح المنازل،  حامت .مرة أخرى طارت بي الشجرة إلى الماضي      
، معتق صنوبر وسنديان روائحتنفث دخاناً ب لتتعطر بمداخنھا التيوعلى حجارتھا كلمات بلغة الشجر،  لتخط

ً شبحكنت  سي داخل القصر.نف لأجد الشجرة اختفت ثم حطت أمام بيت البوشامي. صص ، أتلمن المستقبل ا
  .وعائلته، أراھم ولا يروني، وأعرفھم ولا يعرفوني على جد أولادي

حيل نأكبرھم يقبع بجانب أبيه، وكأنه يلوذ به،  .ي وأبناؤه الثلاثةالبوشام كانوا أربعة: اجتذبتني أصواتھم.   
مه النحيل، وتوسعت رقعة جس نمى .سة في مذكراتھاوصفته الآنكما ابن القصيمية، ھو وجھه أصفر وذابل، و

  الشحوب في وجھه.
ر في كبلا يشبه أخيه الأ وربطة عنق أنيقة. بطربوش وبدلة فرنجية يوسف أمام البوشامي جلس أوسطھم    

التعابير، وكأنه جاء تعويضاً عن أخيه، القوة مقابل الذبول، والصحة بدل  أي شيء، لا في الملامح أو
الصدفي المعلق  الإطارداخل  نظراته بين وجه أبيه والجدار وراءه. لتتنق رض، والنشاط محل الخمول.الم

أو شھادة النجاح من السنة الثانية، ھي ليزية أنيق، خط كلماتھا الانك .تحمل اسمه وسط الجدار شھادة
 ،دراسته كان بعض الطلاب يكتفون بھا، أما ھو فسيكمل دي شھادة مثلھا، ومن نفس الجامعة.ل السوفومور.

ل ثن يدرس أولاده في الجامعات الحديثة، مالتاجر النجدي أ هجدكانت أمنية  .يدة البوشاميأخبرتني حفكما 
 ھذا ما كتبه النصراني في كتابه، لكن الجد مات وبقيت الأمنية تنتظر النصراني وغيره من الأوروبيين.

ثر ھا أكسمع جده حياً لافتخر به.ولو كان  ، فورثھا الأحفاد. يوسف أول الأحفاد الذين دخلوا جامعة.التحقيق
  الثروة والنسب العريق من أبيه، ومنه الشھادة العليا. من مرة من أبيه البوشامي:

وضع  إبريق شاي وفناجين زجاجية صغيرة. صب الشاي وانصرف. يحمل صينية عليھا دخل خادم    
، ن أصغرھم عبد الكريم سوط صغيرفي يمي أولاده. ر في فنجانه وحركه بالملعقة، وقلدهالبوشامي مكعب السك

شقته  ذةناف ومن ت في بيت آخر.عاش وما ات في شقته.سكنت ست سنو قله إلى يساره ليحمل فنجان الشاي.ن
ھنالك عاش عبد الكريم شبابه قريباً من اسطبل أبيه وخيوله المدللة، ولم يسقط السوط  البوشامي. راقبت قصر

ليس له وعن والدتھا بأنه كان قبل الحادثة لطيفاً ودوداً،  تنقل زوجتي ه.من يديه حتى ذلك اليوم التعس في حيات
لم يكترث فأبيه، أحد جياد  حديث غير الخيول، وأفضل أوقاته تلك التي يقضيھا في الاسطبل أو ممتطياً صھوة

وافل، قيادة القأن يصبح تاجراً مثل أبيه، لذلك اضطر البوشامي للاعتماد على ابن أخيه في  رفضللدراسة. 
  ندم على ذلك فيما بعد.و

 اع.بقدرته على الاقنكان مشھوراً و في إقناعه. البوشامي فشلت كل مھارات تنع يوسف بفكرة أبيه.لم يق    
ذا كان يردد تجار الشام، ويتفق ھك لا خسارة مع البوشامي،و الآخرين. ى التاجر الناجح اقناعمن السھل علو

من  حتى قطاع الطرقوتجار نجد ومصر، وكل من تعامل معه ربح، والتجارة في قوافله مضمونة،  معھم
كان يظن بأنه سيطير فرحاً وسيوافق من دون تردد،  لكنه فشل في اقناع ابنه الجامعي.و، يثنون عليه البدو
نى تم صر على اتمام دراسته أولاً.أو، رغب في الزواجي ن ابنه لمكل الشباب في عمره يتمنون الزواج، لكو

 بھن سافرات، ولا بد أنه شاھدفيھا طالبات، وأغللأن البوشامي أن لا يكون ذلك من تأثير الجامعة النصرانية، 
ھو  مي.في حياة البوشا النساءأكثر من كل التي قضاھا في الجامعة  المنصرمتين في السنتين تاً سافرانساء

ضع أمام المشتري صنفاً واحداً من قماش  دائل تزيد من حيرة وتردد المشتري.تاجر يعرف بأن كثرة الب
ھا، ولا أي من ولو خيرته بين عدة أصناف فقد يحتار ويعود لبيته من دون شراء ،حرير أو صوف فسيشتريه

  يحتاج للنصراني أو أي حكيم ليشرح له ذلك، لأنھا طبيعة البشر.
وھا الضابط بم الشاميين، التركية التي تركھا أربيبة أصدقائھ سيتحمس لفكرة الزواج منن ابنه كان يظن بأ   

ھم، دة من بناتربوھا أحسن تربية، وعاملوھا كواح ي عھدتھم، ثم ذھب ليقاتل ولم يعد.في الجيش العثماني ف
، ولكنھا ليست مثل كل الأمانات، التي بأنھا أمانة في قلبه الوصي عليھا يردد .حنانھم وعطفھمأغدقوا عليھا و
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لا بد أن يأتي زمن ولو طال لتعيدھا إلى أصحابھا، أما الربيبة فقد كانت أمانة دائمة، وستبقى حتى بعد 
أكثر من مرة، من  الكلام من الباشا الوصي على الربيبة لورثته. سمع ھذازواجھا، وعندما يموت سيعھد بھا 

داً لم يسمع أحولا يراھا اختباراً بل ھبة، ستمھد له الطريق إلى الجنة،  في صوته.ثر للشكوى والتذمر دون أ
عادة ما ينتظر الناس بفارغ الصبر التخلص من الأمانة، لذلك يقولون بأنھا ومن قبل وصفاً مثيلاً للأمانة، 

انة في يكرر بأنھا أموأمانة في العنق، مثل الربق الذي يوضع في رقبة عبد، أما ھو فلا يستعمل ھذا التعبير، 
  قلبه، انتقلت من قلب أبيھا إلى قلبه، وما دام قلبه ينبض فھو مسؤول عنھا.

اثلة م ظلت صورتھاومعي التزوج من الربيبة، لكن اھتمام البوشامي بھا لم ينتھي عند ذلك، رفض ابنه الجا   
ل صديقه. كان ھو أحد شاھدھا مرات تلعب في باحة منزولم يلتق بأبيھا،  يتذكرھا وھي طفلة. .في ذھنه
لاده، ليس أكبرھم ة لأحد أوتمناھا زوج عادة الشاميين مع كبارھم في السن.وظلت تناديه بالعم، ك الأعمام.
 .وكان متأكداً من موافقتھمه، الأوسط يوسف، اختار لھا أفضل أبنائبل ، ولا أصغرھم المھووس بالخيل، العليل

ھل سأل نفسه لو طلب يد واحدة من بناتھم لا الربيبة فھل سيوافقون أيضا؟ً الربيبة لا تحمل اسم عائلتھم 
  سھم من الأكابر، وقد لا يرون فيه وأبناءه أنداداً لھم.ھم فخورون بھذا الاسم، ويعدون أنفوالعريقة، 

ائلة ععادة، وشجرة  ي أرض الديار، شجرة ليمونفي بيوت الشاميين الأكابر شجرتان على الأقل، واحدة ف   
رة عائلتھا وشجتتذكر بأنھا غريبة،  تحت شجرة العائلة الربيبة كلما تمرو حائط غرفة الاستقبال. معلقة على
اختفت الشجرة وبقيت ھي، مثل ثمرة ملقاة على الأرض، مقطوعة  .لم تسكنه وفي بلاد لم تزرھا خرفي بيت آ

  من شجرة.                        
ة من خلف ستارتھا الخشبيوشاھدته من مكانھا المفضل، في غرفتھا في الطابق الأعلى،  ثم جاء البوشامي.   

زل من عربته خلال ثقب بھيئة نجمة. حركته راقبته وھو ين ة.المحفورة. ثقوبھا ذات اشكال ھندسية مختلف
ع رفثم توقف ليصلح ھندامه، ولمساعدته،  ةمثل كل الرجال في عمره، لكنه تجاھل يد خادمه الممدود متأنية

 رأته يدخل من خلالو ،مشى نحو بابھم لن يراھا من خلال ثقوب المشرفية. كانت متأكدة بأنه نظره إلى أعلى.
لم تدرك ساعتھا بأن ما رأته خلال ثقب النجمة سيكون طالعھا، وستكون حياتھا معه مثل  بشكل ھلال.ثقب 

  ھلال يوشك على الأفول.
كانت  الذي كانت حتى الأمس تسميه عمھا. بعد نصف ساعة علمت بأنھا مخطوبة، وستتزوج من الرجل   

ضنه، ويداعبھا كما يداعب الكبار الصغار، ولم تقبل يمينه وتتقبل الحلوى من يساره، ويجلسھا احياناً في ح
  تعرف إلا بعد حين بأنه كان يريدھا زوجة لابنه الأوسط، لكن الابن لم يكن راغباً بالزواج فطلبھا ھو لنفسه.

 خطاب-بالفعل أم لا لا يھم إن كان ھو ابن العم وابن العم اسم تطلقه الزوجات على أزواجھن في الشام،    
ي فل البوشامي من عمھا إلى ابن عمھا. ھكذا تحو على الربيبة، لا تستطيع مخالفته. فروضتقليد موتودد، 
ديث عن كانت والدتھا تكره الح ا بأنھا لا تعرف إلا القليل عنھا.حفيدتھ العجيبة طرافة وقبح. أخبرتني المفارقة

ين ن الفارق في العمر بتثير في نفسھا شجون فتفضل طمسھا وتناسيھا، لك لأنھا تلك الحقبة من حياتھا،
بة أكبر من أن يمر من دون اكتراث. كانت الربيبة تنتظر عودة أبيھا لا زواجھا من رجل في البوشامي والربي

خر مبراطورية المريضة، أو تزوج ھو الاعلى الأغلب مات في حروب الإ لكنه-لو كان أبوھا حياً -عمره 
 خرون، الذينعلى عجل، لئلا يراھا الآ مسحتھا خديھا.سالت دمعات على أفكار دارت بخلدھا، وأ ونساھا:

بعھدھم لأبيھا، ولو لم يكتب على ورقة، أو تمھره  صك وفاءيريدون منھا ويتوقعون فرحھا بالزواج، 
  خشبة صلبة في قنطرة عبورھم إلى الجنة.يكون وبتوقيعھا، ليقدموه في يوم الحساب، 

 سطح بركة الشام لسماعه لم يرتجاج البوشامي من ربيبة صديقه. خبر زوعرف الأقارب والجيران ب    
يحدث كل أسبوع تقريباً، ما دام الرجل وزواج رجل كھل من فتاة أصغر من أولاده أمر اعتيادي،  لأن ،الراكد

ربة سيجد وصفات مج حيث مقتدراً، بالمال أولاً وآخراً، وإن لم يكن بالجسد فقد يحتاج لزيارة سوق البزورية،
مثالھم لا يعيبه إلا جيبه، وجيوب البوشامي عامرة، ذكرية المعطلة، فالرجل كما تقول أتعيد الحياة للأعضاء ال

خريات: حسودة، تتمنى لنفسھا زوجاً مثل فارق العمر الشاسع بينھما لقالت أحت قريبة أو جارة لولو لمّ 
  البوشامي.
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لبوشامي لنشھد معاً زفاف الربيبة إلى البوشامي، لكنھا ن تطير بي إلى قصر اأتمنيت  خذلتني الشجرة.     
نقشت عليھا ا بطاقات زيارة ورقاتھ رة على ورقة كبيرة، لا حياة فيھا.ظلت مجرد رسم شجوعاندت، 
  انتھت زيارة البعض منھم إلى الدنيا، ولم تبقى منھم سوى الأسماء وقليل من الذكريات. ھم.أسماؤ

 ما حدث ذلك اليوم. لى عرس البوشامي، لأتصورإ طرت بخيالو .ت عنھالم تطعني الشجرة، فاستغني   
اصات ورق براقة، بأشرطة مصابيح ملونة وقص ت جدرانهازدانأحاطت أقواس من الزھور بابه الرئيسي، و

جاج وأصداف بحرية وشذر لن شظايا ز قطرات الماء... في الألوان المغسولة انعكست على أرض الزقاقو
  . أيدي صائغين أبداً  تمسه

ھو الأخر شد اھتمامه  بينت موقع مربي الحمام.تابعت مساره حتى توالقصر،  الحمام فوقمر سرب من    
 ترك الخرقة التيفشغله الفضول عن ھوايته المفضلة، والنشاط غير المعتاد أمام مدخل قصر البوشامي، 

ل قصر خعلى مد نعيناه متسمرتاواج سطح منزله، يستعملھا عادة للتلويح لطيوره، وحشر وجھه في ثلمة بسي
المتلصص الوحيد، وكل عيون الجيران خنست خلف النوافذ والمشربيات،  وكالعادة لم يكن البوشامي.

  .شامي وحضروا ليشاھدوا العرس معھمواستضافوا في ذلك اليوم أقاربھم وجيرانھم الذين سمعوا بزواج البو
والأعراس مثل الكثير من أعمال البشر تصنعھا  منذ أيام بدأت الاستعدادات. .لا تھدأ الحركة داخل القصر     
شامي من دون نساء ما عدا الخادمات، لذلك ملأت بوقصر ال لكن-لو نجحت بالطبع-لنساء ويدعيھا الرجال ا

صورة  حفيدةال قطع الأثاث الجديدة. ووصفتو اشترت النساء المجوھرات .غنساء الوصي على الربيبة الفرا
ولكل شابة جميلة على رأسھا تاج مرصع، وتغطي المجوھرات صدرھا ويديھا،  للربيبة في يوم عرسھا:

حية - يدة مع زوجھا على فراش زوجة أخرىوليس من المقبول أن تنام الزوجة الجد ث جديد.زوجة جديدة أثا
  .الجديدة ف وتحف تتباھى بھا الزوجةسرير جديد ومقاعد وصناديق صد بد من فلا-ميتةأو 
، رجال بطرابيش الباب الرئيسي والنساء من باب الحريم الرجال مندخل  تقاطر المدعوون والمدعوات.    

الوصي  قارببائل بدوية، وأقادة سياسيون وتجار نجديون وسوريون، وشيوخ قوعثمانية وقبعات أتاتوركية، 
عين تابعتھم الأ ل الزقاق ومشوا نحو القصر.عند مدخترجلوا من عرباتھم الخاصة أو المستأجرة  على الربيبة.

تعرفوا على بعض الوجوه من صورھم المنشورة والفضولية من النوافذ المشرعة ومن وراء ستائر مسدله، 
  في الجرائد والمعلقة في الساحات.

 ت على عقل البوشامي في ذلكتمنيت لو كانت قراءة الأفكار بسھولة التلصص من النوافذ، لكنت تطفل   
زمن كاف للدوران حول الأرض مشياً على الأقدام، لكن  الأربعون عاماً التي تفصل بين عمريھما اليوم.

زواج البوشامي من الربيبة لم يتطلب سوى الوقت الذي تقطعه عربته الخاصة بين قصره وبيت الوصي على 
  الربيبة، والباقي تكفلت به النقود.

وا حمل .من الباب الخلفي الخدمودع البوشامي ضيوفه، وبعدھا بقليل خرج عدد من انتھى حفل الزفاف و   
لة ظننته انقطاعاً في لأول وھوقدور الطعام، ورصصوھا أمام الباب، ثم انطفأت أنوار القصر الخارجية، 

فطية، نيس نھذه المرة من فواوثم عاد الضياء للزقاق،  .الشبكة، لولا أن أنوار القصر الداخلية بقيت مشتعلة
ولم يمض  ددت أضواؤھا الخافتة عتمة الزقاق.ب القصر، ووضعوھا حول قدور الطعام. نقلھا الخدم من داخل
بأيديھم القدور الصغيرة والأواني الفارغة، ليغرف و ضيوف البوشامي الآخرين بالتقاطروقت طويل حتى بدأ 

ا ستحصل على أيدي الخدم، لتتأكد بأنھ بنظراتھم تراقوام، أرز وخبز ولحم، لھم الخدم من أنواع الطع
 وابعدھا غادرومن للبوشامي بالخير،  وتمتموا بحمد الله والدعاءوجوھھم للسماء،  حصتھا من اللحم، ثم رفعوا

يغالبون النعاس، لينالوا حصتھم من الطعام، وطعام ولائم  ھنالك من ينتظرھم في البيوت،لأن ل، على عج
  نومھم على بطون مليئة سيكون أھنأ. البوشامي أفضل من النوم، و

حضرت  حتى القططو على حصة مضاعفة من طعام الوليمة. حصلوا ان الأواخر أكثر حظاً من الأوائل.ك    
بعضھم ترك مكانه خلف وتعب ومل الخدم، بعد ساعة  الوليمة الثانية في الزقاق. اجتذبتھا روائح الطعام.

 .ئيسھم أمراً، فسارعوا لحمل القدور والفوانيس إلى داخل القصردر رالقدور ليستند إلى جدار القصر، ثم أص
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فاجأت أنوارھا الساطعة القطط السائبة داخل الزقاق فھربت  خارجية.وبعدھا عادت الكھرباء لأنوار القصر ال
  إلى نھايته البعيدة. 

كان اطفاؤھا ستراً للمحتاجين الذين جاؤوا  القصر إلا بعد اشتعالھا من جديد. لم أفھم سبب انطفاء مصابيح   
رة يفة الطويلة والقصيلأخذ بعض الطعام الزائد من وليمة البوشامي، لكنھم في مواسم المجاعات الحادة والخف

ن أطاعوه، ولم يتخلفوا ھتك سترھم، وكل الجيران الجائعي لستر. كان الجوع سيدھم، الذيلم يحرصوا على ا
وبراميل الحليب في الزقاق  المصنوعة من خوص النخل التمر بوشامي حاوياتخدم ال رصّ  عن الحضور.

شامي، البو تدفقوا بالعشرات على قصر ء أيضاً.كل يوم، وجاء الجوعى للتزود منھا، عند الظھيرة وفي المسا
ن ي، وحتى الذين لم يعضھم الجوع وقفوا ينتظرون أدوارھم غير عابئيه من بعيد أسراب القاصديندلتھم علو

  بنظرات الجياع المستنكرة. 
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15    
  

 ھاالمصفر من يبيضونيمسحون الغبار عن أوراقھا، و البوشامي على مظھرھا. شجرةيحرص سكان      
  وتبقى السمعة العطرة. لتبدوا نضرة

ن الأطفال الموتى مات عن أغصان الشجرة، وتقول حفيدة البوشامي: ليست النساء وحدھن غائب    
ً  والمعتوھون والمنبوذون في  حبسوا المجنون .وبالكاد خلصوه من قبضتهول خنق أبيھا، اأحدھم ح .أيضا

  راوغھم في أحد الأيام وھرب إلى الصحراء، ولم يعثروا عليه، أو ربما لم يبحثوا عنه. وغرفة، 
فاتھم كرھي لشجر العائلات وفضولي الزائد الذي قادني لكل البقع  وا عندما طلبوا مني تسلق شجرتھم.أخطأ   

  المصفرة والمسودة على ورق شجرتھم. 
وات في كنف أبيھا وعشر في عشر سنعاشت  اقتسام حياتھا، جزء حلو وآخر مر. تعودت الربيبة على    

تھم أبناء. تقاسم أنجبت ستةو تزوجت رغم يتمھا لكن من زوج بعمر والدھا، .حلو ومر في الزواج أيضاً  اليتم.
و عاشوا أ لموت ثلثي حصته من ذريتھا مقدماً.ا استلم وفيت ثلاث بنات وعاشت بنت وولدان.ت مع الموت.

  ماتوا على الترتيب التالي: موت، موت، حياة، موت، حياة، وحياة.
ع ظله الثقيل يعكر فلم يكتمل مربع الموت، ولم تد تعاش مولودھا الثالث بنت. توسطت ثلاثة أموات.   

  عاشتھا بالكامل.بل حياتھا، 
 .تكرر الصوت الغريبولم تحجبه الستارة الثقيلة،  دلني عليه خيط من الضوء أفقت مذعوراً. حل الفجر.   

ل مثمن جھة المطبخ،  وقفت دقيقة بانتظار الصوت، فسمعته قلقاً. غادرت الفراشومصدره مكان قريب، 
 رفعت ستارة النافذة لبوصلة يحاول الدخول، أو ربما لص.طيراً فاقد اصوت خربشة على زجاج، وكأن 

ادت ع ية. بدت لي أشبه بالشجر أوائل الربيع.دق على نافذتنا الخلفطالعني غصن شجرة البوشامي يف، بوجل
  .وتوشك براعمھا على الظھور الحياة لعروقھا،

 اكتفت ولم تكن ھنالك حاجة لذلك أصلاً. ھذه المرة لم تطر بي، دت إلى مكاني المعتاد فوق الشجرة.صع   
حظت لا ة، فأشرفت على فناء قصر البوشامي.نفذتھا برشاقة وخف بالدوران حول نفسھا نصف دورة. ةالشجر

قصر. لعبر فناء اتحمل منشفة كبيرة  امرأة تابعت مسير تشي بحدث غير اعتيادي.فيه و حركة دؤوب تسري
ة في الغرفة امرأخمنت أن  .تلاھا أنين متواصلمتألمة،  أنثى صرخات من داخلھا انطلقتف فتحت باب غرفة

  تلد أو مريضة.
في فراش أمھا ولدتھا  .جديد إلى بيت البوشامي ةصوت بكاء، ليعلن وصول مولود بعد دقائق ارتفع   

ما قاله  رتتذك يتنجس البوشامي.اشاً قديماً لئلا إلى غرفة خلفية، ولم يفرشوا لھا فر ولم ينفوھا، الزوجية
كنه خرج على تقاليد قومه ، لعلى فراش رثو، ولدته أمه في غرفة قميئة ليزية.البوشامي للآنسة الإنك

بنت يرزق بھا أول مواليد الربيبة الأحياء، وأول  ان الأول والثاني، ثم جاءت نشميةمات المولود وعائلته.
ربما قال لنفسه: على الأقل ستكسر وعلى عكس بني قومه،  حظه لم يندب الوحيدة. هبنتالبوشامي، وھي ا

   ذلك كانت تميمته ضد الحسد.الرتابة، ولو كان كل ذريته أولاد لحسدوه، ل
شفت فيما اكتو، واكتملت عائلة الربيبة، لكن فرحتھا لم تدم، نوفلمرت سنوات قليلة وجاء الولدان، ھاشم ثم    

  .حزانلزمن ثم عادت الأبعد بأنھا مھلة قصيرة، سبة من ا
بينھما، فلم يخلف الأب في ذاكرة ابنه  ستون عاماً. حالت المقادير نوفلما بين البوشامي وأصغر أبنائه    

أحياناً يكون الفراغ أشد وطأة من الذكريات الصاخبة  ، أفضى من شريط تصوير غير مستعمل.سوى الفراغ
في مجتمعه الصحراوي و .وء تصرفات أصدقاءهيشتكي من ستحسد من تكون بلا أصدقاء و المرة، مثل أن

 نوفلان كوعندما  يعرفه الناس بأبيه.و ،يحيا الإنسان ويموت وھو أبو فلان الآباء في الأھمية بعد الرب. يأتي
عه، م بعضھم شاھدوا أباه وتحدثواوزعجه معرفتھم بأبيه، ي! تامشبنفسه يردون عليه: ھا ابن البو يعرفھم

يات عن أبيه ويكون ھو بلا ذكريات أن يكون للغرباء ذكر في نظره ليس من الإنصافويات معه، ولديھم ذكر
  عنه.
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مصور مشھور،  ذھب بھا إلىو، اختار أفضل صورة لأبيه راغ الذكريات بالتذكارات المادية.ف نوفلملأ      
جدار  علقھا على وتكبيرھا ةتغضنمال ھاأطرافح صلاإو عنھا البقع الصفراء ةزالوبعد إ ليطلب منه تحسينھا.

في عائلته  ة أبيهمكان اموضوعاً للحديث، فيعرفون من خلالھو ل ما يراه زوارهأولتكون غرفة الضيوف، 
لم يكتفي و ديرين بذلك.والمجتمع، ولا يھمه لو قالوا بأنه يتفاخر، فالجميع يتفاخرون بآبائھم ولو كانوا غير ج

رتبھا بعناية تحت صورة الأب على طاولة وراً، جمع معروضاته بتأني، قام متحفاً تذكارياً صغيبالصورة، فأ
يتوسط  .القديمة باب توما في دمشق اشترتھا ابنة أخته من بائع تحف في لشامي الفاخرمن الصدف البحري ا

عبة برجيس، وشمعدان بجانبه قماشة مطرزة وأحجار لوتذكارات أبيه الطاس الذي أھداه الرحالة لجده، 
  نشمية حتى حضر يوماً ليقول لھا: ، احتفظت بھامن تركة والدتھما أحمر كريستال

 لأنھا من رائحة أبينا وأمنا. أريدھا -
  فلم ترفض طلبه.

بطاقة زيارة لنوري السعيد، رئيس  ستجد داخلهفولو حملت الطاس للتمعن في الإھداء المنقوش عليھا     
زراء العراق الأسبق خلفھا كلمات دونھا رئيس وووزراء العراق في العھد الملكي، وأحد معارف البوشامي، 

  يرجو فيھا من البوشامي مساعدة حاملھا الإنكليزي. بخط يده
اته كان وبعد كل إخفاق في حي .ت البائسةنفسه بأن مجد أبيه أكبر بكثير مما توحي به التذكارا نوفلأقنع      

، لذلك احتفظ ببطاقة زيارة حجمھا، ويضيف عليھا أمجاداً  يضخمليسترجعھا في ذھنه، ورة أبيه، يعود لصو
من أبيه شراء جمال لإنكليزي، كما كان يشتري  السعيد لم يطلب نوري السعيد، واعتبرھا تكريماً لأبيه. نوري

ند ابن يترجاه للتوسط ع جثة متفسخة في مقبرة الإنكليز ببغداد، ولمكانت في حينھا والتي الجمال للأنسة، 
مساعدة  ھو مارتھم في حائل، كل ما أراده من البوشاميرشيد يعدون الأيام المتبقية لإ رشيد، فقد كان آل

قلب  استغل طيبة سخيفاً من رئيس الوزراء العراقي. كان طلباً  تراثية محلية. الإنكليزي في شراء منتجات
كن ل ورد الإنكليزي خائباً،مزق بطاقة الزيارة، ولو غيره استلم مثل ھذا الطلب لاعتبره إھانة، ول لبوشامي.ا

لأنه كان يريد ملأ حفرة في ذكرياته، تفصله عن بقية الناس، الذين عاشوا ليروا ، نوفلذلك لم يخطر ببال 
  .م أصبح مستحقاً للرثاءومثل كل الأيتاأباءھم ويتذكرونھم، أما ھو فقد تيتم في الصغر، 

لى ع أو بعضھايفتقد ذكريات، وھاشم يود لو يستطيع التخلص منھا،  نوفل أخيه.ھاشم على النقيض من     
ه، ولكن ي ذھنملامحه محفورة فولا يحتاج لصورة فوتوغرافية ليتعرف عليه، فباه جيداً، يتذكر ھاشم أ الأقل.

أصيب ھاشم في طفولته بشلل الأطفال، ومعه  د ھاشم نسيانه.حاضر في كل ما يري بوهالذكريات مختلطة، وأ
 وعتانكأنھما مصنشاھدت رجلي ولدھا، يعصره الألم كلما  عاد الحزن ليستقر في نفس الربيبة. انفطر قلبھا.

سمه تعود يداھا لتتلقف جتنتظر معجزة، لكن المعجزة لا تحدث، ووتسنده ليقف، ثم تسحب يديھا،  .من عجين
  بالأرض. أن يرتطم النحيل قبل

 بارع بيب في القدسبط وعندما نصحه أحدھم .البوشامي لم ييأسو، عجز كل أطباء الشام عن علاج ھاشم    
لطبيب ا رحضشفى ابنه.  لو ه من نقودقال له بأنه سيعطيه كل ما يطلبو، اتصل به ج مثل ھذه الحالاتفي علا

 يةبعد كل عملو طبيب المقدسي آخر أمل بشفاء ھاشم.كان ال .العلاجببعد الكشف بدأ ووبرفقته ممرضون، 
ً يومي قدميه يأتي دور الممرضين، لتدليك الجراح للطبيب ن ي مكاساعات فلقضاء  اقتيادهبزيت الزيتون، و ا

لتي يكره ذكراھا بكى ھاشم يومياً في النھار وأطراف وفي تلك السنوات من عمره ا مشمس في حديقة القصر.
بكى بسبب العجز، ومع والدته وھي تبكي، وأبكاه الألم، حتى تعب ومل، ولكن دموعه لم تنضب،  الليل.

  وسيحتاج لذرف المزيد منھا فيما بعد. 
ون مشى من دواستغنى عن يدي والدته،  قدس إلا بعد وقوف ھاشم على قدميه.لم يعد الطبيب الجراح إلى ال    

اشم كان ھ بقضبان الحديد الملتفة حول رجليه.ستبدلھا شبية، ليلب منھم إحراق عكازاته الخمساعدتھا، وط
محط العطف الزائد في البيت، من والديه وأخته، لكن في المدرسة كان ضحية التندر والاعتداء. لا تفلح 

محاولاته للانزواء عن زملائه الأشقياء في مكان بعيد عن الأنظار، وكأن لا شغل لھم سوى البحث عنه لتبدأ 
ليومية من المضايقات. ينھرھم المعلمون فينكفئون ثم يعودون بھمة أكبر بعد مغادرة المعلمين. كان حصته ا
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يجلس غير بعيد عن دورات المياه. تفاجئه الحاجة أحياناً، وفي الوقت والمكان غير المناسبين. يمشي بأقصى 
تكون ، فتبتل ملابسه. وفي ظرف ثوان تسرعته جاراً رجله المثقلة بالحديد، ويكزّ على أسنانه، ثم تخونه مثانته
  مظاھرة صغيرة، تطارده بالضحكات وعبارات الاستھزاء والتصفيق.

لكن المرض ترك بصمة  ،بعد سنين وعدة عمليات وسيل من الدموع نزع الھيكل الحديدي من على رجليه    
 و جسده ولم يكتمل نمو الاخرىع نمھل طالت إحداھما م ثابتة سترافقه طيلة حياته. لم تعد رجلاه بطول واحد.

  أم أن المرض اقتطع شبراً من رجله، تذكاراً ليحتفظ به المرض، وحتى لا ينسى ھاشم؟ وكان بوده لو ينسى.
يوماً لشراء حذاء من  نوفل، ولم يصاحب أخاه الجاھزة لا يشتري ھاشم أحذيته من محلات بيع الأحذية   

أظن أحداً من أفراد عائلته سأله يوماً رأيه في حذاء اشتراه محل ھشام في سوق الطويلة البيروتي، ولا 
نعل الرجل القصيرة أثخن من الثانية، ومؤخراً، فكلھم يعرفون حساسيته للموضوع. أحذيته كلھا صنع اليد، 

يطلب  ولا ه،نادراً ما يخلع حذاء بين الرجلين طفيف والعرج خفيف، لكنهالفرق ولإخفاء الفرق في الطول، 
دقاء الأصلأن يفضل المعرفة العابرة السطحية على الصداقة، أساساً وھو من زواره القليلين خلع أحذيتھم، 

  يمكثون وسيلاحظون يوماً ما.س
تشابكت حتى صارت  تلك المشاعر المضطربة التي خلفھا والتيكان بإمكان ھاشم نسيان المرض، لولا    

  وم. ھذا اليوسيطرت على مشاعره، وتحكمت بسلوكه، ولم تفارقه حتى تغلغلت في فكره، وعقداً نفسية، 
وعلى  ،نوفللم يكن مجرد صورة فوتوغرافية جامدة يحركھا عقلھا، كما يفعل شقيقھا  تتذكر نشمية والدھا.   
مھا حرص على تعليودخلھا المدرسة مثل بقية أبناءه، وفرح بتفوقھا، أ .س ھاشم ذكرياتھا مع أبيھا سعيدةعك

  لغات أجنبية.
ت ت لغتھا العربية وصاربعد أشھر اكتشفوا بأنھا نسو طاليات.تديرھا سيدات إي سجلوھا في روضة أطفال   

ضة م لھم كلامھا، ثم أخرجوھا من الرواستعانوا به ليترجويطالية أيضاً، يوسف تعلم الإ بالإيطالية فقط. تكلمھم
  فعادت لھا لغتھا العربية.   ةالإيطالي

م والبعض منھكان يستدعيھا لتقرأ الجريدة أمامھم،  النجديين.البوشامي أمام زواره الشاميين وفاخر بھا     
وة فيطرب لذلك، كأنه يقارن بينھا وبين النس أمامھم ليزيةت الفرنسية أو الإيطالية أو الإنكترطن بالكلما أميون.

  ساواة مع الماشية فيقرّن في حظيرة.في قرى نجد، لا عاملوھن كالبشر فيحترمن ولا قبلن بالم
ً عرضستھا الابتدائية مدرتضمن الحفل السنوي في     ً تمثيلي ا ا. ار الزھور الجميلة على رفيقاتھوزعوا أدو .ا

دور وردة، وأخرى دور قرنفلة، وأعطوھا دور السوسن، لأنھا كما تقول لم تكن جميلة مثل  منھن مثلت واحدة
لمات الحوار المخصصة لھا زادت على ك لكنھا أعادت لنفسھا الاعتبار. تحزن لذلكبقية البنات الشاميات، 

صفق لھا الحضور، وحتى رئيس الوزراء السوري الجالس بجانب البوشامي وامتدحت به نفسھا،  بيت شعر
  مال برأسه نحوه وھنأه على ذكاء ابنته. 

بعد سبعين عاماً من  المتھاوي الذي جاورناهلك المبنى رى قصر أبيھا بعيونھا كبيراً شامخاً، غير ذأ    
في  لم يشاركھا أخواھا في مباھجه. وعالم خاص لھا وحدھا ،كانت بساتين القصر ملاعب نشمية ولادتھا.

ه كان يكرويدفأ قدميه، في الشمس ل ھا ھاشم لقضاء بعض الوقتالأيام المشمسة فقط تحمل الممرضة أخي
  تنقل عنھا ابنتھا: يشاركھا في صيد السمك. ولم يلعبا سويا أو، ھماالكشف عن

  كنت أصيد السمك من دون الخروج من بيتنا. -
أو يحملونه من الأنھار على ظھور الحمير إلى بيوتھم، إلا  ءكان سكان دمشق يشترون الماء من السقا   

جد بذلك لو عرف أھل ن جرت فروع بردى في حدائقھم.الذين ، نالبوشامي وحفنة من الأثرياء المحظوظي
 قونيشربون من ماءه ويسكانوا يحلمون ببئر لا تنضب مياھھا بسرعة، أما نھر يمر في بستانھم فھم لحسدوه، 

 لقلةا فذلك أقصى أمنياتھم في الاخرة، بعد أن تقوم القيامة ويحاسبون على أعمالھم ويذھب نخلاتھم ومواشيھم
خبار الآبار فيما البوشامي يشرب من نھره كانوا يبيتون ويصبحون على أ منھم إلى الجنة. الصالحون

  الخصوصي.
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 لم يخلو نھر البوشامي منو القصر، وتدلي بسنارتھا في الماء. تجلس نشمية على ضفة النھر في حديقة  
بشرائه من سوق السمك في سوق الشيخ محي الدين القريب من قصره السمك، أو لعل البوشامي أمر خدمه 

  خلسة ومن دون أن تحس بھم نشمية، لتصطادھا فتفرح بذلك.    وضعھا في الماءو
امي ولم يكن أبناء البوشكل الأبناء يتنافسون على مودة أباءھم، ولا أھمية للأمھات في مجتمعاتنا الشرقية،    

من دون منافس، ولم يخف ذلك على شقيقيھا  المفضلة بين أولاد البوشامي كانت نشمية على ذلك. الاستثناء
م ھالمفضل بينھم، والعادة أن يكون واحداً منھم، لكنھم كرھوا أن تكون أخت لا يطيق الأبناءخوتھا من أبيھا. وأ

لم يجتمعوا ليقول قائلھم: إن نشمية أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وبالتأكيد لم  أكبر فلذة من فلذات كبد أبيھم.
ه، لذلك كان امتعاضھم منھا مضاعفاً، مرة لأنھا كانت مستحقة لتفضيللأنھا يكن أباھم على ضلال كبير، 

  مفضلة أبيھم وأخرى لأنھا أفضل منھم.
ية يرددھا الناجحون في ذلك وتترنم بأغنتحمل شھادتھا،  اقفة أعلى السلم في قصر البوشاميكانت و    

لغيرة في فدبت ا سمعھا عبد الكريم الكسول .الابتدائيةنجحت بالمرتبة الأولى على صفھا في المدرسة  الزمن.
فقدت توازنھا وھوى جسدھا النحيل على درجات السلم حتى القعر، ومن فضربھا على رأسھا بكتبه،  .نفسه

  لطف الله لم تمت أو تصب بأذى.
  لابنتھا: المدرسة استكثرن عليھا التفوق، روت حتى زميلاتھا في   

لأولى في الصف، ولولا ھدايا والدي للمديرة كانت زميلتي في المدرسة تقول لي بأني لا أستحق المرتبة ا - 
رز العراقي، يسمونه عض الأطعمة معھا حياناً. مللت الأمن التمر وغيرھا لما تفوقت عليھا. كنت أتبادل ب

كل يوم يطبخون أرز في و ياس مليئة بالأرز في مخزن الطعام.العنبر، ينقله والدي من العراق، ولدينا أك
 عند وقت الغداء تفرح زميلتي نتناوله في المدرسة.لاس، يملأه الأھل بالطعام، لكل طالبة صفر طوالعنبر، 

مقابله الأرز المصري. بعد وفاة والدي ظھرت النتائج وكنت الأولى كالعادة فقلت  يبالأرز العنبر وتعطين
  لزميلتي: مات والدي وانقطعت ھداياه وما زلت الأولى على الصف.

صيصھا ظل بولم يمحوھا تقادم الزمن، ومن حولھا،  الذكور استقرت الغيرة الطفولية في زوايا نفوس   
  لتتحول إلى لھب. ي موقد، تنتظر من ينفخ عليھاف مشتعلاً، مثل جمرة

 حدث.ا ذلك، لكنه لم يربما تمنى أخوتھو، وسرعان ما يفقد بريقه، المشي المبكر للم يكن تفوقھا مؤقتاً، مث   
وقعت في الجب أكثر من مرة، وخرجت منه بقدميھا، من  الولادة، وبقيت كذلك طيلة حياتھا.كانت متفوقة ب

دون مساعدة أحد من أھلھا أو سياّرة مثل النبي يوسف، وكل محاولات أخوتھا الذكور لإعادة التوازن 
   ابت، وظل الغيظ كامناً في نفوسھم.لصالحھم خ

ارتھا ليزية أثناء زيكأولھم كان ذلك الصبي الذي شاھدته الآنسة الإنو بيھا،ھا من أسبقھا إلى القبر كل أخوت    
ا وربما توقعولم يكن موته مفاجئاً،  وشحوب جلده.لأبيه، وفي مذكراتھا أو أحد رسائلھا وصفت نحول جسمه 

صاحب  نحيلأخوه ال كان مرض شلل الأطفال قاتلاً في تلك الأيام، لكن ھاشم عاش ومات موت ھاشم قبله.
  الخروف المسمى على جمال باشا السفاح.

 سمعت به من قبل ذلك .فيھا نشمية الموت كانت أول مرة يجاور رفة بانتظار دفنه.في غ وضعوا جثة أخيھا   
 .خيھامنظر جسد أ نتھا بأنھا لا تنسىلاب . قالتغافلتھم ودخلت الغرفة تغلب فضولھا على خوفھا. ه.اولم تر
  في ذاكرتھا. وتركوا قدميه مكشوفتين، فانطبعت صورتھما، أسفل ركبتيه حتى قماش أبيضبه غطو

يھاجم  .رافض للموت نسان، وأبعدھا عن العقل، لأنه أقوىيقولون إن الموت يبدأ بأضعف أعضاء الإ    
حدقت نشمية في وجه الموت ولم تخف، وفيما بعد حدق الموت في  القدمين ثم يسري إلى بقية الجسم. الموت

  ينيھا فلم ترھبه أيضاً.ع
لم يخيفھا المحتلون شاركت نشمية في مظاھرات الاحتجاج ضد الاحتلال مع زميلاتھا الطالبات.        

من دون وفي الاسواق،  بالعصي كانوا يتمتعون بضرب الناسو ،السنغاليينجنودھم  قسوة لاوالفرنسيون، 
  ارات قديمة. سبب أحياناً، وكأن بينھم وبين الشاميين ث
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ر من ينفسك في الصغر تبقى معك في الكبر، والحياة التي عاشتھا نشمية تطلبت الكث الشجاعة التي تختزنھا    
  ، وظلت شجاعة حتى آخر عمرھا.الشجاعة

وماً شاھد ي ه.على مسامع أبنائ جدھاتتذكر حفيدة البوشامي رواية كان يرددھا ولأنھا شجاعة لم تكن بخيلة،    
لى فأجابه: قرش ع رجلاً مسناً يكابد الطريق الصاعد إلى حي المھاجرين فسأله لم لا تركب الترمواي يا حاج؟

الفھم،  ساؤواطريقة، ولكن أولاده الذكور كلھم أبالتأكيد لم يجمع البوشامي قروشه بھذه ال قرش يعمل قرشين.
خل منھا ومن تجاربھم كلھم تعلموا الب الرجل البخيل.لحكاية متھكماً على ولم يدركوا بأن أباھم روى ا

وأشد ما  ،لأنھا شجاعة ولم تخاف الفقر قاست وعانت لكنھا لم تكن بخيلة ھي مثلھم باستثناء نشمية. الشخصية
  ثناء سمعته من زوجھا: كريمة بنت البوشامي.وكان أجمل  كانت تكره البخلاء.
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16  
  
  

ا دوعب ن أشجارھم مسكونة بأرواح أجدادھم.الوثنيون بأ ھااعتقد سكان إلى أوروبا قبل أن يأتي المبشرون     
ً وصل ئساً قطعوھا ليصنعوا من خشبھا كنا الأشجار والأرواح التي حلت بھا. انتقم المبشرون من الشجر.  بانا

سمع أحياء باھتين وأموات ذوي أرواح. أشجرة عائلة البوشامي مسكونة أيضاً، ب وتماثيل ضخمة ومنازل.
شجار العوائل، ولو كانت من صرت خبيراً بتسلق أ قادني الھمس إلى الشجرة مرة أخرى. ھمساتھم فأكتب.
  .ساكنيھا بعض النوع الأملس مثل

ادت بي أنھا عبظننت  ء، وفي ثوان كانت تحلق فوق قافلة.نحو السما بي انطلقت الشجرة بانتظاري.كانت    
ى صحراء نجد، حيث بدأت قصة الشجرة، لكني تبينت فيما بعد بأنھا بادية الشام، فالصحاري والبوادي إل

  ليست على طبيعة واحدة، وحتى سكانھا مختلفون.
 بأحمالھا من ت الجمالءوخمنت أن عددھا بالمئات أو أكثر. نا احصيت مائة جمل، ثم توقفت عن العد،   

جل بأر كبوسةمالتمور الب والمعبأة من خوص النخل المصنوعة حلاناتالو بالحبوب مملوءةال القنب أكياس
  .طبعغسلھا جيداً بال بعد-العراقيين

. توقفت الشجرة فوق رأس لو مددت يدي للمست سنام جملو ،الشجرة حتى صرنا بمستوى القافلة ھبطت   
بعد خمسين عاماً من قيادة القوافل تعب البوشامي يكن البوشامي فافترضت بأنه ابن أخيه. لم  لقافلة.اقائد 

  .بن أخيهلمھمة لاافأوكل 
عندما تكتب تاريخ الشجر العائلي ومن يسكنھا تحتار في التعامل مع الفراغات، تلك المساحات الكبيرة من    

ات، إجاب رةر الاسئلة، وليس لدى الأحياء من المعلقين على الشجتثيلكنھا الأحداث، يطويھا الزمن والموت، 
  والأمانة التاريخية تمنعك من سد الثغرات من عندك.

لماذا اختار البوشامي ابن أخيه لقيادة قافلته الضخمة وليس أحداً من أبنائه؟ بعد موت صاحب الخروف كان    
لديه ولدان مرشحان لتولي المھمة، خريج الجامعة والمولع بالفروسية، ويمكن أن نتصور عزوف الجامعي 

  لا يصلح للقيادة.ا المولع بالفروسية فقد كان كسولاً ونة أبيه المحفوفة بالأخطار أمعن مھ
تاجراً معروفاً، تسير قوافله في  البوشامي وكان، ل الاحتلال كان العراق والشام ولايات عثمانيةمن قب   

يق الولاة البوشامي صدولا تعترضھا الدوريات العثمانية، ف ،أنظار البدو القانعين ببرطيله توضح النھار، تح
 ذرته الآنسةح وأصبحت تجارته تھريباً.، والفرنسيون المنطقة نكليزوتقاسم الإ ثم جاء المحتلون، العثمانيين.

 .نسيينوالفر نكليزصارحته بأنھا غير قادرة على حمايته من الإھما الأخير في بغداد، وية أثناء لقائنكليزالإ
ھون كل أعداء قوافله يكروبأن لا يسير بالقافلة في النھار.  أوصى ابن أخيهفي ذھنه عندما ماثلاً كان تحذيرھا 

فتاكة يرى الجميع أسلحتھم الدورياتھم في وضح النھار لكي  والفرنسيين نكليزالإ يسير الخروج في الليل.
في النھار يطرد البدوي  البدو من الليل. ويتطيرفيھابوھم، وحتى لا يباغتھم اعدائھم تحت جنح الظلام. 

  ، ھكذا يعتقد البدو، فلا كلام ولا صفير ولا حداء.تجتذب الأصوات الجنففي الليل أما الوحشة بالحداء، 
: لا تسر بالقافلة في النھار! اھجعوا في النھار، وسيروا في الليل! لم يكن أوصى البوشامي ابن أخيه    

اخيه والعاملين في القافلة، أو لم يكن ذلك في مقدمة اھتماماته. كان يخاف على البوشامي يفكر براحة ابن 
  حمولة القافلة.

م على البقاء في مقراتھم، ث الفرنسيين ظن أن الحر سيجبر دوريات عليمات عمه.ت خالف ابن أخ البوشامي   
 ين يمكن إخفاء ألف، وأسطةكان للاختباء وسط الأرض المنبولا م شاھد غبار عرباتھم المصفحة عند الأفق،

  جمل أو أكثر؟
ھم لم يظفروا بصيد أثمن من قافلة البوشامي منذ احتلال يون القافلة.استسلم ابن أخ البوشامي، واقتاد الفرنس   

 قية.والتمور العرا والشعير القمحبجمالھا وحمولتھا من  صادر المحتلون الفرنسيون قافلة البوشاميللشام. 
لو لم  يء أوصل البلاد إلى حافة المجاعة.بفارغ الصبر، بعد موسم زراعي رد لقافلةا الشاميون انتظر
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 دفع ميفرضوا على البوشاالمصادرة، وب منھا ثروة. لم يكتفي المحتلون يصادرھا الفرنسيون لجنى البوشامي
  غرامة كبيرة.

دقائق، لكنھا كانت كافية لم يطل وقوفھا سوى وعادت بي الشجرة إلى الزقاق المحاذي لقصر البوشامي،    
 تجمعت مظاھرة صغيرة من الرجال والنساء. عند الباب الرئيسي لرؤية الفصل الأخير من تجارة البوشامي.

خسر البوشامي كل ثروته، وكذلك الواقفون أمام  الذي يتعامل معه البوشامي بعد مصادرة القافلة وإفلاس البنك
  نقودھم.ب بةمطاللره، أو ھكذا ادعوا، وحضروا لباب قص

ت إلى وصل الشاميين ستائرھا السميكة مسدله، لكن نداءاتأبواب قصر البوشامي مؤصدة، ونوافذه مغلقة، و  
وقبل حلول الليل عاد للزقاق ھدوءه، وانسحبت العيون المتلصصة في البيوت المقابلة  مسامع سكان القصر.

  .رثاءبعضھا تنطق بالومن وراء الستائر، 
قرر  ذلك، لسيردد الشامتون في نجد وغيرھا بأن البوشامي خسر تجارته في الشام شامي.البوضاقت الشام ب   

  العراق. إلى الرحيل عنھا
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الأوقات، ناھز  جاءت في أسوء .في حياته انيةتلك كانت الغربة الث رحل البوشامي إلى العراق لوحده.   
تبددت تجارتھا، وانتھت إمارة وتوفي والده، وتفرق أخوته، وضعفت مكانة عائلته،  السبعين من العمر.
  فضاله.أ نكليزحليفھا، ونسي الإ

 قبل ساعة لا سنين، لتضاعف ألمھا. عاد بھا أحيا رحيل البوشامي ذكريات الربيبة الأليمة، وكأنھا حدثت   
لعلھا تذكرت تلك الساعات التي قضتھا عند النافذة  .ة ابيھا ثم انقطاع أخبارهإلى يوم مغادر اتشريط الذكري
جاء البوشامي بدلاً عنه، وظنت بأنه سيعوضھا  بانتظار عودة ابيھا. العائلة التي ربتھا بيتى مدخل المطلة عل

بعد يعمل شيخ في عمره،  اذھب ليعمل في العراق، وماذ ئب، وھا ھو يغيب أيضاً من حياتھا.عن الأب الغا
  لكبيرة في صفقة واحدة؟ ثروته ا ةراخس
ولا تعول كثيراً على . يحبو أوسطھم أعرج، والصغيرتركھا مع ثلاثة أولاد. أكبرھم فتاة في المدرسة، و   

لو كان أحدھما على رأس قافلة أبيه ربما لم يستولي عليھا وا على العيش المرفه، تعود .زوجھا ولدي
  والثاني الفروسية.الفرنسيون الجشعون، لكن الكبير اختار التعليم 

مة لأصحاب شركة قافلته كالعادة، ولا في سيارة فخ البوشامي على صھوة حصانه، ومن خلفه لم يصل    
وكان لديه وقت كاف أثناء  ھب لوحده، مثل أي مسافر عادي، من دون مرافقين أو حراس أو خدم.ذ .النقل
ماضي، ھم في الون في العراق ساعدصدقاء كثيرقارب وألديه أ ما خلفه وراءه وما ينتظره.للتفكير في السفر
كار طيلة بته الأفعذ .عليه لم يتوقع يوماً أن تنعكس الأدوار، فيكون ھو المحتاج للمساعدة وھم المتفضلونلكنه 

  بعد وصوله بغداد. الرحلة، ولم تتوقف
ه ة أبيشھام لا ينسونو يام عزه.استقبله الأقارب. فتحوا له بيوتھم، وأصروا على استضافته. يتذكرون أ   

الذي وقف بجانبھم، عندما ھربت أختھم من الكويت، بعد اغتيال زوجھا. أبو البوشامي كان لقاتل زوجھا 
  بالمرصاد. ألب آل الرشيد على قتالھم، وعاونھم لتحقيق الانتصار، وانتقموا منه وعائلته بسبب ذلك.

لم يسألوه عن القافلة والإفلاس،  فلة المصادرة.م بالأمس بضاعة القاالتجار الذين اشترى منھ رحب به   
كلھم مروا بتجارب عصيبة، خسروا فيھا الكثير، لكن مجرد التفكير بحجم مصيبة  وحتى الشفقة تجرح.

  لبوشامي مرعب لأقوى القلوب بينھم.ا
 القليل من الرسائل لابنه خريج الجامعة. ية، ولم يرسل إلانكليزلم يكتب البوشامي مذكراته مثل الآنسة الإ   

  .رن تلك الفترة من حياته غير اليسيرسائله مقتضبة، ضاعت أو اختفى معظمھا، أو أتلفھا ابنه، فلا يعرف ع
صبحت موظفاً لدى سوء حظه: كنت تاجراً وأ اً دباالقليلة إلى ابنه كتب البوشامي ن في احدى رسائله   

ليوم وحتى ا .ذلك سوى الكدية على قارعة الطريقتاجر لا يوجد مصير أسوء من بالنسبة ل .العراقية الحكومة
عد سيد نفسه، أما الوظيفة فھي بالنسبة له عبودية مخففة، يقبلھا ب النجدي مھنة غير التجارة لكي يبقىلا يتمنى 

 غابكلما سنحت الفرصة و على تعليماتھا يتمردوتردد طويل وعلى مضض، ولا يقبل بكافة شروطھا، 
  الرقيب، وأحياناً على الرغم من أنف الرقيب.

ند عه ثم الزمته الحاجة للتوظف العشرات في قوافل يوزع الھبات ويطعم الناس ويسخر البوشامي كان   
  حزن البوشامي على نفسه وحزنت معه زوجته وابنته نشمية.لذلك  العراقيين،

 كان نائباً في اً، لا في الحكومة أو لدى التجار.لم يعمل موظف العراق. تواريخ بحثت عن البوشامي في    
صل ح فيھا، ولا أظنھم سمعوا به أصلاً. لم ينتخبه المصوتون عن منطقة في جنوب العراق. لبرلمان العراقيا

  .أصدقائه في الحكومةوبفضل الملك و على المقعد النيابي بالتزكية
 كان الھاشميون في الحجاز وأولھم الملك فيصل الأول.العراق، تخيلت البوشامي يجول على أصدقاءه في    

ه عند ابن ل واتوسط كتابه زيارة رئيس الأشراف للتاجر.ووصف النصراني في أبيه التاجر الحكيم،  اصدقاء
في الشام أقرض البوشامي فيصل نقوداً ولم يسدد الملك القرض نقداً، و .مسعود ليطلق سراحه فرفض وساطتھ
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ك لملولا بد أن مرافقو ا ون، ورفضوا تسليم القمح للبوشامي.ل القمح، ثم غادر الملك، وجاء الفرنسيأعطاه غلا
، كلھم يعرفونه، ويتذكرون سخاءه، موغيرھ اننوري السعيد والھاشمي من الضباط والأعيان تذكروه.
  السفاح.جمال باشا ومساعدته لھم ووساطاته لدى 

بضع عشرات من  بالبرلمان، ليحصل على راتب شھري. ي مقعدأجلسوه ف سددوا جميل البوشامي.   
ع والده في ندما وقتلك أدنى نقطة في حياته، حتى ع واحد أحياناً. كانتالدنانير، كان يتصدق بمثلھا في اليوم ال

شعر بالأسى وقتھا وعلى لسانه شعر بمرارة ذل أبيه الأسير، لكنه لم يطأطأ  لم ينقص عزمه. أسر ابن سعود
 ارأسه، استمر في تجارته ليدفع الفدية التي فرضھا آل سعود، وحتى بعد دفع أضعاف ما طلبوه ولم يفرجو

معاش لفرجوا عن أبيه وأخيه وبقية أفراد عائلته، لكن اشيخ قطر وأ وأخيراً نجحت وساطة لده لم ييأس.عن وا
  الشھري الذي استلمه أول كل شھر في بغداد أوصله إلى حافة اليأس.

ر لكان لولا تلك الدناني وا منھا على احتياجاتھم المعاشية.كان يرسل الدنانير إلى عائلته في الشام ليصرف   
  لبيع أثاث منزلھم في الشام. واضطرواوضعھم سيئاً جداً، 

    ً ، وواحداً من أرفع المناصب السياسية في العراق، يحسده عليه الجميع، لم تكن وظيفة، بل منصباً سياسيا
رد ي عليه، من باب ارحموا عزيز قوم ذل.ويغضب كارھيه، لكنه بالنسبة للبوشامي مجرد وظيفة، تكرموا بھا 

الجلسات بانتظام وحافظ على  حضر البوشامي محاضر الجلسات، لكن من دون كلام. اسم البوشامي في
لم تنقصه الخبرة والمعرفة بأمور السياسة، وليس  على تعليق واحد له في سجل المحاضر.م أعثر ول صمته.

مجرد ضيف مكرم التجارة أكثر منه، لكه آثر الصمت. كان غريباً. لا يمت بصلة للعراق، وھناك من يفھم ب
  ه ومعارفه من العراقيين، وليس من عادة الضيوف التدخل في شؤون مضيفيه.عند أصدقائ

 ظل يعاني ويصارع الھموم، ثم نفذت طاقتهوكان رجلاً عجوزاً، لم يتعبه العمر بقدر الغربة والاحباط،     
  ومات. على الاحتمال

في بلد غير  اية، ولدنكليزھو الآخر مثل الآنسة الإ ي في بغداد، ودفن في أحد مقابرھا.توفي البوشام   
بعيداً عن ذي شاركت في صنعه، وھو عاش للتجارة ومات ، ھي عاشت للسياسة، وماتت في البلد الالعراق

مات البوشامي في العراق، لا في نجد التي ولد وترعرع فيھا، ولا في الشام التي أحبھا  البلد الذي أعطاه لقبه.
  وتلقب بھا. 

يخسر  ملو مات غنياً ول .البحث عنهلم يكلفوا أنفسھم عناء ولا يعرف أبناؤه وأحفاده مكان قبر البوشامي،    
ره ، ولم تشاھد في الزقاق أمام قصقصره بالمعزين بعد وفاة البوشامي لم يكتظ تجارته لاختلف الوضع ربما.

وصفوف الرجال والنساء، يحملون صحونھم وطاساتھم العميقة التمور والقدور المليئة بالحليب  حلانات
   حصة من عطاء البوشامي. تظاربان
  ، وخلدوا ذكراه فأطلقوا اسمه على الزقاق المحاذي لقصره الخَرِب. التاجر البوشامي اميونالش لم ينسى   
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 وتدلت، اصفرت وذبلت أوراقھا داد طويلة.ح دخلت في مرحلة موت البوشامي حل الخريف بالشجرة. مع   
 تركتھا ولجأت إلى حفيدته.على السقوط، وعافت نفسھا الترحال. اغصانھا نحو الأرض، وكأنھا توشك 

  . قليل عن تاريخھا ما تعرفهولاحقتھا بالأسئلة عن عائلتھا، 
 ادم. حمل حقيبته الخئه لوداعهأبنا رفض خروج ادرته.مغ تذكرت يوم م تفاجأ الربيبة بخبر وفاة زوجھا.ل    

  . أصر على البقاء معھم ولو من دون أجرالذي و، الوحيد المتبقي في خدمتھم
وسوس لھا بأنھا لن  نت لو يكون إحساسھا الخفي خاطئاً.تمو النافذة ترقب مغادرة زوجھا، ست خلفجل    
ه المتخيل رفيقوحده، وبأن بأنه لم يغادر  خيل لھا عند نھاية الزقاق وقبل اختفاء البوشامي اه بعد اليوم حياً.تر
إلا شبحاً. حضر ليصطحب زوجھا في  بعيداً عنھا، ولم يعد والدھا، ھو الاخر ماتيس من البشر، بل شبح ل

لموت أبدانھا، ويدلھا  جھزھالدفن، لكن الأرواح تحتاج لمن ييتكفل الأحياء أبدان الأموات بالغسل وا سفره.
  .ستوطن الحزن في نفسھاويمعه، أخذ زوجھا ليخيراً حضر والدھا، وأ ھذه الدنيا. لى طريق الخروج منع
كتظ زقاق البوشامي بمظاھرة صغيرة. حضروا بعد يوم أو يومين من وصول خبر وفاة البوشامي ا    

أحدھم يحمل حي كبير وراق في المدينة اسم وأقسم البعض منھم بأن البوشامي مدين له،  للمطالبة بنقودھم.
أبيھا  ننشمية لابنتھا، لأ وھم كاذبون كما أكدت عرف البوشامي وثروته لا يصدق ذلك.من ي .حتى اليوم عائلته

  .ولكن أحداً منھم لم يخرج من القصر ذلك اليوم ليكذب مزاعمھم يقترض. كان يقرض الناس ولاالبوشامي 
، وطلبوا من بأمر قضائي جاء دورھم لمغادرة قصر البوشامي، آخر ممتلكات البوشامي، استولوا عليه   

ً وتوقع ذلك البوشامي،  عائلته إخلاءه. ن إ المال لدى أحد أصدقائه، لا تتذكر حفيدة البوشامي من أودع مبلغا
ديد، لم يكن لھم أي رأي في اختيار بيتھم الج بيتاً بديلاً مناسباً. أوصاه أن يشتري لعائلته أم سورياً.كان عراقياً 

  المھمة برمتھا.صديق البوشامي تولى و
بين القصر والبيت زقاقان، فلم يعانوا مشقة في الانتقال، ولكن  ثاثھم وانتقلوا إلى بيتھم الجديد.حملوا أ   

  الأحمال تكون أثقل من الاحتمال عندما تترك وراءك ذكرياتك السعيدة.
على الأقل لن يراھم جيرانھم كلما مروا في الحارة،  ديد في منطقة أبعد لھان الانتقال.لو كان بيتھم الج   

جاورت أطلال قصر البوشامي ست سنين، وراقبت الجرذان  البيت.نوا بين أوضاعھم بين القصر وويقار
أكثر من  مرّ  كان قد وشامي الثاني فقد زرته مرة واحدة.تتقافز داخلھا من نافذة شقتنا الخلفية، أما بيت عائلة الب

 هومنذ خمسين سنة تركو ولم يخلفوا فيه أي شيء من ذكراھم.سبعين عاماً على اليوم الذي انتقلوا إليه، 
  ه سوى السقوف والجدران المتداعية.لمستأجرين، استھلكوه حتى لم يبق في

 يقته الأمامية شجرة برتقال سامقة.تحتكر حد سوق شعبي.من  على مسافة قصيرةالمتواضع يقع البيت    
ه الحجري مكون من ثلاثة بناؤحة الداخلية لقصر البوشامي. من مساحة السا أصغرومساحة البيت صغيرة، 

ملاصقة من التلصص على تحيط بھا أسوار عالية لمنع سكان البنيات ال صغيرة ق، وفي الخلف باحةطواب
  . سكان البيت

وتذكرك الزوايا الحادة للسلالم  برج شيده المماليك لا بيت للسكن. أول ما تدخل البيت تشعر بأنك في   
اسل راثبورن ب والشرير إيرول فلين البطل مشھد مبارزة مثيرة بالسيوف الرفيعة بينملوية سامراء والملتوية ب

الطابقان  صعدنا الدرجات بحذر لأن بعضھا مثلوم. .في فيلم روبن ھود الأصلي على درجات سلم مشابه
ثار إھمال وأ، نات وجدرانھا مسودة مثل أحشاء تنورالغرف ضيقة ومعتمة مثل زنزا العلويان متشابھان.

ظاھرة في كل مكان، على أرضية الغرف غير المستوية وكأن المستأجرين وعلى مدى عقود من السنين 
ك فيھا ھا وترزلزالاً قد خلخل حجارتھا وجعل بعضھا ترتفع فوق بقيتھا، وعلى الجدران التي سقط معظم جص

 ً وتوقعت أن اشاھد جرذاناً ضخمة تطل برؤوسھا من الثقوب، لعلھا بعد أن استوطنت قصر البوشامي  .ثقوبا
  ى بيتھا الجديد.عائلته إلبلحقت 
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 عد اختياره عضواً في مجلس النواب.تركة البوشامي بيت صغير وجوازات سفر عراقية حصل عليھا ب   
الوحيد الذي استفاد من الجنسية العراقية ھو الأبن الأكبر يوسف، أما شقيقه عبد الكريم فقد سارع لجمع أوراق 

كلما غادر غرفته يغلق بابھا وعليه قفلاً ضخماً،  وضعو، أخفاھا في صندوق ا تبقى منه.كانت كل موأبيه، 
  بالمفتاح.

: كان يحب ركوب الخيل، ولم تكن مجرد ا عن عبد الكريمتتذكر حفيدة البوشامي ما كانت تردده والدتھ   
ھا، مثل تناول الطعام أو ، ولا يكتمل يومه من دونكان يعيش من أجلھا .مثله رياضة يمارسھا أبناء الأثرياء

 فطار، يرتدي ملابس الركوب الخاصة،تناول طعام الإ وفي صباح كل يوم، وبعد يت الخلاء.على ب التردد
راه يظنه من ي .الأنيقة وقبعة الفروسية تصل إلى ما دون ركبتيه فضفاف وجزمة ملمعةأبيض قطني بنطلون 

طوات قليلة خ لا يبعد .يمشي إلى الإسطبل فرنسية، القريبة من قصر البوشامي.أحد كبار موظفي القنصلية ال
يمتطيه ويغيب ساعات، تكفي  والويل للسائس لو تأخر.، مسرجاً  حصانه المفضل يجد نومه. من غرفة

  للوصول إلى بساتين الغوطة والعودة منھا. 
أتصوره على ظھر حصانه الأصيل، في ملابس الفروسية، يتبختر في زقاق البوشامي قبل أن يتجه نحو    

تائر ستشيعھم العيون الحاسدة من وراء ال .راءه خادمان مرافقان على صھوتي فرسينمن وو البساتين القريبة،
لذلك ي، بالبوشام عبد الكريم ذكرھم ف المسجد الصغير في نھاية الزقاق.حتى يختفون عن الأنظار خل ةالمسدل

 اته.ولاً ومن ثم بعد وفأ العراقبوه، في تغربه في وقعوا أن يملأ الفراغ الذي تركه أتووضعوا فيه كل آمالھم، 
ماً، ولم ظعله كسر نلم ي .حد الأيام كبا به حصانهثم في أھكذا وصفوه، كان عبد الكريم طيباً وكريماً ولطيفاً، 

ولكنه ومنذ ذلك  ،من جديد قام ونفض غبار الطريق عن ثيابه، وامتطى حصانه تنزف قطرة دم واحدة منه.
م من تعودوا عليه، وكأن الشخص الذي سقط عن الحصان ھو، لكن الذي قااليوم لم يعد عبد الكريم الذي 

ن وتتساءل ابنة اخته: كيف يمك لئيماً وشرساً.أنانياً و أصبحوتبدلت طباعه،  السقطة شخصاً آخر غير أخيھم.
  ؟في نفس اليوم أن يتحول الإنسان من كريم إلى بخيل

تكلم بلغات لم يتعلمھا من م من مكان مرتفع. أحدھم لأفراد بعد سقوطھنسمع عن تحولات غريبة حصلت     
ن مربما كان تحول سلوك عبد الكريم بسبب ارتطام رأسه بالأرض بعد سقوطه  واخر فقد ذاكرته. قبل،

أن الانقلاب الدرامي في  ھو المؤكد ، أقرب للتصديق.ولكن ھناك تفسير آخر .لا أنفي ولا أجزم الحصان.
ي شھماً وكريماً، واحترمه كان البوشام قت قريب من إفلاس والده البوشامي.في و سلوك عبد الكريم حدث

سر ومن يخ شھري. راتب ، ثم تبخرت ثروة البوشامي واضطر للسفر إلى العراق والعيش علىالناس لذلك
 باعوا الجياد، وتركوا حصان عبد الكريم المفضل بل مليء بالجياد العربية الأصيلة.ثروته لا يحتاج لإسط

لم يعد و ل.فانحرم من ركوب الخيثم جاء الدور على حصانه ليباع بالمزاد في سوق الحيوانات، الأخير،  ىحت
الصدمة الحقيقة لم تكن بسبب سقوطه عن  . احرقھا أو رماھا مع القمامة.يطيق رؤية ملابس الفروسية

من تحت  اختفى الحصانس، فت تجارة البوشامي وأفلتعثر قار أبيه ومن ثم وفاته في الغربة.الحصان بل افت
 فلا حلانات تمر ولا القاسية، إلى أرض العوز يحة المرفھةعن ظھر تلك الحياة المر سقط، ود الكريمعب ابنه

  .  ساكحله البخيل المشعبد الكريم المھذب اللطيف وحل م معھا اختفىو قدور لبن للفقراء أمام قصر البوشامي،
الاطلاع بواقفل عليھا في صندوق بغرفته، ولم يسمح لأحد ، استولى عبد الكريم على أوراق أبيه الخاصة    

مال في ش ر مناجماستثماوقه، ووجدوا بين أوراق أبيھم رخصة فتحوا صندو كسروا القفل بعد وفاته عليھا.
ييأس  لمو أو أحد من أفرد عائلته. فد منه ھعبد الكريم فلم يست اأخفاھ منذ سنين. اسورية، انتھت صلاحيتھ
ستثماره، واستخرج منه صندوقاً مملوء لاعلى رخصة  ى منجم للذھب، واستحصلالبوشامي حتى عثر عل

  بالتبر.
  لو لم يخفي عبد الكريم أوراق أبيه لعرفوا بمنجم الذھب، ولربما تبدلت أحوالھم، واختلف مسار حياتھم.    

نية أنا بعد أن أصبح بخيلاً وشرساً. كان أقرب لھم من يوسف. تثقلوا ظلهواس ،أحبوا عبد الكريم الطيب  
في الكلية، لأنھم لا  قالوا بأنه تعلمھا من الأجانب .يوسف ظھرت مبكرة، وازدادت بعد رجوعه من بيروت

و ھ وبعد عودته سكن في العاصمة وتزوج.يعرفون قيمة العائلة. لي أخ غير شقيق، درس في نفس الكلية، 
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اطر. خيھينھا ويسبھا فترجع مكسورة ال ر إلى بغداد مرة في العام لرؤيته.تضطر للسف خر تنكر لوالدته.الا
جعلھم ينفرون من ت الدراسة أو يسقونھم مادة سحرية : ھل يعلمونھم العقوق في موادتتساءل كانت والدته
    عوائلھم؟

أبيه. عثروا بين أوراقه على مسودة رسالة كتبھا إلى أبيه في  كسولاً وفاشلاً في حياةكان عبد الكريم     
لم يجد عذراً للتملص من الدراسة سوى أن المدرسة يديرھا كفار، ويخشى واشتكى فيھا من المدرسة،  العراق.

ھم وبعد وفاة البوشامي ترك لم يكمل عبد الكريم الدراسة. ا.لو استمر بالدراسة فيھعليه غضب الله نزول من 
 فاشل معھم في بيتھم الصغير، يشاركھم طعامھموبقي عبد الكريم ال ، ليتفرغ لوظيفته الدبلوماسية،سفيو

  .مزاجيته وبخلهغص عليھم حياتھم بالقليل وين
الخدم خدموا  وبعد صرف ل أن يتعلم المشي.وافتقرت عائلته قب نوفل تيتم غيبت الغربة ثم الموت البوشامي.   

الباقي كان عرج، وم بسبب الالقسم الأعظم، وأعفت نشمية لأنھا مريضة بالقلب وھاشتكفلت الربيبة ب أنفسھم.
بي ساعة. يمر بالسوق الشع نصف يقطع المسافة في أقل من .كل يوم الجبل كلفوه بصعود. نوفلمن نصيب 

متاعب. لا يخلو من  والطريق القريب من بيتھم ثم الاحياء القديمة ومن بعدھا بيوت المھاجرين الجدد.
طر لانتظار مرور رجل يطاردونه ويقذفونه بالحجارة في بعض الأيام، فيض يترصده الأطفال الأشقياء.

 د المدينةتمت لجلوس على صخرة ليتفرج على الشام.قمة الجبل لا يقاوم التوقف أو ا وعند بلوغه للاحتماء به.
 مجرد بقع سوداء من الشجر الكثيف. ينھا من قاسيونتبدو بسات ات نحو الغوطة.اتجاھ ةفي ثلاث من أمامه
يستدل على موقعه من العلم الفرنسي المرفوع فوق مبنى  صره باحثاً عن قصر أبيه البوشامي.يجھد ب

ر على يكره التحس تبعد سوى أمتاراً قليلة من قصرھم. تنطلق من صدره زفرة لا إرادية.لا والتي القنصلية، 
، الوحيدة ممعزتھ بعھدة الراعي لى بيت الراعي الساكن أعلى الجبل.، فينصرف إبه تنعمرغد انقضى قبل أن ي

  لجلب حليبھا. نوفليوفر لھا العلف والمأوى، وفي كل يوم يذھب 
 ولھا في الصحراء بعد الغوطة وآخرھا فيأ أيام عز البوشامي. سمع عن قوافله الضخمة. نوفللم يشھد     

لا فوثروته،  ھو ثروة كبيرة، ثم اختفى جمع البوشاميفي القافلة الواحدة أمر معتاد.  ألف جمل وسط الشام.
لا ف اتھم المرفھة مع البوشامي، أما نوفلفراد عائلته ذكريات عن حيلدى بقية أبعده سوى معزة. من يملكون 

أنت في يأتي لك و الدسم ميتذكر أبيه ولا تلك الأيام الطيبة، عندما كان في القصر خدم والنقود متوفرة والطعا
  راعي ليحصل على القليل من الحليب.غرفتك فلا اضطر أحدھم لصعود الجبل كل يوم ومجاملة ال

غضبه  من ينفث نوفلفي ذلك اليوم وبعد العودة من الجبل ومضايقات الأطفال الأشقياء في الطريق لم يجد    
كان المفروض أن يكون ھو  ؤولية عن وضعھم.المس معظم ھو من بين الأحياء يتحملوفيه سوى عبد الكريم، 

يوسف معذور، فھو طالب في الكلية، أما عبد الكريم فقد كان كسولاً  القافلة بدلاً من قريبھم المھمل. على رأس
وكان من  .لو كان يقود القافلة لنفذ أوامر أبيه ولحرص على قافلته ، لا يفعل شيئاً سوى ركوب الخيل.وعاطلاً 

  ن يكون عبد الكريم صورة من البوشامي، لكن الصورة احترقت اثناء تحميضھا.المفترض أ
ز من أيام ع بدلة أنيقةو بطربوش مكوي ثم أطل عبد الكريم عند نھاية الزقاق. الحجارة، وانتظر نوفل جمع   

صرخ به غاضباً، ولكن ف رافعاً يده ليرميه بحجر ثان نوفلوشاھد  ،ل حجر أخطأهأو جفل من .البوشامي
انتظر قليلاً ثم عاد،  د الكريم للھروب إلى خارج الزقاق.عب تاضطرواستمرت من دون ھوادة،  نوفلقذائف 

  في مكانه وحجارته بانتظاره. نوفلجد لي
عيناه  ت لھما.لم يلتفلكنه ليتوقف،  نوفلتوسلا ل ھاشم ونشمية. منه خرجليانفرج باب بيت عائلة البوشامي،     
  .نوفلوأخيراً نفذت حجارة  . تغادران أول الزقاق، وكلما خرج عبد الكريم من مخبأه رماه بحجرلا
 ه منحياناً أعفوراً بدرجة تستحق كراھية دائمة. أشري لم يكن في نظرھملم يكره البقية عبد الكريم.    

د بع زيارته لھم في مصرصان، لكن بخله كان ھدفاً لتندرھم. يتذكرون الح المسؤولية وحملوھا سقوطه من
ه معھم في شقتھم سكنو. أبھا الشام بعد رحلة الكويت كانت أول مرة يغادر السقوط. ثلاثين عاماً من حادثة

حه ملام في الطريق اكتست الإسكندرية. وبعد جولة سياحية في القاھرة توجھوا بصحبته إلى بالزمالك.
خفيت عشرة جابھم: أ. تعجبوا وسألوه عن السبب، فأب منھم العودة إلى القاھرة فوراً طلو، فجأةالرعب ب
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ولا تعمل لديھم منذ سنين،  طمأنوه بأن الخادمة مة وتسرقھا.خاف أن تجدھا الخادجنيھات تحت الوسادة، وأ
محفظته، وقدم له عشرة جنيھات، فأخذھا  خرج زوج نشميةوأصر على العودة، فأيھدأ يشكون بأمانتھا، فلم 

  واستراح.
 دلونيت يةقغصانھا والبھا مدون على جذعھا وآخرون على أ، بعضعلى شجرة العائلةالأسماء  مواقع تتباين    

بعد وفاة البوشامي وھم بدون عقب، ومن بينھم عبد الكريم.  ،وراقھا. الأسماء على الورق بأصغر خطأعلى 
ھا إلى كويت ليتزوج ويعود بلسافر إلى اقالوا له بأنھا بنت أصول ومليحة.  فتاة من الكويت. خطب عبد الكريم

ي رض ستراھا بعد الزواج.ويب، قائلين: بناتنا لا يكشفن على غر رؤيته لھاأھل الخطيبة  رفض .الشام
شرق قطار ال في البصرة استقلاعلى السماع من دون رؤية.  وتزوجھا، في الشام بالانتظار حتى ليلة الدخلة

وطيلة الرحلة  ھو بسرعة الشرق الذي تمر به سكته.و كان وما يزال اسماً على غير مسمى، أ السريع.
 أكلت بينھما. نقابھا السميك جدار سميك أسود عدم الكشف عن وجھھا. كانحرصت عروس عبد الكريم على 

  كانت تنفذ تعليمات والدتھا المشددة بالحرف. لت زوجھا ومناظر الطريق من وراءه.وشربت من تحته، وتأم
أخيراً توقف قطار الشرق السريع في محطة  .قبل سماعھا وخمنت نھايتھا صة،قبل إكمال الق ضحكوا    

اكترى عبد الكريم عربة يجرھا  .بحاجة للشجرة لكي أتابع خط سير العروسين لست وسط دمشق.الحجاز ب
 اً رمرواخترقت العربة شوارع دمشق القديمة باتجاه قاسيون،  وجلس بجانب عروسه. ،ان من الحلبونيحص

يبق بينه  لمم عند رؤيته المستشفى الطلياني، حيث ثم حي الصالحية، وازدادت دقات قلب عبد الكري المرجةب
  وبين بيت عائلة البوشامي سوى الجسر الأبيض.

كانت  مرت دقائق، ثم خرج عبد الكريم. لا ينسون ملامح وجھه. .بعد استراحة قصيرة دخلا غرفتھما   
ستيقافه من دون حاولوا ا يق وكأنه ھارب من معركة أو منظر مرعب.اً من الذعر والسخط وعدم التصدمزيج

  مشى بخطوات سريعة إلى خارج البيت، ثم ھرول في الشارع مبتعداً. جدوى.
سألوا عنه الأصدقاء  في المقاھي التي اعتاد على التردد عليھا فلم يجدوه. بحثوا عن عبد الكريم      

لم يستبعدوا أن يكون غادر الشام إلى واختفى من دون أثر،  تروا عليه.والجيران، فأنكروا معرفة مكانه أو تس
  ھم شاھدوا وجه العروس قبله.فلم يكن بحاجة لإخبارھم بالسبب، وبيروت، 

وفي بيت عائلته بالشام رفعت ورحلة مرھقة في قطار الشرق السريع، والتلھف يام من الانتظار بعد أ     
روس لم يكن أھل الع بأنه وقع ضحية خدعة. أدرك لأول مرة. ھاالنقاب عن وجھھا فشاھد زوجة عبد الكريم

فر، العرس والسسيقبل بھا كأمر واقع، ولن يتخلى عنھا، بعد أن دفع مھرھا وتكاليف  تصوروا بأنهوأذكياء، 
من  ياً،ف وجھھا عفوقوى من حبه للنقود، وھروبه من أمامھا بعد كشكان قبح ابنتھم أ .لأنه بخيل كما قيل لھم

او أخرج الكامن منھا، لكنه ، سقوطه عن الحصان بعض جوانب شخصيته مسخَ  دون تفكير أو قرار مدروس.
و على أساعة أخرى لو صبر وأنقذ نفسه من زواج تعيس في الوقت المناسب،  لم يضعف غريزة البقاء لديه.

  التراجع بعدھا صعباً. الأكثر ليلة واحدة لكان
ن أيست العروس م روسه القبيحة، فاختفى عن الأنظار.د الكريم خسارة نقوده على العيش مع عفضل عب    

بدت رغبتھا بالعودة إلى أھلھا، اتصلوا بھم، فأرسلوا أحد أفراد عائلتھا ليعيدھا ثم أ عودته بعد انتظار قصير،
  إلى الكويت.

بقية  يغادر الشام، كما فعل لموكما عاش وحيداً،  مات بالزواج بعد تلك التجربة الفاشلة.لم يفكر عبد الكريم    
ساحة تشييد عمارة سكنية في مسوق الحميدية، وعندما عرف باشترى بيتاً في منطقة شعبية قريبة من  ه.أخوت
فسير أول ت وفضل تأجيرھا.لم يسكنھا يوماً واحداً، لكنه شقة فيھا،  تطعة من حديقة قصر أبيه سارع لشراءمق
بض نقوداً ة، ليقالجديدالشقة سكن في البيت القديم وأجر افترضوا بأنه  إلى أذھان أھله تطبعه على البخل. يرد
لا بد أن عبد الكريم وبعد اكتمال بناء العمارة  كن غاب عن أذھانھم سبب محتمل آخر.ھا، وليتعيش من أكثر

طبل وأحزنه اختفاء اس ،قصر أبيه ىالمطلة عل المطلة على قصر أبيه تفقد شقته، ووقف في شرفة المطبخ
 ن امتلأت نفسه بالمرارة كره السكنى فيأ محله مباني سكنية، وبعد الخيول واقتطاع أرضه من القصر لتشيد

  الشقة.
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ائحة ھم على موته رتدل لم يفتقده أحد. عدة ، ولأياممات عبد الكريم في بيته الشرقي وسط المدينة القديمة   
ستأجر ستلم ما لتدفن بثمنه إحدى سيدات العائلة. لة التي ربت الربيبة البيتباعت العائ بعد سنوات تفسخ جثته.

نا ، تؤرقرع الجسر الأبيض المزدحمعشنا فيھا محاصرين، أمامنا شاو ليقبل بإخلائھا، انصف ثمنھ الشقة
ب داعي يعذوتختنق أنفاسنا بدخان السيارات ومداخن المازوت، ومن خلفنا قصر البوشامي المت ،ضوضاءه

  حفيدة البوشامي.        زوجتي منظره 
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19  
  
  

بيت  يواضطروا للسكنى ف ،توفي وحيداً في الغربة، ثم لنكبات على عائلة البوشامي. أفلس عميدھاتوالت ا    
  في القعر تساءلوا: وعاشوا على حافة الفقر. كان سقوطاً سريعاً في ھوة عميقة. ،عمتواض

خام ته، وما يزال السأين ذھب كل أصدقاء البوشامي؟ المئات أكلوا على مائدته، والعشرات باتوا في ضياف -
  من قدور الطعام للفقراء. قصره زقاقعلى حجارة 

لم يحضروا للمساعدة، سمعوا بجمال وشباب لكنھم بوشامي، زارھم بعض أقرباء ال لم يأت أحد لنجدتھم.    
  قالت لابنتھا: ورفضتھم جميعاً.الربيبة فتقدموا لخطبتھا، 

 كنت زوجة لرأسھم فھل من المعقول أن أقبل بعده بالذيل؟ -
د من أح هفراغاً كبيراً في حياتھم، لم يملأ مات زوجھا مخلفاً  طرقت المصائب معدن الربيبة، فوجدته صلباً.   
وا، كبرت وربت أبناءھا حتى صمد في عھدة غرباء ولم يعد. تركھاالذي صممت أن لا تكون مثل أبيھا،  .بعده

  تحملت الألآم بصبر، ولم تشتكي لأحد.وعنھم،  زواج ثانية من أجلھم، وأخفت مرض قلبھاولم تقبل بال
      ً توترت  .ويفرض عليھم نمط حياته كيس نقوده، لئلا يمد يده إلى العائلة التي ربتھاعميد ل لم تشتكي يوما

ا بممرضة واستعانوخافوا على بصرھا، ونشمية، ابنتھا رمدت عينا  ة به بعد زيارة ابنه لبيتھا.الربيب علاقتھا
  بعد مغادرته قالت نشمية لوالدتھا:ون على صحة عيني نشمية، والده ليطمئ . أرسلهلترعاھا

  رعايتھا لي.يشكرھا على رأيته يقبل يد الممرضة ل جميل يحبنا. -
د ي، كان كافياً لمشاھدة قبلة جميل التي طبعھا على أخطأ ظن جميل، إذ ترك الرمد بصيصاً من الرؤية لنشمية 

  الممرضة.  
سماعھا ى وخاطبته بحدة لم يتعود علإلى بيت كفيلھا لتشتكي له من تصرفات ابنه جميل،  الربيبة ذھبت تواً     

  :من ربيبته
 ابنك استھان بحرمة بيتي وسمعة عائلتي. لقد بلغت به الجرأة مغازلة الممرضة في بيتي. -

كانوا يسمونھا من  وھو زواجه من الممرضة.الأمر من توبيخ الربيبة وربما من أبيه  أخذ جميل جزاءه   
من يدي  طازجالھم قطع اللحم النيء، شاھدوھا أكثر من مرة وھي تلت ، بعد أناللحم النيء وراء ظھرھا بآكلة

وعاش معھا من دون أبيه وعائلته وتزوجھا،  مشيئة خالف تماماً على جميل. الممرضة سيطرت القصاب.
لخادم أو التابع، وفرضت عليه السكنى في شبه باأفقد كان ھو فيه جاً بالمعنى الصحيح، الم يكن زو ذرية.

ط على طريقة ارستقراوته كان لا يسافر من دون خادمه الشخصي، ييام عزوبفي أ بيروت بعيداً عن عائلته.
لأفلام لم تر مثلھا إلا في االتي ، تتذكر نشمية حقائب جميل لابسه.يرتب له مليحضر له وجباته و، نكليزالإ

، ثم تتحسر على مصيره بعد الزواج، تحول ائب كبيرة ذات دروج وعلاقات لبدلاته ومعاطفهالسينمائية، حق
الأرستقراطي جميل ابن الباشا الذي لم يكن يتحرك من دون خادم إلى تابع يخدم زوجته الممرضة السيد 

  السابقة.
خر رضة، ومن ثم جاء دور يوسف، ھو الآكلھم أسفوا على مصير جميل، ولاموه على وقوعه في فخ المم   

  استحق رثائھم وأكثر من ذلك.  
راقيين، لعصلات أبيه با استفاد من شھادته الجامعية ومنلبوشامي أصبح يوسف معيلھم الوحيد. بعد وفاة ا   

ستأجر ا إلى وظيفة قنصل في الشام.ظفر بوظيفة في وزارة الخارجية العراقية، وترقى بسرعة وبوساطاتھم 
 ً اتبه، سين ليرة من رربيبة خموفي نھاية كل شھر كان يسلم الواشترى سيارة فخمة، في منطقة قريبة،  بيتا

  بھا الربيبة مصاريف عائلتھا. لتتدبر
  عاملنا بلطف، مثل أخ كبير. -

  بھذه الكلمات أو مثيلاتھا وصفت نشمية أخاھا يوسف.
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لنقود ا الربيبة تقنن بحاجاتھم اليومية، من دون رفاھية. ت إعانته الشھريةتكفل اشعرھم يوسف بالأمان.     
  .الشھر حتى نھاية من النقود سيكفيھم الحسابات، للتأكد أن الباقي وم تراجعوفي كل يوم وقبل الن القليلة،

اندھشوا  إلى القاھرة، وأحضرھا إلى الشام. من فتاة مصرية، تعرف عليھا أثناء زيارة عملتزوج يوسف     
وجه  : ھل من المعقول أن يكون أخوه عبد الكريم أذكى منه؟ عندما رأى عبد الكريمعند رؤيتھا وتساءلوا

يم كانوا يختارون يوسف لتحك ته حتى عادت إلى أھلھا في الكويت.عروسه القبيح ولى ھارباً، ولم يعد إلى بي
تتبختر جميلات الشام أمامه ليختار ھو أجملھن، وتوقعوا ان يتزوج بامرأة ومسابقات الجمال في الشام، 

ً جميلة،  لك وسيماً بوظيفة محترمة وراتب كبير ويمت ولو تقدم لأي فتاة في الشام لما رفضته، ومن يرفض شابا
 لأسوأوارجلاھا مقوستان، ولكنه فاجأھم باختياره امرأة قبيحة، حولاء، قصيرة، سيارة خاصة في تلك الأيام؟ 

تبين بأنھا سليلة عائلة ارستقراطية، و تبجحت .أول زيارة لھا لعائلته كذبت عليھمفي لسانھا السليط. ھا من قبح
  لتھا الوحيدة بالباشوات المصريين كانت عبر قريبة متزوجة من نسيب فقير لباشا.صبعد بأن فيما 

سبب ت مبيعات الدكان بكسد لكية دكان لبيع الملابس النسائية.بعدھا بسنين اشترك يوسف وھاشم في م    
ى تعيدھا إل مكانت تستعير الفساتين الجديدة من الدكان، ترتديھا وتذھب لزيارة سيدات المدينة، ث زوجة يوسف.

من ث لتقاسماجتمعا  مبيعات، فاضطر ھاشم ويوسف لبيع الدكان.ال أرقام ھبطتالدكان، وبعد انكشاف الأمر 
  الدكان، يقول ھاشم: وضعت كل حصتي أمام أخي وسألته:

  منھا؟ ھذا المبلغ لك فقط أخبرني كيف اقتنعت بالزواج كل -
  جاءه رد يوسف المذعور سريعاً:

  لئلا تسمعك.  ھس! ھس! اسكت  -
  دفعته لقطع صلاته مع الربيبة وأولادھا.وتسلطت القبيحة على يوسف،    

و الربيبة، من دون تبرير أتوقف عن دفع مبلغ الخمسين ليرة الشھرية إلى  بعد زواج يوسف بشھر واحد     
  .اعتذار

وم ي صورتھا مع البوشاميتظھر في ور التي مجوھراتھا، فباعت التاج والعقود والأسابالربيبة بدأت    
على  ارصصوھوكان البوشامي أثراھم، ، نھاشامي مثري لا يخلو بيت والتحف،  جاء دور بعدھا .عرسھما

اختارت الربيبة القطع  فادة منھا.الطاولات والرفف، لتسر بھا عيون أھل البيت وزواره، وحان وقت الاست
ن، بأقل الدكاكي جيران، ثم تخرج لتعرضھا على أصحابلئلا يراھا الالصغيرة الثمينة، تضعھا تحت عباءتھا 

الفرنسية الأصيلة التي جلست عليھا  قطع الأثاثوالتحف باعت  وبعد نفاذ المجوھرات من ثمنھا بالطبع.
وثريات  البحري عمة بالصدفمطالآنسة الإنجليزية وافترضت بأنھا مقلدة لا أصلية وكذلك الارائك ال

د في جيب الربيبة، صرفتھا على ضروريات كلھا تحولت إلى نقو ،وحتى أكواب الشاي المزخرفة لالكريستا
  .العيش

وفيراً إلى مدرسة حكومية ت نوفلھاشم و نشمية في المدرسة الأھلية، ونقلت بعد وفاة البوشامي أبقت الربيبة    
ول فتاة أفھي تباھى بھا أمام زواره، كان البوشامي يفرح بتفوقھا، ويونجحت نشمية في المدرسة،  للمصاريف.

 ھرتة، وتلقي أبيات الشعر بجرأة أبترطن بالفرنسية والإيطالية والتركيومن عائلة البوشامي تدخل المدارس، 
  رئيس وزراء سورية. 

لأنھا  ،ولا تنسى سقوطھا من أعلى السلم بدفعة من يده، لا يسره بتفوقھا عبد الكريم تعرف نشمية بأن     
ك لھا ، فيفرح معھا ويباراوقبل زواج يوسف كانت تمشي إلى منزله القريب لتخبره بنجاحھ بتفوقھا.تغنت 

 .في ذلك اليوم، لكن والدتھا أصرت ، لذا لم تتحمس لزيارة أخيھا يوسفالنجاح، ثم فرقت زوجته بينه وبينھم
ھا فاجأ على مضض.ية لرغبة والدتھا أذعنت نشم مريض، وأرادت الاطمئنان على صحته.سمعت بأنه 

اق راخترق المطر والبرد أووابتل شعرھا وثوبھا، وواصلت السير تحت وابل المطر، و، المطر في الطريق
نشمية، عوضتھا عنھا بجرائد قديمة. تعذر على والدتھا شراء ملابس جديدة ل الجرائد المحشوة تحت ملابسھا.

  أثرى العرب؟من يصدق أنھا كانت يوماً الابنة المدللة لواحد من 
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زوجة  فتحتوقائع زيارتھا لبيت أخيھا يوسف وزوجته في ذلك اليوم البارد والماطر:  نشمية لابنتھا روت   
  :بجفاء سألتنييوسف الباب و

  ماذا تريدين؟ -
  أجبتھا:

  .والاطمئنان على صحته زيارة أخي يوسف -
  باللھجة المصرية:و ردت علي بفظاظة

  بالشغل. أخوك، روحي شوفيه هده بيتي، عايز -
 رفعثم سمع كلمات زوجته القاسية،  ، غير بعيد عن الباب، يقرأ جريدة.كان يوسف جالساً على مقعد   

  ھا.ام وجھه، وكأنه يريد الاختباء ورائالجريدة أم
في جسدھا النحيل، حتى  وسرتھا الفراش، تقعدعادت نشمية تحت المطر. اصيبت بحمى الروماتزم، أ   

توقف ھجومھا عند صمامات القلب، ھناك استقرت و، وجدتھا محصنة بالشجاعة، وصلت إلى قلعة قلبھا
  وتوطنت.

حليف  كان البوشامي رجلاً شجاعاً مثل أبيه الذي لم تخيفه قوة آل سعود ولا أحقاد مبارك قاتل أخويه    
في حضرة جمال باشا السفاح، ولا تردد في الشفاعة عنده لمحكوم بالإعدام، وكان قطاع  لم يرتجفو، نكليزالإ

أورث عائلته بيتاً وراتبه التقاعدي، وبقيت شجاعة  من مھاجمة قوافله، ثم خسر ثروته. الطرق يتھيبون
ه منھا، نفس حرم أكبر أبناءه الأحياء يوسف واعد الشرع، يظفر بھا من يستحقھا.البوشامي، لا تورث حسب ق

 لم يستحقفعن عائلته،  بعدتهفسيطرت عليه، وأاً، جته تافھوجدته زو اجه.انكشفت شخصيته الضعيفة بعد زوو
  .شجاعة أبيه وجده ذرة واحدةإرث يوسف من 

بيه اختار عبد الكريم البخل درعاً من غوائل الزمان، لعله قال لنفسه والشجاعة لا يتفقان، وبعد وفاة أ البخل   
ق والخوف من الإملا يحاورھا: لو أن والدي احتفظ لنفسه بأمواله التي تكرم بھا على الآخرين لما افتقر،وھو 

ت نفس عبد الكريم بالبخل والخوف فلم تجد شجاعة البوشامي ثغرة تتسلل تحصن سول لأجدادنا قتل أولادھم.
  منھا إلى نفسه.

طاردته كلمات وبيه، في حياة أ مه المرضصة من شجاعة البوشامي، ھزخر لم ينل حھاشم ھو الآ    
وتكرر السخرية من باحة المدرسة حتى دورة المياه، وھو يجر رجله العرجاء المثقلة بالعضائد المعدنية، 

ن د ليشاھد نظراتھم المشفقة تنتقل ما بياعالأشقياء بلا ھوادة، وفي البيت  ضطھدهعذابه كل يوم، في المدرسة ا
سترجعھا ا ن يغفو ھاشمقبل أوجتر عذابات النھار، وفي الليل ا وبقايا بلل على سرواله.من البكاء وجھه الذابل 

اً ليبتكر لكل شقي انتقام أشد إيلاماً من الواقع، الذكريات واحدة واحدة، وبالتفاصيل المؤلمة، وأحياناً تكون
مناسباً، يتلذذ بمجرد التفكير به، وما ينساه أو يتناساه عقله الواعي يتذكره عقله الباطني، ويبعثه حياً بالصوت 

 آخر من العذاب، حتى لم تبق في عقل ھاشم خلية عقل لم يشوھھا العرج الصورة في الكوابيس، ليبدأ نھارو
  .وما جره عليه من ألم عضوي ونفسي

لنفسه قوقعة، ينزوي فيھا كلما داھمه الخطر، لا يؤنس وحدته سوى الكتب والمجلات  ھاشم ابتكر    
يسقط نفسه المھزومة على الابطال الأسطوريين، ويرى نفسه  التي يستأجرھا من إحدى المكتبات. المصورة
   خيال منتقماً من كل الاشرار المضطھدين في العالم.بعين ال

أة على ھاشم، كما حدث لأخيه يوسف، ولم يتحصن بالبخل كما فعل عبد الكريم، لكن تسلطت لم تسيطر امر   
ار اخت سلك طريقاً وسطياً. ناس جميعاً والخوف من ردود فعلھم.عليه نزعتان: رغبة عارمة في الانتقام من ال

 ھاقم يطلث ت المناسبيختار التوقيولغزوات انتقامه سلاح الكلمات، يصوغھا في مختبرات الخبث داخل عقله، 
، والوقيعة أمضى أسلحته، يمارسھا حتى بالدعابة والابتسامات يموھھابعد أن على ھدفه، لتنغرس في نفسه، 

قرب الناس إليه، ليشفي بھا غليله من الناس أجمعين، وھم كلھم في نظره أما مضطھد سخر من عجزه أو بين أ
  نبون، ومستحقون لانتقامه. متفرج غير مكترث لمعاناته، وجميعھم في نظره مذ
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في نفس ھاشم المضطربة بالعذاب والانتقام لم تجد شجاعة البوشامي مكاناً لائقاً بھا، تركته ومضت تبحث    
  في نفوس غيره.

ً عبد  نوفلاختار     لى إ نوفلبعد انتقال ھاشم وو أيضاً. لرجم يوسف الكريم ھدفاً لحجارته، ولو كان شجاعا
ھم ه ليجابأخا نوفل عدداً وشراسة وتركه ھاشم أشقياء أكثر ة يوسف، واجتوقف معون مدرسة حكومية، بسبب

  .، لذلك تجاوزته شجاعة البوشاميتطبع على الأنانية، وما زال عليھا .وحده
ن، تافھيأنانيين أخوة جبناء وخذلان نشمية، اختبرتھا الشجاعة باليتم والمرض العضال و لم يبق غير   

كانت حصتھا الأقل من تركة أبيھا المادية القليلة، واستقلت بكل شجاعة البوشامي وجدھا  بھا.فوجدتھا الأحق 
  التاجر الحكيم.  
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بعد مرض قلب نشمية كان يحق لھا أن تكون أجبن من يوسف وأسفه من عبد الكريم وأعقد من ھاشم      
، لكنھا اختارت شجاعة البوشامي، وبعد اختبار شجاعة قلبھا بالمرض حان وقت اختبار نوفلوأنانية أكثر من 

ي ية للعرب: يكبرون فنكليزلا ينطبق عليھا وصف الآنسة الإھي الوحيدة من بينھم شجاعة عقلھا بالزواج، 
  .العمر وتبقى عقولھم وعواطفھم طفولية

املة ن تأخذ حصتھا كأصبحت راشدة قبل أ تفوق النضج.وداخل شخصية نشمية تسابق العمر مع النضج،      
  من الطفولة، وقايضت معظم شبابھا بالزواج.

  سألت ابنة يوسف زوجتي يوماً:    
  كانت علاقة والدي بجدتك طيبة، ولا أفھم سبب عدم اعتراضه على زواج نشمية؟ -

  تشويه صورته في ذھن ابنته. ديقة والدھا. مات الرجل منذ سنين، ولم أرتقول زوجتي: لم أصارحھا بحق
  :وبعد تفكير قصير استدركت قائلةً 

ربما كنت مخطئة. كان يجب أن أقول لھا بأن أباھا ضعيف الشخصية وجبان، خذلھم جميعاً بعد زواجه،  -
 توقف عن دفع المعونة الشھرية بعد شھر من زواجه، وبسبب تسلط والدتك عليه اشتد مرض قلب والدتي.

 جبن لولافتكره يوسف وزوجته، ولا تطيق ذريتھما،  حداً، إلا من يضطرھا إلى كراھيته.مية الا تكره ابنة نش 
  زوجته لما اشتد مرض والدتھا، وضعفت صمامات قلبھا.لؤم يوسف و

  فضول ابنة يوسف قادھا لتسأل ھاشم أيضاً، فأجابھا:   
  لم تتزوج نشمية لما غادرنا الشام.لو  -     

تحرك موكبان، في زمن مقارب، أولھما من الكويت والثاني من الحجاز، وجھتھما الشام، وبيت عائلة    
لصديق شامي. استضافوا ابصحبة صديق قديم للبو في الموكب الأول خطيب من الكويت يد. البوشامي بالتحد
بعد و ي جبال لبنان.إلى مصح حمانا ف في طريقھما والده المريض بالتدرن الرئوي كل عام تقريباً مع

رد جميلھم  في القمامة. ومناشف من صحون وملاعق وفراش ريضمال كل ما استعمله رموا مامغادرتھ
 ضاءةالمصابيح الم ملونة وشريطالوراق الأ شاھدا الكويتيان متأخرين.بخطيب من عائلة كويتية ثرية. وصل 

  دخلا للسلام والتھنئة.ف المعلقة على مدخل البيت
ما عدا الجد المشترك كل شيء آخر بين نشمية وزوجھا وفيالثاني من الحجاز، ھو ابن عم نشمية، جاء      

  مختلف.
ية، وفي ية والفرنسنكليزقبل أن تكمل المدرسة الثانوية تعلمت نشمية في المدرسة الأمريكية اللغتين الإ   

الاستراحات لم تخرج لتلعب مع قريناتھا بسبب علة قلبھا، واستثمرت وقت الراحة في تعلم العزف على 
بعد زواجھا بسنين تعلمت الإسبانية في معھد بالقاھرة، تفوقت وفازت ببطاقة والبيانو، ولم تتوقف عن التعلم، 

  للاعتذار. فاجأتھا نوبة قلبية فاضطرتلكن سفر إلى إسبانيا، 
  سة:  اردأيام ال يصف م فيھا القراءة والكتابة والحساب.توقف تعليم زوجھا عند المرحلة الابتدائية، تعل    

 كنت أھرب من الصف لأسبح في البحر. -
تنقلب  عشر عندما تزوجت، وعمره ضعف ذلك. في العمر أيضاً فارق كبير، كانت ھي في السابعة    

 ثتزوج من قبلھا بثلا لعقلي، تقدمت عليه بأشواط في الذكاء وقوة الشخصية.الصورة في حسابات العمر ا
ته بأنه أرسل زوج ولولا أنه أكد لوالدة نشميةالثالثة،  وبقيت-ھكذا اشاعوا- نساء، ماتت اثنتان، واحدة بالسم

  .في مكة المكرمة لما رضيت بزواجه من ابنتھاإلى أھلھا 
بدو ت في الصورة الباھتة. ثنان واقفانالا .سود والأبيض لزواج والديھابالأ لدى ابنة نشمية صورة وحيدة   

جميل، لأنھا تكره تمساحيق من دون حتى أكبر من فتاة مراھقة،  المطرز بيضالأ ھانشمية بثوب عرس
خلت تعابير وجھھا من الانفعالات وكأنھا  خفيفةفيما عدا ابتسامة  وورثت ابنتھا ھذه العادة منھا.، استعمالھا
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وكأنه شاب صغير  وابتسامته متشنجةمتوتر ، على العكس منھافھو  أما مدعوة لحفلة الزفاف لا العروس،
  .يتزوج لأول مرة

ولم يكن لدى ابن عمھا ما يقدمه  .كانت نشمية راضية عن حياتھا، في البيت والمدرسة، لم يعطلھا المرض   
 تكترث للمجوھرات، ولم تلبس في حياتھا قطعة لھا سوى المال، وھي لم تعطي قيمة للمال في حياتھا، ولا

  نشمية زواجھا: تصفاء والمفكرون استحقوا احترامھا. ووحدھم العلمومجوھرات أو ترتدي فستاناً ثميناً، 
شاھدنا ضمن متاعه علبة مجوھرات من  ايا ولا مصاغ للعروسة.ھد جاء ابن العم ويداه خاليتان. لا  - 
فتحھا في الصباح وأخرج منھا أدوات الحلاقة. استعارت أمي  جوھرات.لقطيفة، افترضنا أن فيھا ما

ئي، اتكفلت أنا بثوب الزفاف، كنت معجبة بفستان عرس رأيته في فلم سينمو مجوھرات من إحدى الجارات،
  الفلم، وطلبت منھا خياطة فستان مثله. أخذت الخياطة لمشاھدة

  .في زواج نشمية لفستان اللمسة الوحيدة للرومانسيةكان ا    
لتنقذ عائلتھا من الفقر ن العنوسة، وإنما مخوفاً  رضت نشمية بابن عمھا زوجاً، لا رغبة بالزواج أو   

اختارت نشمية  ا على الزواج.أن ترفض، وھي تعرف جيداً بأن والدتھا لن تجبرھ اكان بإمكانھ والحرمان.
قبلت أن و ،المجتمع الشاميالسينما وجنبية والبيانو وبملأ إرادتھا التضحية بالمدرسة الأمريكية واللغات الأ

 ، لذلك قالويسكن في جدة تكون زوجة لرجل في منتصف العمر تزوج ثلاثة مرات قبلھا وله أولاد وبنات
  لما خرجنا من الشام.       أختنا نشمية ھاشم: لو لم تتزوج

ة، وودت لو تتأكد من صدق وعوده لھا. خافت الربيبة على ابنتھا من مصير مجھول مع زوجھا في جد      
نفس الكلام الممجوج الذي يسمعه الأزواج عادة لأمھات زوجاتھم: لا تقلقي يا عمتي، إنھا أمانة  ربما قال لھا

ا ھالمخاطرة بسعادة ابنتھا، حتى أبو لا تريد عيني، وأرعاھا وأحرص على سعادتھا.في عنقي، سأضعھا في 
ر بعض ر ولم يعد، وھم بدورھم سلموھا للبوشامي الكھل، وبعد وفاته حضتركھا أمانة لدى غرباء وغاد
  داروا ظھورھم لھا ولأبناء البوشامي.أقاربه ليخطبوھا، رفضتھم فأ

  عزمت الربيبة على السفر مع نشمية وزوجھا لتطمأن على ابنتھا في الحجاز.   
ھي ووقفت احتراماً لھا، و بالغ، بترحاب استقبلت والدة الزوج نشميةوجدا امرأتين في بيت زوج نشمية.     

  لا تقف عادة لزوجات ابنھا:
  ھلا بابنة البوشامي. -

لابن سعود لفتك بأبيه وأخيه المحبوس معه، والأخ ھو زوجھا، البوشامي لولا ألاف الريالات التي أرسلھا 
  ووالد زوج نشمية.

  مجتمعاتنا:مثل كل النصائح المخلصة في طعمھا مر بعدھا قدمت لھا نصيحة 
 الزوجة ھنا يا ابنتي مثل المداس. متى ما قدم رماه الزوج واشترى غيره. -

 صديق شامي، يحرص علىلي  وحتى في نجد تغيرت الصورة. روىليس كل الزوجات تنتعل أو تحتذى،     
لمرأة ا ل: سمعت نجدياً يشبهالمدينة وريفھا مھم في نظره، قا تذكيرك بأنه من حرستا لا دمشق، فالفرق بين

  بالسخلة، فقلت له وھل ترضى أن تكون ولد معزة؟
  كانت مداساً. أو سخلة قبل أن تتطور المرأة في جزيرة العرب إلى معزة   

  ضرتھا، لھا ابن وبنت، وستشاركھا السكنى في البيت. المرأة الثانية. كانت ثم التقت نشمية
 ھا في محله،كان شك مع نشمية إلى الشام.لعودة الحقائب وعزمت على ا غضبت الربيبة، رفضت فتح    

الافتراق عن زوجته الأخرى واسكانھا في مكة المكرمة ليكون ل بأن وعده ببعد ساعات من الوصو وتأكدت
  .كاذب بيت جدة لنشمية وحدھا

  واجھت الربيبة زوج ابنتھا:
  سأعود مع ابنتي إلى الشام. -
  جابھا:أ
  لن أطلق ابنة عمي. -



82 
 

  نشمية بالبقاء مع زوجھا، واقتسام بيت الزوجية مع ضرتھا، وغادرت الربيبة ساخطة.رفض الطلاق، وقبلت 
افية لرسم منھا، غير كعلى نتف إلا ابنتھا  ولم تطلعكتمتھا في نفسھا،  .تفاصيل حياة نشمية في جدة مجھولة   

لم تكن من ذلك ھا لأنھا، ر من أبيضھا، لذلك اخفتھا عنتخمن الابنة بأن أسودھا أكثر بكثي صورة واضحة.
  على من حوله. ئيمةلال أو الأفعال ر العذاب على نفسه فيوزعه بالكلماتالنوع من البشر الذي يستكث

  
  لا تكتمل وجباتھم من دون لحم، وبكميات كبيرة: نت نشمية نباتية، وعاشت وسط أناسكا    

ر في القدوويسقط داھا عافت نفسي من طبيخھم. كنت أرى العبدة تطبخ والعرق يتصبب من وجھھا وي -
 صرت اطبخ في غرفتي. وعشت على البيض المسلوق. فيختلط بالطعام.

  ووصفت لابنتھا جانباً من مشاھداتھا في السوق:سوق العبيد في جدة،  قادھا الفضول يوماً إلى
 لأم الحزينة في عقلي حتىاءھا، وما تزال صورة كانوا يبيعون الأم لمشتري، ويأتي آخر فيشتري ابنا -

  .اليوم
به احتقره أقارلذلك بعد مغادرة نشمية الشام ھاجر قريب لھا إلى الحجاز، اضطر الفقر أباه للعمل صانعاً،      

 من صنف صيلينملين بأيديھم في نظر النجديين الأوالعا الصناع وكلالنجديون الذين بخلوا عليه بالمساعدة، 
رحل ابنه للعمل في الحجاز، ونزل في ثم شامية الوفية، الشلل، ومرضته زوجته ال من البشر. أقعد الأب أدنى

  ضيافة زوج نشمية، وكانت أيام غربة عسيرة كما وصفھا:
 حر يكتم انفاسي، وظلام يرعبني لا حر وظلام وسكون.لا شيء سوى ى نفسي في الليل، أثقل الاوقات عل -

 بعد، والسكون لا يبدده سوى أصوات لم تكن كھرباء الجفالي قد مدتوتخفف منه بصيص فوانيس الغاز، 
 بكي حتى يغلبني النعاس.أ كنتودبيب الجرذان الضخمة داخل جدران البيت الخشبية، 

أيضاً كانت غير معروفة، في بيت البوشامي  الخضراء طةلَ لم يتأخر وصول الكھرباء فقط إلى الحجاز فالسَ  
  على الأقل، وبشھادة أخت ضرة نشمية:

 لطة.لطة، من قبلھا لم نكن نعرف ما ھي السَ السَ  علمتنا نشمية إعداد -
  :، قالت لابنتھاولكنھم أحياناً رفضوا نصائح نشمية

لم فكانت ضرتي تطبخ العدس وتطعمه لبناتھا المصابات بالتھاب معوي، نصحتھا بأن لا تفعل ذلك،   -
  تنصت لي، فتوفيت البنتان.

  بعدھا بسنين اعترفت الضرة بخطئھا لابنة نشمية:
  والدتك. فھل تسامحني؟ ظلمت -

  تقول بأنھا تأثرت من طلبھا، أجابتھا:
  أمي مسامحة ولم تكره أحداً في حياتھا. -
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ت، البيت إلى بيرو نوفلغادر ھاشم و بيبة بعد زمن قصير من زواج نشمية.تغيرت الحياة في بيت الر     
  زوج نشمية.وساطة فضل وب مدفوعةوكل المصاريف ليكملا دراستھما في المدرسة العالمية، 

لبحث ل ترك يوسف الوظيفة أو استغنى العراقيون عن خدماته، فسافر إلى الحجازبعد فترة من الزمن و     
لأن النجديين الأكفاء في ، وظيفة مرموقة في وزارة الخارجية متأكداً بأنه سيحصل علىكان و ،عن عمل

ولم  ،رفض طلبه الوزيرلكن ، خبرة في العمل الدبلوماسي الوزارة قلة، وھو نجدي وخريج جامعة ولديه
  .من يوسف أو زوجته بل من صديق في الوزارة سبباليعرفوا 

 وكانت رة،نزلت من الطائ زوجته. برفقة إلى الحجاز في مھمة دبلوماسية يوسفسنوات سافر ب ھاقبل   
ضجة في المطار، وتناقلت الخبر الألسن، حتى وصل إلى  ھيئتھا الغريبة ثارتقبعة، أ على رأسھاوسافرة، 

  إلى مكتبه ونصحه: استدعاهالذي مع وزير الخارجية، مسا
 أنت واحد منا، وسفور زوجتك خروج على عادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ. -

  انتفض يوسف وأجابه محتداً:
   انا قنصل الحكومة العراقية، ولا سلطة لكم علينا.  -

   رد يوسف ورفض تعيينه.  الوزير تذكر
ع وتوقفه عن دف خذلانه لھم تناست الانتقام. عندما احتاج يوسف لمساعدة نشمية وزوجھا لم يخطر ببالھا     

بعد زواجه، ووقوفھا أمام باب بيته بمعطفھا المھلھل المحشو بالجرائد مثل متسولة في  المعونة الشھرية القليلة
 إلى أدراج الذاكرة المغلقة وجه زوجة يوسف المتجھم، وكلماتھا القاسية، ، وأعادتطرالما البارد ذلك اليوم

  يتظاھر بالانشغال بقراءة جريدة.يتجاھلھا ويوسف  وفي خلفية الصورة المؤلمة أخوھا
لاحظ الزوج حذاء يوسف البالي  يوسف لھم لربما امتنع عن مساعدته.لو وصفت نشمية لزوجھا معاملة     

 ذاءاً اشترى زوج نشمية حو له بأنه بحاجة لشراء حذاء جديد، قال إلى محل لبيع الأحذية. ليه ليصحبهفتحايل ع
  قنع يوسف بشراء حذاء ھو الاخر، ودفع زوج نشمية ثمن الحذاءين.لي

ف، سدق جرس الباب، فتحوه ليشاھدوا زوجة يو نشمية في زيارة لوالدتھا بالشام. بعدھا بسنوات كانت     
كانت على وشك الولادة، نقلوھا على عجل إلى المستشفى الإيطالي القريب،  المنتفخة أمامھا.تمسك ببطنھا 

 وحتى اختفائھا وراء تھم، وفاجأھا الطلق أثناء السفرة.أخبرتھم في الطريق بأنھا جاءت من بيروت لزيارو
  باب غرفة الولادة ظلت زوجة يوسف تردد نفس العبارة:

  كله منك يا يوسف! -
ن بيب الذي أكد لھما بأبيبة ونشمية خجلھما من كلمات زوجة يوسف، واستمعا باندھاش للطدارت الر  

مخاضھا بدأ منذ أكثر من عشر ساعات، أي في بيروت وليس في الطريق بين بيروت والشام كما أخبرتھم، 
دث ا ما حأحست بالطلق في بيروت فتوجھت إلى الشام لكي تتحمل نشمية تكاليف الولادة، وھذ لا بد أنھاو

  بالفعل.
  في مكالمة ھاتفية لابنة يوسف قالت لزوجتي:   
  كانت والدتي صديقة والدتك. -

 دة عراقية لوالدتھا بسرقة مصاغھا؟قصة اتھام سيب ھل تعرف عب مصارحة الابنة بحقيقة والدتھا.من الص   
ھا، موت مقترفيلا يطوي ذكرھا كما قال شكسبير لأفعال الشريرة اأمھا الأمانة وأنكرت القصة، لكن تسلم  لم

  أو كلام من ھذا القبيل.
 ھاتفي تحضر من دون ميعاد أو اتصاللذلك تعرف زوجة يوسف بأن زياراتھا غير مرغوب بھا،       

 القبيحة وشعرھا المصبوغ باللون الأشقر فتطالعھا سحنة زوج أخيھا يوسف شقتھا بابتفتح نشمية  مسبق.
ليس من طباع نشمية الكره أو الانتقام ھا المثقلتان بالحلي الاصطناعية. ويداالمكشوف المتغضن وصدرھا 
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ن العي لم تعد تفتح الباب من دون نظرة من خلاللذلك لكنھا لا تطيق زيارات المرأة التي عذبت والدتھا، 
  تغادر.حتى تمل و جرسلو كانت ھي خلف الباب تتركھا ترن الو السحرية،

مكانھا  نبي! سيتوقف قلبك وتموتين أثناء الولادة، لكنھا خالفتھم وحملت، لا لضماحذرھا الأطباء: لا تنج   
كانت ترى الإنجاب حقاً لھا مثل أي امرأة متزوجة، ولأنھا شجاعة تحدت  في بيت زوجھا، أو لتنافس ضرتھا.

   المرض وأنجبت ثلاثة. 
المستشفى الإيطالي ولدت ابنھا البكر ھا في الشام، وفي نشمية لتكون بقرب أم ول غادرتبعد حملھا الأ    

  .في قاموسي ي، أنا عمدته بھذا الاسم الكريهليس اسمه الحقيق مقرن.
على سبيل المزاح ولإغاظته أحياناً  بابه، وفي الملامح والطباع أيضاً.كان مقرن نشازاً، في طفولته وش   

بصر الراھبة الإيطالية المسؤولة عن المواليد تساءلوا إن كان واحداً من عائلتھم بالفعل، فلا يستبعد أن يكون 
ي سلمت ابن نشمية الحقيق لك اليوم، فاختلطت عليھا الأسماء.الجدد ضعيفاً، أو شدھتھا كثرة المواليد في ذ

يرى شعره الأشقر ولون بشرته و لا يعرفه من مية وأمھا مع طفل العائلة الأخرى.لعائلة أخرى، وغادرت نش
البشرة حتى بين بقايا  بھذه الملامح ولون أصيل لا يوجد عربيفمن الشركس،  في الطفولة يقسم بأنه

الأخرى من  جدته التركية، وربما ھي بضتي يديه لحسم النقاش يتذكرونيغضب وقبل أن يستعمل ق الصليبيين.
أصل شركسي، وحتى عندما كبر وحلت سمرة التعرض المتكرر للشمس مكان الشقرة الطفولية وأرخى 

  شواربه الكثة ظل يبدو شركسياً، أما منافسوه على حضن أبيه فسموه: ابن الشامية.  
 ية، كما يفعل البعض فيالنجد كسية أو، لا ليبحث عن جذوره، الشربعد عشرات السنين زار الشام لأيام    

فذھبنا معه إلى بية، عاملة التجنس بجنسية زوجته الأجنطلبوا منه شھادة ولادة، ليكمل م وسط العمر.
تقشرت جدرانه  على مبنى المستشفى الإيطالي.الإھمال بصماتھا تركت سنوات المستشفى الإيطالي. 

يشكك ظلام المدخل  بحاجة إلى إعادة طلاء. ه الخشبيةنوافذغلقات الخارجية، واسودت بعض حجارتھا، و
ستعين ت ، منطوقة على وقع لحن لغتھا الأم.بوجود حياة داخله، حتى يخرج لك وجه أجنبية، تخاطبك بالعربية

فت ليتضح لھا أن إدارة المستشفى أتل يةھا في المرحلة الابتدائتعلمتالتي بالإيطالية  ببعض الكلمات هاخت
سية على جن مقرن حصلبطريقة ما، ولا أستبعد استعماله للتزوير،  ة التي ولد فيھا مقرن.جلاتھا للسنس

غير جدير بأم  ، فھوبأنه بالفعل ليس ابن نشميةكتشفوا مواليد تلك السنة واعثروا على سجل لو  تمنيت زوجته.
  مثلھا.

 إلى جوار والدتھا في الشام. ت زوجھا وسافرتاستأذن ل أن تحبل نشمية بابنتھا الوحيدة.مرت سنتان قب   
  .أول مرةرطتني بصعود شجرة عائلتھا و زوجتي التي ھي ،سلمى سموھا ولدتھا ھذه المرة في البيت،

 ل سلمى: أمن قبيلالمولود الثالث ذكر، عمدته أنا باسم عقاد، أبصر النور في المستشفى الإيطالي، أسأ  
ن ، وأعلامة من عالم الغيب اھا شقيقاھالا أستبعد أن ير يت؟في الب أن يولد أخواك في المستشفى وأنت الصدفة
لو وا القدر أو الصدفة بالمستشفى وھي بالداية، لما خصھم امن شقيقتھم أفضل ا بأنه لولا لم يكونايقتنع

  لم تمت فبحثوا عن بدائل أخرى للتخلص منھا.لكنھا تعسرت الولادة لربما ماتت، 
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أطفالھا  في رعاية معظم أوقات النھار قضت .نشمية إلى جانب زوجھا في الحجازبعد ولادة عقاد عادت      
. تصف أخته طفولته: كان مريضاً طول الوقت ولا ينقطع بكاؤه. عقاد مولودھا الجديد، وأكبر حصة لالصغار

بوا ھوائياً فوق سطح في أوقات الفراغ القصيرة استمعت لبرامج الإذاعة وقرأت كل مطبوع متوفر. نص
المنزل لاستقبال البث الإذاعي، وحرص زوجھا على شراء نسخ من كل المجلات التي تصل إلى مكتبات 

ملابس جديدة بالطلبات، فلا يمر شھر من دون شراء غيرھا من النساء أزواجھن  تلاحقالمدينة. 
   المجلات.رضيت بالكتب وا ھي ف، أممجوھراتو

  .أھدوھا لعروس أخرى التي اشتراھا زوجھا بعد الزفافيلة لالق مجوھرات العرسحتى    
والدته على شھامة  تشھدو العائلة.ى ينسى أفضال أبيھا عل ملول عنھا زوجھا: كريمة أبنة البوشامي، قا   

تفظوا ه واحوأباأخا البوشامي الذين أسروا زوجھا  ، وھي خبرت بنفسھا جشع البدواخلاصه لعائلتهالبوشامي و
  . روت لنشمية مشھد اقتحام الوھابيين لبيتھا:رھينتين لابتزاز المال من البوشامي بھما

  إلى بيتنا. سحب أحدھم سجادة الصلاة من تحتي ونھبھا. صلي عندما دخل اتباع جيش ابن سعودكنت أ -
تقديم مجوھرات  كانت مدعوة لعرس، ونوت على مصاغھا. أم زوجھا البوشامي كريمة استلفت ولأن ابنة    

 فلجأت الأم لنشمية. ومن دون تردد ،راء الھدية وحل موعد العرسشتأخر زوج نشمية في  ھدية للعروس.
 لكنه ،توفيت الأم، ولم ينفذ ابنھا وصيتھامرت السنين وو ،ابنھا بتعويض نشميةوصت الأم أ سلمتھا مصاغھا.

ھا الزمن الذي كان لليرة اللبنانية قيمة، ولم تقبض من ذلك ألاف الليرات اللبنانية، فيبكمبيالة  كتب لنشمية
  فرنكاً واحداً.

فرد إرادة أمه  ونزل عند ،وعندما ھرمت حج بھا على ظھرهكان زوج نشمية باراً بأمه ومطيعاً لھا،      
ه ت. كان أول عرس شھدأمه اختارتهلقريب الذي لوزوجھا  الرجل الذي قبل به زوجاً لابنته من زوجته الأولى
  :سلمى. انطبع منظر أختھا العروس في ذاكرتھا

 .بأن كل عروس تكون حزينة يوم زفافھانطق بالتعاسة، وتصورت كان وجھھا ي  -
   نفذ زوج نشمية كل أوامر أمه لكنه خالف وصيتھا برد مصاغ نشمية.

بعد مشاركته في ه وا من ولائتأكد اً عند إدارة ابن سعود في الحجاز.في شبابه عمل زوج نشمية محاسب    
القوات  حاصرتھمو، حامية في قلعة بين الحجاز والجنوبب لتحقا ي الجنوب.الحملة على الأدارسة واليمنيين ف

دي القوات يوبعد نفاذ ذخيرتھم أيقنوا بالھلاك على أ ،كان سلاحه بندقية بدائية احتفظ بھا حتى وفاتهاليمنية. 
كافأوه على إخلاصه لھم فعينوه مشرفاً على دفع أجور لأخيرة. لولا وصول الإمدادات في اللحظة ا المحاصرة
 ابن لادن مواد البناء على نقل .في أحدھا ، وكان ابن لادن الكبير من ضمن عمال البناءفي مشاريعھم العاملين
. لم تخن الذاكرة زوج نشمية من زوج نشمية نصف ریال جرته اليوميةواستلم أ من الصبح حتى المساء، رأسه
  ووعده لوالدته.    ،ونسي مصاغ زوجته ،أخرى اته، تذكر أجرة ابن لادن وأشياءاً اخر أيام حي حتى
ولم يسدد بدلاً من مصاغ عرسھا،  ، الذي تلكأ في شراء مجوھرات لھالم تسخط نشمية على زوجھا    

كما لم تحاسبه على انحيازه لأعداء أبيھا وجدھما ومشاركته في حملاتھم العسكرية الكمبيالة بقيمة المصاغ، 
  حياته. سوداء في سيرةبقعاً واحتفاظه بالبندقية القديمة تذكاراً من تلك الأيام التي لا بد أنھا رأتھا 

 ،امھتزوجھا على الرغم من خروجه عن سيركانت نشمية شجاعة وكريمة مثل أبيھا وجدھا، وأكرمت     
  وجمع ثروته. وساعدته في تطوير تجارته

على زوجھا الحصول على  تقترحة والأوروبية عن منتجات جديدة، وانشمية في المجلات الأمريكي تقرأ    
وكالاتھا أو استيرادھا ليبيعھا في متجره الكبير. استمع لھا ونفذ بعض أفكارھا. تؤكد ابنتھا: لو استمع لھا دائماً 

لكان أكبر تاجر في البلد، لكنه كان بدوياً يشق عليه أخذ المشورة من المرأة التي يشبھا القرويون بالمداس أو 
  العنزة.
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. يجلسون عليھا في من صنع شركة سيمنز تتحول لآسرة عن أرائك الأمريكية المجلات قرأت في إحدى   
عد ، واستورد مائة طقم. بعد إلحاحاقتنع بھا بفعرضت الفكرة على زوجھا، و النھار وفي الليل ينامون عليھا،

أراد الاستحواذ عليھا كلھا حتى لا  وصول الشحنة سمع بھا الملك، وطلب إرسال كل الأطقم إلى قصوره.
 يوف.ض، وضعت إحداھما في غرفة استقبال الفقط نشمية بطقمين يكون لأحد في البلد مثلھا، لكنه قبل باحتفاظ

، حتى قرفت نشمية ته الأريكة، وقضى شھور الضيافة جالساً ونائماً عليھاأعجب قاربھم.زارھم بدوي من أ
   منھا.

أرسلوا ممثلاً وبعدھا بأشھر الة لشركة أمريكية كبرى، بتوصية من نشمية، حصل زوج نشمية على وك   
في  وأسكنوهاستضافوه في بيتھم، خوفاً عليه من فنادق جدة ومطاعمھا  ارته للوكالة.عنھم للتأكد من حسن إد

تلبكت حتى أرز ولحم ومرق متبل، وفي كل وجبة أطعموه من أفضل أكلاتھم، وجناح مخصص للضيوف، 
عد ب ، تعلمتھا من كتب الطبخ الأجنبية.تولت نشمية إعداد وجبات طعام خفيفة لهف، الحجازي الطعام ه منأمعاؤ
ى بلاده ، وبعد عودته إلا شخصياً، وتعجب من اتقانھا للإنجليزيةقابلھا ليشكرھيكي صحة الضيف الأمر تحسن

  أرسل لھا ھدية.   
ة في على المعزمتى ما شاء، ولا تعلو مكانتھا  ينتعلھا الزوجالمرأة مع النعال ل فّ في المجتمع البدوي تص    

كانت وكانت نشمية أكثر من أخت الرجال، تفوقت عليھم بالمطلق،  .، ولو نبغت لسموھا أخت الرجالالإسطبل
نفى لو لم تتزوج وتمقتبل العمر، وتتقن عدة لغات، وما تزال شابة في لا متجنسة، متعلمة و جديةمن عائلة ن

عبروا عن إعجابھم بھا وكانت ھدفاً لإعجابھم وحسدھم في آن واحد،  .لحققت المزيد في حياتھا ةإلى جد
ؤول كراجات الملك المتزوج من قريبتھا، والساكن في في أحد الأيام زارت عائلة مس حياناً.بطريقتھم الفجة أ

افقتھا امرأة سوداء من رو ،ارة أوصلوھا في سيارة ثمينةبعد انتھاء الزيو، بمكة تمديدات صحيةب بيت أول
دة رة والعب، وعند مدخل بيت زوجھا سلمھا السائق مفاتيح السيارة، وقال لھا بأن السياعبيد زوج قريبتھا

  اعتذرت عن قبولھما. ف، ھديتان
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 ھا نشمية،حزنت علي .دفنت في مقبرة بالشاموبعد أن تحققت أمنيات الربيبة لأبنائھا على يد نشمية ماتت،    
لدان أنجبت الربيبة ثلاثة: و ما سناً.تشابھت سيرتاھما، الاثنتان تزوجتا في عمر المراھقة، برجلين يكبرانھ

  وبنت، وكذلك ابنتھا نشمية، وتغربت نشمية ومن قبلھا والدتھا.
 أعرف يقيناً بأن بحثا عن قبر أمھما الربيبة. نوفللا أدري إن كان ھاشم أو وللأمانة  قبر الربيبة مجھول،   

ي ياته في متحف صغير ففاخر بأبيه وسيرته، وعرض تذكارات من ح غير مھتم بمعرفة أصل والدته. نوفل
بقي أصلھا مجھولاً، يعرفون اسم أبيھا فقط، لا ھاشم ولا و، لكنه أھمل ذكر والدته، غرفة الضيوف بمنزله

في تركيا أقرباء لھم، لا يريدون التعرف عليھم، ولا حتى من باب وئلة والدتھما، كلفا أنفسھما بتقصي عا نوفل
  .أتراك لا نجديون لأنھم الفضول

 مةوجدتھا نائ زارتھا سلمى،، والني الممرضة التي تأكل اللحم زوج ت ابنة كافل الربيبة، أخت جميلمرض   
لكبير ا الشبه من صديقات المتوفية ى دھشتفي مجلس عزاء حضرته سلمو ظنت أنھا الربيبة. أفاقت عندماو
     .نوفلھاشم ولم يحبب سلمى ل والجدة، ولكن ذلكين الحفيدة ب

والد لفي غرفة ضيوف زوج نشمية صورتان، بالحجم الكبير، معلقتان على الجدار الرئيسي للغرفة، الأولى    
ھا عأبيه، ولولا الأموال التي دفأفضال البوشامي على برف زوج نشمية تيع الزوج والثانية للبوشامي.

وجد تفي منزل ھاشم لا لكن ، بأبسط صوره فان بالجميلتعليق صورته عرو، البوشامي لفتك ابن سعود به
  أو مخفية في الأدراج. ة، لا على الجدرانصور لأبيه البوشامي أو أمه الربيب

  مه يتلخص في جملة واحدة: كل ما يتذكره ھاشم عن أ    
 طبخ وأراقبھا وھي تعد الطعام لنا.ا في المكنت أجلس معھ -
 وفهيصر على إعداد طعام ضيويبالغ في تقدير مواھبه في الطبخ،  للسامع بأنه تعلم الطبخ منھا. كلامه وحيي

أظن أن والدته كانت طباخة لا وبصعوبة،  طعامه كنت واحداً من ھؤلاء الضيوف وتجرعتوالنادرين بنفسه. 
  .أنف من لمس اللحوم النيةت ماھرة، وعلى الرغم من كونھا نباتيةسيئة، لأن نشمية طباخة 

ة رّ ولكن أمه حاضرة في ذكرياته المالربيبة واخته نشمية،  ور لنساء في حياته، ما عدا أمهبص نوفليحتفظ     
بدة إلا زبعد وفاة البوشامي وافتقارھم لم يستطعموا ال من أكل الزبدة.يوماً ينسى بأنھا حرمته  عن طفولته، ولم

ً  زارتھم في المناسبات. ادعت بأنھا مريضة بالقلب ووصف لھا الطبيب تناول الزبدة كل و، سيدة شامية يوما
  :ذلك الموقف نوفل قالب زبدة لضيفتھا، وتذكر يوم، فاضطرت الربيبة لشراء

تي لم أستطع مقاومة قالب الزبدة فمددت يدي لتناول قطعة صغيرة منه ولكن نظرة واحدة من والد -
  أوقفتني.

بعد وفاة البوشامي كانت الربيبة ھي الأم والأب، ولعشرة أعوام تحملت العبء وحدھا، حتى تزوجت    
نشمية، وعندما اكتشفت أن ابنتھا ستشارك زوجھا مع ضرة في نفس البيت طلبت منھا العودة معھا إلى الشام، 

الدتھا أدركت موقف و .نشمية بقرار شجاعلتھا شجاعة نادرة حتى بين الرجال، قابتلك وغير عابئة بالنتائج، 
رضيت بالبقاء مع زوجھا وضرتھا في بيت وھا، من أجل سعادتالصعب واستعدادھا للتضحية بالصھر الغني 

  واحد.
  :حالة والدتھا النفسية بعد زواجھا ورحيلھا إلى الحجاز نشمية شخصت   
ذب جوية وقلبھا الضعيف شد وكان وقع قراري بالبقاء مع زوجي صعباً على والدتي، ما بين شخصيتھا الق -

  .الموت بعد سنوات قليلة حسمه
احاً كثيرة ، وجنى أرببعد تردد وافقفاقترحت على زوجھا الحصول على وكالة،  نفس نشمية عزيزة.   

رفضت لكنھا ، مكافأة لھا يدخلا سوية لشراء حلي أنعرض عليھا وكانا مارين بمحل مجوھرات،  بسببھا. 
  .اعتبرت العرض مھيناً لكرامتھا لأنھا كما قالت لابنتھا

  .عليھم كتب أحدھم بأن أصل عنف الذكور يكمن في خوفھم من سيطرة النساء   
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ر الثانية فتظھأقول لابنة نشمية: أنت ووالدتك وجدتك مثل تلك الدمى الروسية، الماترويشكا، ترفع الأولى    
  من داخلھا، والثالثة، وھكذا، الثلاثة متشابھات، في كل شيء تقريباً ما عدا الحجم.

التركية  رفعوا الدميةوماتت الربيبة، وظن الذكور في عائلتھا بأنھا ستكون آخر النساء القويات في حياتھم،    
ھا في صلابة الشخصية. أتخيل ذعر الماتريوشكا فظھرت لھم نشمية، ھي الأخرى ماترويشكا لا تقل عن أم

وسخط الرجال، فلا أعجب إذا تخلصوا من صورھما وأھملوا ذكرھما ولم يزوروا قبرھما. وعندما جاءت 
  تخلصوا منھا.و ھاصورلم يكتفوا بإتلاف فما تريوشكا أخرى، خافوا أن تكون الحفيدة، 
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الجامعة ب بعد تخرج ھاشم من الثانوية التحق نان، بوساطة زوج نشمية.للدراسة في لب نوفلابتعثوا ھاشم و   

ً  استلم د السنة الثانية، لسبب غير معروف.توقف عن الدراسة بعوالأمريكية،    وغادر. دبلوماً عاليا
  في بيت زوجھا.سافر إلى جانب أخته نشمية، وسكن و ،بأخيه في الجامعة نوفل لم يلحق   
 ،في المدارس حرم ھاشم ويوسف من الدراسة، اكملا دراستھما، وتوقف تعليم نشميةنلولا زواج نشمية لا   

  العالم الصغير من حولھا. من خلال الكتب ومراقبة وعلمت نفسھا
 نبالأجا بعد وفاة البوشامي زار أصحاب شركة النقل يوسف.وأنانية تضحيات نشمية فرضتھا عجرفة    

ما جمعوا ل ولولا البوشاميلحافلاتھم،  ته لھم في استكشاف الطريق الأقصر والأسلملم ينسوا مساعد عائلته.
سمعوا بافتقارھم بعد وفاة البوشامي،  للتعزية ولتقديم عرض سخي لأبنائه.حضروا  ثروة من شركتھم.

امعات البريطانية، لم يكن مِنةّ الج حتى تخرجھم من الجامعة، وفي أرقى عھدوا بالصرف على دراسة أبناءهوت
  .لجميلمن الأجانب، بل عرفاناً با

عد وفاة ب نفسه عنجھية البدوي الفارغة، قال للأجانب بأنه كبير العائلةتحركت في  رفض يوسف العرض.   
، وحتى المساعدة المالية التي كان ، ثم أخل بوعدهه والصرف على دراستھمخوتالأب، وسيتكفل برعاية أ

  .نهرمھم يوسف معلى ما ح بفضل تضحيات نشمية حصل ھاشم ونوفلو. لھم شھرياً توقفت بعد زواجه يقدمھا
اعترف ھاشم بذلك  لم تسألھم يوماً رد الجميل.و لماً، صعد عليه أخوتھا،لم تكن نشمية مداساً أو معزة بل س   

 صار نوفلعندما قال لابنة يوسف: لولا زواج أختنا نشمية لما غادرنا الشام أبداً، وعندما اختلف مقرن مع 
طة ب كان الواسكلامه غير دقيق، الأ حتى اليوم. أزقة الشام متسكعين في نوفليردد: لولا أبي لرأيت ھاشم و
ار واستحض اء، ولا احتاجوا لترديد كلمات لفك الطلسملم يحركوھا في الھو لكن نشمية كانت عصا سحرية

  حققت للجميع كل أمنياتھم من دون توسل أو مِنَّة.ھي  .جني
ً إلى ج نوفلبعد تخرجه من الثانوية سافر     إلى  ةدراسي ببعثة انب أخته نشمية، لا شوقا لرؤيتھا بل طمعا

لة وزير المعارف، صديق زوج د الأيام لمقابفي أح اصطحبهوألح عليه حتى رافق زوجھا مثل ظله،  ا.أمريك
د في العائلة الحاكمة. اجتمعا كل يوم لظريف الوحي: ھو ايمتدح الأمير أو ھكذا يدعي. كان، الحميم نشمية

زوج  زعل الأمير عندما رفضت العائلة زواجه من إحدى بناتھا، ولام .جدة كورنيشعلى  تقريباً للتسامر
  .صداقتھما لم تتوقف، لكن على ذلك نشمية

  تروي سلمى:  
ادل التفت فرأيت الامير، انسحبت بعيداً، بعد تب ة في واشنطن، سمعنا صوتاً يناديه،كنت مع والدي بالسفار -  

السلام والسؤال عن الصحة والأخبار خاطب والدي الأمير: غداً سأتوجه إلى المملكة فھل توصيني بحاجة؟ 
ي سيعتلي الحكم بعد سنين بحاجة لخدمات والدي، عامله والدي مثل أي صديق، غلبت العادة، وكأن الأمير الذ

بأنه كان يرفض ھدايا الملك من النقود أو الشرھات التي  اعتبار لمكانته وقوته، وشھدوا لوالدي من دون
  يقدمھا لزواره. 

 زيرالو سأل .من قبل هطلباً لصديق لمقابلة الأمير وزير المعارف الذي لم يرفض مع زوج أخته نوفلذھب    
  :نوفل

 رسلناك إلى القاھرة بدلاً من أمريكا؟يك لو أما رأ -
  فأجابه بسرعة: نوفلذعر 

  إلى أمريكا! يلا أريد القاھرة ابتعثون -
في وقتھا توافد الدارسون من الخليج على  للدراسة في أمريكا. نوفلضحك الأمير وزوج نشمية من حماس 

  المصرية عادوا ليرتقوا إلى مناصب ھامة.مصر، وكثير من خريجي الجامعات 
عن  البحثللدراسة في أمريكا، وجاء ھاشم من لبنان، ليسكن في بيت نشمية وزوجھا، ويبدأ  نوفلسافر    

  .عمل
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ندما كاد قلبھا أن يتوقف ع تحت رقابة نشمية. مع أطفال العائلة تسلية مقرن الملول الوحيدة في جدة اللعب     
 خافت أخطأه بأقل من متر واحد، ولو سقط على ظھره لقصمه.و، فسقط على مقربة من ابنھادھم سلماً دفع أح

دة السي ، تديرھانشمية على حياة ابنھا في الحجاز وقررت ارساله ھو وسلمى إلى مدرسة داخلية في سورية
رن ان مقالأبو . أوصللصغر سنھما، لكنھا أصرت فوافقاعترض زوجھا  .التي تربت أمھا في كنف عائلتھا

  :قرار والدتھا سلمى تبرر .وسلمى إلى المدرسة
  .في حياتھا، غصبت نفسھا عليه ولم ترحم قلبھا الضعيف خوفاً علينا والدتيكان أصعب قرار اتخذته   -
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اق فضھواء شواطئ جدة،  رطبت أنفاسه .ة يلھث البحر الأحمر مثل كلب ضخمتحت شمس الصيف اللاھب    
تخلد للفراش، لإبطاء دقات قلبھا، كانت  مرض قلبھا، وضاعف فراق ولديھا من وطأة المرض.نشمية.  تنفس

عى داستمر النزيف، فاست م، لعل نزيف الدم من أنفھا ينقطع.أو تجلس وعيونھا شاخصة لسقف غرفة النو
  وصف لھا قطناً طبياُ لتسد به منخاريھا.وبفحص خارجي،  الطبيب الباكستاني اكتفى زوجھا طبيباً.

 .رھاسفوافق على فمخاوفھا، موت لو ظلت في الحجاز. صارحت زوجھا بستوأيقنت نشمية بدنو منيتھا،    
سكنى الزوجتين في بيت واحد فكرة سيئة، وسفرھا سيضعھا بالقرب من ولديھا في لبنان، ولو بأن  أدرك

 ربلو استغ سؤول عن موتھا. لن يكترثلطبية فسيكون ھو المرفض سفرھا وماتت بسبب نقص الرعاية ا
يتطلب علاجاً مستمراً في ووسيرد عليھم بأن مرضھا عضال،  ھا،من سفرھا لوحدس وخاصة أقاربھم النا

  الخارج.
  .العلاج المنتظم والجو النقيو ھا مع أبنائھافضل التئام شملتحسنت صحة نشمية في لبنان، ب   
يومھا لم يكن شارعاً يذكر، وسكنوا في شقة مستأجرة في رأس بيروت، غير بعيد من شارع الحمراء،    

  الشقة المقابلة. أسابيع استأجرت عائلةوبعد وسجلت أبناءھا في مدرسة قريبة، 
  أول رد فعل لھا عندما عرفت بأن جيرانھا الجدد نجديون:    

  لحقوا بنا إلى ھنا. -
لعلاقة ، وتوطدت اوفي أول فرصة تعرفت على جارتھاتغلبت على نفورھا من الغرباء،  لكن سجيتھا الطيبة 

  الجارة النجدية بأنھا محظوظة بمعرفة نشمية: بين العائلتين. تردد
 كل شيءوكنت شابة صغيرة، من دون خبرة في الحياة، ولأول مرة أفارق أھلي، وابتعد عن والدتي،  -

  ، ثم تعرفت على والدتك.وقت في الشقةقضيت كل اللذلك  فني،تقريباً أخا
      . وصفتھا سلمى: مربية ألمانيةلديھم اء نشمية، ولعائلة الجيران ولدان وبنت، في أعمار مقاربة لأبن

تكفي نظرة انات السيرك، بحيث مثلما يروضون حيوثابت، يومي عودتھم على نظام كانت صارمة.  -
عند موعد  الاعتراض أو حتى المناقشة.على  رؤأحد يجواحدة منھا لكي يدركوا المطلوب منھم، ولا 

ل يجلسون حول المائدة لتناو تذمر، ثماللعب من دون تلكؤ أو  ون عنفيتوقف الوجبات تدق جرساً صغيراً 
  فنعود لشقتنا. ولا تدعونا لمشاركتھم طعامھم في صمت،

 القلبمريضة ب معظم البشر. كانت في معايير ما تحسد عليه ليس لديھا ق عليھا.شفسمع بحال نشمية أمن    
وھي  تزوجتو، قبل أن تبلغ العشرين ولحقته والدتھا بعد سنين قليلة ھاوتوفي والدوافتقر  ،منذ صغرھا

ا إلا إذأعجب بھا  ھا جيداً ، ولكن من عرفللعيش بعيدة عنه من رجل في أواسط عمره، واضطرت مراھقة
  .استھلك الحسد والغيرة كل عواطفه

يوم حتى الصبحت واحدة من أعز صديقاتھا، وأعجبت بھا وأعن كثب، و على نشمية ديةالجارة النج تعرفت   
  :الكثيرة عليھا لھاأفضالا تنسى 

ھا معاملتو، تي لا تفارق شفتيھا، ورقة نبرات صوتھاالابتسامة الكنت أراقب أسلوبھا في الحديث و -
دة ، وأنا التلميذة الوحيكانت مدرسة متكاملة مسك السكين والشوكة.الحضارية للخدم، حتى طريقتھا في 

 ھا، وكنت محظوظة.وففي صف
قلوه ن دبلوماسي. عمل في سفارة بلاده بالقاھرة ثمالصديقتھا النجدية وعائلتھا من مصر مع زوجھا جاءت     

بعد  مى.سل كتمت السر عن الجميع ما عداومن صديق مصري،  وفيما بعد عرفت نشمية سبب نقلهإلى لبنان، 
 شخصاً غير مرغوبالحكومة المصرية اكتشاف المخابرات المصرية علاقته بزوجة ضابط كبير اعتبرته 

كتمان الفضيحة ونقله إلى سفارة وتوسط له الأمراء الذي رافقھم في زياراتھم المتكررة لملاھي القاھرة ل ،به
عراق، وتوجھت نشمية وابناؤھا إلى ال ، وبعد شھور نقلوا زوجھا إلىعرفت الزوجة وسكتت في لبنان. بلادھم
  مصر.
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  تكمل سلمى الرواية:   
سجلتنا في المدارس، مقرن وعقاد في فكتوريا وأنا في  لدتي الاسكندرية، لنا أقارب فيھا.اختارت وا -

 مدرسة فرنسية، ثم عادت إلى جانب أبي في الحجاز.
لك، ريات المالأولى أرملة مدير مشت .اتسيدتان وحفنة من أطفالھما وخادم في بيت الأقارب الكبير سكنت   

ل وفي ك، الأمير وزوجته مراھقين عند زواجھما كانتعودت السيدتان على حياة مرفھة.  والثانية مطلقة أمير.
مشتريات  رمدياشتھر  .ھما فأمر ابنه بتطليقھاحتى ضجر الملك من يدي،الأحياناً أتشاجرا باللسان ويوم تقريباً 

لقضاء سھرة  وشلة من الأصدقاء والمرافقين كلما حضر إلى القاھرة اصطحب زوجتهو ،إسرافهب الملك
، وتفاخرت الأرملة بأن زوجھا تفوق على كل رواد الملھى بما فيھم الملك فاروق في ملھى الأوبرج صاخبة
  .في البذخ

كل شھر  في أول .في بيت الأقارب سلمىسكنت أو ،خليةمقرن وعقاد في المدرسة الدا سجلت نشمية   
م مائدة الطعاكانت و شراء الطعام، ا علىمعظمھ صرفا استلمت الأرملة والمطلقة معاشاً سخياً من حكومتھما

  :ت سلمى صورة لھا مع عائلة السيدتينصفو في منزل القريبتين. اليومية محور الحياة
تني . كرھالبناتلا واحدة من عاملوني بلطف، إ النحيل الوحيد في الصورة وستجدني.ابحث عن الشخص  -

  شاركتھا في حنان والدتھا وخالتھا. لأني
 دوي طاردھمبو، يھرع سكان القصر إلى القم حدث العدوان الثلاثي. عند سماعھم صفارات الإنذار يث     
. اھتز البيت ومعه ذرات قاربھاأأخافت الغارات الطفلة سلمى، وزاد من خوفھا رعب  القنابل. اتفجاران

 م يتوقفوا، وللكن شھية السيدتين وأبنائھما للطعام لم تنقص ذرة واحدةمع كل انفجار  لقبوا فضاء الغبار في
أرسلوا طائرة لنقل الجميع،  الأمر بإخلاء جميع رعايا بلادھم. ثم صدر حتى اثناء الغارات،عن تناول الطعام 

  استقلتھا سلمى عائدة إلى والديھا في جدة، وسافر مقرن وعقاد إلى المدرسة الداخلية في لبنان.
لا يستقر الطلاب الكسالى والمشاغبون في مدرسة واحدة، إلا سلمى، لا ھي مشاغبة ولا كسولة، ولكنھا      

ب والأزمات السياسية في منطقتھا على التنقل من مدرسة كانت طالبة مرتحلة. أجبرھا مرض والدتھا والحرو
ذكريات عن مدارسھا مثل تلك البطاقات المصورة التي يرسلھا سائح حول العالم إلى ذويه ، ولأخرى

  وأصدقائه، لتؤكد لھم بأنه مر من ھناك، وبعد العودة لا يبقى منھا في الذاكرة سوى لقطات مشوشة
في الدولة، وباعتھا مالكتھا أول مدرسة للبنات  ا في مدرسة أھلية. كانتجلت نشمية ابنتھفي جدة س     

فوجدتھا  في المدرسة ابنتھا نشمية . بعد أيام تفقدتالفلسطينية فيما بعد لأميرة مجبرة لا مختارة كما أشاعوا
م لھا في ر يووكان آختحت أنظار مديرتھا الفلسطينية البدينة،  ان باحة المدرسة الترابيةھي وزميلاتھا يكنس

  .تلك المدرسة
اد إلى سبقھا عق .طويلاً  فيھا لم تمكث، والشويفات في جبل لبنان مدرسة إلى المدرسة في جدةمن  انتقلت    

لي، القسم الداخ فيمكسورة نافذة غرفة  ة التي تختزنھا ذاكرتھا عنھاالبطاقة المصورتظھر و ،نفس المدرسة
   ا إلى فراشھا في القسم الداخلي.الثلج منھ يد لئلا يتسرببمنشفة  اعقاد لسدھ واستعانت بأخيھا

أو العائلة المقدسة في بيروت  الساكري كور بعد شتاء قارس في مدرسة الشويفات انتقلت إلى مدرسة   
بعدھا ونشمية وعائلتھا في فندقھم الجبلي، وتوطدت عرى الصداقة بينھم،  صيفت وبوساطة صديقات نشمية.

ي كلفة المنامة وكل الوجبات عشر ليرات فوكل صيف تقريباً في الجناح الخاص بالفندق،  اعتادوا على قضاء
الكي ملا تبعد المدرسة سوى دقائق سيراً من بيت والغرف العادية واثنتي عشرة ليرة في الجناح الخاص، 

ياس، القس إين أماكن شاغرة، فوسط مالكو الفندققالوا لھم ليس في المدرسة  الفندق الجبلي في الأشرفية.
  ونجحت وساطته كما تروي سلمى:

  استقبلته الراھبات بترحيب بالغ واحترام، ونفذن طلبه من دون تردد. وإلى المدرسة،  ني الاب إينياسصحب -
في كنيسة المدرسة متسع للجميع، المسيحيات في و القداس الصباحي مع بقية الطالبات.سلمى  تحضر    

 زارت ، ولقداس الأحد ملابس خاصة، اشترتھا عائلات الطالبات.الخلفت في الصفوف الأمامية، والمسلما
  قلن لھا بكل لطف:  إعفاء ابنتھا من حضور القداس.ات الراھب نشمية إدارة المدرسة، لتطلب من
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ناء بنتك وضمان سلامتھا أثلكن مع وجود كل الراھبات داخل الكنيسة فلن نستطيع مراقبة اولا مانع لدينا،  -
  نشمية. استسلمتو القداس.

ة للطالبات وفي صفان من  قاعات كبيرة للنوم. وفي كل قاعة للمدرسة القسم الداخليفي     طھا وسالاسرَّ
في و وار، إيذاناً بموعد نوم الطالبات.في المساء تطفأ الأن. ستائرب محاطة للراھبة المشرفة ةخاص مقصورة

لأھلھا،  اشتاقت .فجوة في ستارة نافذة إلى القمر من خلال ترنوالقاعة ظلت مسھدة،  أول ليلة قضتھا سلمى في
، ھامقصورت رستائور القمر خيال الراھبة من وراء أضاء ن ھلي بعيدون بعد القمر.: أبحسرة قالت لنفسھاو

طاء وجھھا تحت غر تغيير الراھبة لملابسھا، وبعد الطبقة الرابعة من الملابس أخفت منظ من مىسل فارتاعت
    .السرير

ادت لية جديدة، أعاشتعلت فيھا حرب أھبت أوضاع لبنان، واضطرلم يدم بقاء سلمى في المدرسة الداخلية.    
  إلى عائلتھا في جدة، ومنھا إلى مدرسة جديدة في القاھرة. سلمى
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26  
  
  

عزمت على الرحيل نھائياً،  موتھا.بأن بقاءھا في المدينة سيعجل ب أيقنتو ساءت صحة نشمية في جدة،   
  اخبرت زوجھا، فلم يعترض.و

ة. اختار ھاشم صناديق كبير .وكلفت ھاشم بالمھمة ب السفر تركت بقية أمتعتھا للشحنبعد امتلاء حقائ    
القرى التي لم المدن و فيھا مريكا، وباعستوردھا زوج نشمية من أغاز. اتعمل بالكل منھا ثلاجة  تستوعبا

أحكم وفيھا ملابس وسجادات أخته التي لم تسعھا حقائبھا،  ھاشم وضع بعد بأرباح طائلة. تصلھا الكھرباء
  .إغلاقھا بالأقفال الكبيرة

 ،على الصناديق المتبقية حطموا الأقفالمغادرة نشمية  بعد فقط.منھا صندوقاً واحداً  استلمتفي مصر    
أثناء زيارة قصيرة  بعد أشھر حضرھافي صورة أو ، ولم يوقفھم زوجھا.وفرشوا سجاداتھا ابھا،وتوزعوا ثي

  تعرفت على واحدة من سجاداتھا.  لھم في القاھرة
ا، وھي لم تحسد أحداً على لم تحزن نشمية على ملابسھا وأثاثھا، أو أنھا حزنت وأخفت مشاعرھا عن ابنتھ   

راء علبة ش ترجتھا صديقتھا زوجة الدبلوماسيض صديقاتھا وقريباتھا. مثل بعملابس أنيقة أو سيارة ثمينة 
رسلت أ القاھرة حتى عثرت على اثنتين. كل دكاكين التحف في ، ودارت علىأثرية قديمةبونبنيرة  ملبس

  الثانية لنفسھا.ب أفضلھما، واحتفظتلصديقتھا 
استأجرت شقة كبيرة في عمارة برج النيل، وسجلت سلمى في المدرسة، وسافرت نشمية إلى القاھرة،    
ت متأزالتي  وفي الأيامبعد نھاية الدوام  إلى الشقة سلمى تعود مرة من سنين لم تكن مدرسة داخلية.لأول و

  .لتكون بجانبھا تغيبت سلمى عن المدرسة أو غادرتھاصحة نشمية  فيھا
نين. مشاھير الفنا منھا شاھدوا حفلاته وضيوفه منو، قة فريد الأطرششرفة شقتھم الجانبية على ش تطلأ    

ً وألعاب حضر معه مفرقعاتيوماً زائر من عمرھم، أأفسدھا  كانت تسلية مجانية ببعضھا على  رمىو، نارية ا
اختبأت سلمى ومقرن وعقاد  كت بقعاً سوداء قبيحة على بلاطھا.ترانفجرت و شرفة شقة المطرب المعروف.

وضيفھم الصبي الثقيل، وانتظروا غضب المطرب العاطفي أو حتى شتائمه، لكنه فاجأھم من أسفل بعتاب 
  رقيق:

 ليه يا حبايبي! -
ً عادة ما تردف سلمى ھذه الذكرى برواية، للم    : كان فريد صديق ابن عمنا غني المشھور دور فيھا أيضا

ك بالباخرة من ھنابسيارة ابن العم حتى سواحل إيطاليا، و را السفر إلى مصر سويةلندن، وقر في . التقياالثري
وعده فريد بالغناء طيلة الطريق لو امتنع عن التدخين،  إلى الإسكندرية. لا تنزل السيجارة من فم ابن العم.

  ورفض ابن العم.
 زجاجال ل عين بشرية وسطبشكة ثقباً بعد مغادرتھن لاحظت نشميوزارتھم سيدات، أعجبن بالشقة،    

الشقة في طابق علوي، وفي أعلى مبنى بالمنطقة، وربما في مصر لأن احتاروا في تفسيره،  الأمامي للشرفة.
  .حجارة على جانبي الزجاج كلھا، وزجاج الشرفة سميك، يصعب كسره أو ثقبه، ولم يجدوا

لى المشعوذين أو تقرأ الأبراج في الجرائد، ولا تتردد علا توجد في شقة نشمية خرزة زرقاء لطرد الحسد،     
ولا حاجة لعين حسود  ،أصلاً  قلبھا منھكة صمامات مصادفة. كانتواشتداد مرضھا والثقب في الشباك 

  يضطرب عملھا.ل
تكره الكسل، وليست من النوع الذي يترك للخادمات كل شؤون  معظم الأيام في السرير. نشمية قضت    

شابة  كانت وت.الشابة نعيمة لا تتذمر، لكنھا لا تريد قضاء البقية من عمرھا في خدمة البيخادمتھم والبيت، 
اً على فجميلة إلى درجة تثير حسد سيدات البيوت، وتدفعھن إلى الامتناع عن تشغيلھا، خووفي سن المراھقة، 

 ن عملھا، أو كما تتمنىاج ينقذھا متحلم بزووطموح نعيمة كبير بقدر جمالھا،  أزواجھن من الافتتان بھا.
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 في ذلك الوقت كانتو، وعريس غني وسيارة شفروليه جنيه وفيلا في محرم بيه مائة ألفى: خادمة أخر
  ومحرم بيه أرقى أحياء الإسكندرية.  ة، تكفيك طول العمر،ألف جنية ثروالمائة 

 جرةأ . دفع معظم راتبه القليللبريطانيةفي السفارة اصغير ھيج موظف  مة الشابة.غرم الأستاذ ھيج بالخادأ   
ً غ في القاھرة مخصصة في أسطح المباني القديمةفوق سطح بناية بالزمالك، والغرف  يرةشقته الصغ  البا
تعانت اسوالدوام في السفارة، انتھاء بعد  إضافي أجبرته الحاجة لدخل إضافي للبحث عن عمل .لسكنى الخدم

ي نكليزشرب الأستاذ الإية. حضر يومياً لإعطائھم الدروس، ونكليزنشمية بخدماته في تعليم أولادھا اللغة الإ
ني الخمسي في كل زيارة اختلس ب الشاي من يدي نعيمة، ودعوه في بعض الأمسيات لتناول العشاء معھم.كو

تتصنع عدم وتكثر من المرور أمامه،  ، وكانتبأكثر من ثلاثين سنة ھيج النظر إلى نعيمة الأصغر منه
  .تدرك تأثير جمالھا على الرجال، وتزھو بإعجاب الأجنبي بھا ظراته، لكنھاالاكتراث بن

عد أن بقبلت بھا نشمية لاجئة في بيتھا، ينب نفس التأثير على الأستاذ ھيج. الأخرى ز ةلم يكن للخادم    
 يقاربھا فمن خلال أ دق المصرية. تعرفت عليھاترجتھا أم صادق فقبلت، ونشمية لا ترد طلباً لأم صا

من مصاحبة سيدات المجتمع،  قتسترز أم صادق فقيرة الدة أو خالة عزيزة.ھا مثل وتعاملالاسكندرية، و
، وقيل في الطول والملامح أخيھا تؤاممن شاھد الأميرة وصفھا بأنھا  لتھا الحاجة يوماً إلى أخت الملك.أوصو

ة من رخص نتظارنشمية بأنھا بااتصلت أم صادق يوماً لتقول ل .من بين أفراد عائلته بأنھا الأحب إلى قلبه
 بأنھا حضرت افترضواعند الباب نشمية إلى بيت أخت الملك.  وم توجھتالأميرة لتزورھا، وفي نفس الي

سلمى مشھد الزيارة: جلست والدتي بجانب أم  تصفاجأتھم بأنھا تريد زيارة أم صادق. وفوللسلام عليھا، 
قالت لھا والدتي بأن أم صادق في  لھا في آخر الصالة.دخلت أخت الملك واختارت مقعداً صادق وبعد قليل 

  .صطحابھا فلم تعترض الأميرةمقام والدتھا وقد جاءت لا
غرر بھا فحملت منه، وبشاب، غرامية  تورطت ابنتھا في علاقة انقذت نشمية أم صادق من كارثة.    
أم صادق مصرية ولم  لو عرف أخوھا فسيذبحھا.فعواقبھا،  ستر الفضيحة، وخافت من أم صادق أرادتو

اتصلت نشمية بطبيب مصري،  اعدھا في أخطر أزمة تمر بعائلتھا.تجد في بلدھا غير الغريبة نشمية لتس
الطبيب  استمع. اشتھر ببراعته في الطب ومساعدته للمرضى الفقراءوتعرفت عليه بواسطة عائلة صديقة، 

  من الأخ الأكبر للشاب الذي خدعھا. زوجت ابنة أم صادقعد بالمساعدة. بعد سنين تلقصة ابنة أم صادق، وو
أعجبته الصديقة و، خطبھا ثم تعرف على صديقتھا، . ھي أيضاً خذلھا شابمحزنةعاطفية  لزينب قصة    
 رفتھا.غتركت عملھا وانزوت في بسبب صدمتھا العاطفية ومدبرة بيت عند أثرياء،  كانت زينب ھا.تزوج منف

ظم قضت زينب مع .عن غرفتھا لزينب تنازلت سلمىو زينب فقبلتترجت أم صادق من نشمية استضافة 
فت عن بعد أسابيع توقوتأكل وتبكي وتنام، وكانت ، . عاملوھا كضيفة مكرمةالمقفلة ةالغرف أوقات النھار داخل

ولو بصفة خادمة لا مدبرة بيت، استعدادھا للعمل في بيت نشمية، ب وخرجت من الغرفة لتخبرھمالبكاء، 
  وقبلت نشمية.   

ة، وافقت نشميومن دون مقابل،  اللغة الفرنسيةنعيمه تعليم خادمتھا على نشمية الإنجليزي ھيج عرض     
تتمنى لخادمتھا مستقبلاً أفضل من الخدمة في البيوت، وتعلمھا الفرنسية قد يكون مفتاح خروجھا من لأنھا 

وا قال لھم لو لن يحضروھا الخاص. في عيد الميلاد دعاھم إلى حضور حفلة عيد الميلاد، أبواب الناس إلى بيت
  بعدھا حضر ھيج ليصارح نشمية بحبه لنعيمه: رسلت نشمية أبناءھا بصحبة الخادمتين.فأ ،فسيحتفل لوحده

يام لذلك الأانا أحترمك لأنك عاملتني باحترام، وفي بيتك كنت أتناول الوجبة الساخنة الوحيدة في بعض  -
  وأريد الزواج منھا لنسافر سوية إلى إنجلترا. نعيمة لن أقدم على خطوة من وراءك، أنا أحب خادمتك

 ودعھم زمه على التقدم للزواج من نعيمة، وبعد سماعه رفض الخادمةبھذه الكلمات أعلن الأستاذ ھيج ع    
  بقلب منكسر.  

رھت نشمية الشقة لأنھا قضت كل الأيام ك نشمية لكنھا رفضت.اد شراء الشقة ليدعي مقرن أن أباه أر        
، لكن زوجھا لم يعرض شراءھا، وتجزم سلمى بذلك، لكنھا اقترحت عليه شراء قصر فيھا طريحة الفراش

  فخم، في شارع الكامل محمد بالزمالك، وبسعر زھيد في وقتھا، فرفض فكان من نصيب السفارة الكندية.
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لبھا، زمات قتكررت أولاحقھا المرض،  الزمالك. ھا الشقة الفخمة وانتقلا إلى شقة فيتركت نشمية وعائلت    
ه يختلي عقاد بمجلات مقرن وعقاد يحضران في أيام العطلة الأسبوعية. ى إلى جانبھا.وفي كل مرة تھرع سلم

  اد:نصحه عق. سوء حالتھا الصحيةغير مكترث ب متاعب لوالدتهالمصورة، ويفتعل المراھق مقرن ال
  لا تغضب والدتنا فھي تشتري لنا اللعب والملابس الجديدة. -

  .قابلوحدھا سلمى أحبت والدتھا من دون انتظار م
اء بنالأثلة من  ان لشقاء والدتھما. صاحب مقرنإضافي انسبب ومزاج عقاد المتقلب المزمنة شقاوة مقرن   

نفس  رةلغيا تأكلسيارات السريعة والملابس الفاخرة. اشتروا لھم ال من نجد والحجاز ومصر المدللين لأثرياء
  غضب عليھا:ھا شراء سيارة له أسوة بزملائه رفضبعد و مقرن،

  فلوس أبي لا فلوسك!ھي  -
 تصل أحد أصدقائهفي المساء ا في البحث عنه. هالنھار كل ثم صفق الباب وراءه واختفي، وقضت نشمية 

 والدته.لغير المھذبة لامه أصدقاؤه المدللون على معاملته  .درستهوفي القسم الداخلي لم ليطمئنھا بأنه بخير
وم وفي الي مثقفات مثلھا،وتمنوا لو كانت أمھاتھم  زاروه في البيت من قبل، وشھدوا طيبة قلبھا وسخائھا،

  .لبيت والاعتذار لھاالتالي أقنعوه بالعودة ل
لم تشتري له سيارة مثل أصدقائه ولأيسر، ، ورفضت اختيار الطريق اتربية مقرن تحملت نشمية متاعب   
ويقول  ،أخيه القليل كانت تدفع له مصروفه ومصروف عقاد. يسلم ع له مصروفاً أكبر.بناء الأثرياء، ولم تدفأ

  :استشھدت سلمى بمأساة عائلة صديقتھا في دفاعھا عن أسلوب تربية والدتھا لھمله ھذا من عندي. 
 في بيت كبير وسط الثريالأب سكن ھل كان يتوقع من أمي أن تفعل مثل عائلة صديقتي المصرية؟  -

ربعة شقة في مصر الجديدة. تردد عليھم أسبوعياً محملاً ھما الأاستأجر لزوجته وأبنائو، وبساتينه هارعمز
ً البط والوز والدجاج وثمار المب ل . أفسد الزوجة بالدلاانجو والفطير المشلتت والعسل، ولم يرد لھم طلبا

لى ا إمنائھأكبر أبسافر  دمنت عليھا.المھدئة بإسراف، حتى أالحبوب تتمارض وتتناول كانت  الزائد.
كان قبل السفر يقود دراجته النارية بتھور،  .بدلاً من الشھادة زوجة ألمانيةألمانيا الغربية للدراسة، ورجع ب

 .فتوفي الرجل الفقير وأصيب الابن بجروح بليغةع قمامة جام دھس د سيارته السريعة بطيش.وعاد ليقو
حت ريف ليضع نفسه وثروته تترك الأب ابنه طريح الفراش في المستشفى وذھب لأقارب القتيل في ال

 الابن فيبعدھا بفترة قصيرة تووقبلوا بتعويض مالي وتعھد بالصرف على عائلته طيلة حياته،  تصرفھم.
ومات في  أدمن عليھا ھو الآخر،فوجد مھدئات أمه في متناول يده، فقد الثاني أما الابن في حادث سيارة، 

ي ض والده الزراعية لمقاولباع قشرة أروفشل في الدراسة أيضاً،  والابن الثالث منتصف العمر بسببھا.
رفضت والدتي الرضوخ لطلبات لذلك  لم ينجو من حطام العائلة سوى صديقتي.و البناء بثمن بخس.

  مقرن.  
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فر إلى أوروبا، للسياحة الس فاجأتھم نشمية بعزمھا علىوانتھى الفصل الدراسي وبدأت عطلة الصيف،    
مت في طفولتھا تعلوقرأت الكثير عن تلك البلدان، ولن تجد صعوبة في التخاطب مع سكانھا،  والثقافة.

 طلاقةب تتحدث بھماوما زالت ية والفرنسية، نكليزالإيطالية، ولم تنسھا تماماً، وفي الثانوية تفوقت في الإ
تحمس أبناء نشمية، أما صديقاتھا فقد تعجبن من جرأتھا، لو كانت واحدة منھن  .الجامعياتتحسدھا عليھا 

   مريضة بالقلب مثلھا لما فكرت برحلة بالسيارة إلى بلاد غريبة من دون زوجھا ومع ثلاثة أبناء مراھقين.
 .المطاعم من أكل معلبات وأجبان لا تفسد من دون تبريد، أفضل وأرخصأطعمة للسفر،  شميةاشترت ن   

  سافروا بالسيارة إلى الإسكندرية، تصفھا سلمى بأنھا أمريكية كبيرة:
نساء محشورات داخل الحافلة المكتظة، ال ب حافلة ركاب عمومية أشعر بالحرج.السيارة بجان تكلما توقف -

من حقھم أن وون بالباب، اشعر بنظراتھم تتفحصنا داخل السيارة الفرھة، تعلقالأطفال مرجال والو
 يحسدونا أو حتى يكرھونا.

مية مرة تسافر عائلة نشكانت أول  ين إلى إيطاليا،في الإسكندرية صعدوا إلى السفينة مع سيارتھم، متوجھ  
تى الدوار، وتجولوا في السفينة حھادئاً فلم يصابوا ب المتوسط وكان البحر في سفينة، لھم رحلةسوية، وأول 
في البندقية أنزلوا سيارتھم من السفينة وبعد إيداع حقائبھم في الفندق خرجوا لاستكشاف و. موعد النوم

فطلب من والدته  ، رأى شيئاً ما في واجھة دكان،المدينة، ولم تمض ساعات حتى استيقظت مزاجية عقاد
لم تأخذني شجرة العائلة لرؤية  .المتشابكة أزقة المدينة اختفى داخلو تركھمثم أصر، ، رفضت فشراءه

  المشھد. اعتمدت على وصف سلمى، وتصورت مقرن لحظة ابتعاد عقاد. اكتفى بالتفرج ولم يلحق به.   
أو حتى نوبة  بإغماء مفاجئاصابتھا  ، وازداد احتمالدقاته تتسارعو ات قلب نشميةضطرب عمل صماما    
طائھا ضرة لإعحدث ذلك من قبل وكانت ھي وحدھا حا ولو لم تشتكي. ل والدتھاحا أدركت سلمى .قلبية

فھو أيضاً ، قلدهلم يخطر بباله بأن عقاد  تمرد لكنمقرن غاضب من أخيه المالدواء والاتصال بالإسعاف. 
  ك الشقة لأنھا لم تشتري له سيارة.زعل من أمه في القاھرة وتر

ا وجموع السواح، وتأمل برؤية وجه عقاد خارجاً من بين وجه والدتھ ، تنقل أنظارھا بينسلمى واجمة     
  .الزحام قبل أن يزداد انفعال والدتھا فتمرض

 تعيذ با من الافكارثم تس ستقول لأبيه؟لم تعثر عليه فماذا ، لو ضاع عقاد والات الأمالاحتم تعذب    
 خوفھا على عقاد أقوى من .هالشرطة، وسيجدون ستذھب إلىلو لم يجد طريقه إلى الفندق لوحده ف الشيطانية.

  ھا من مزاجيته، فلا تطيق التفكير بالعقاب المناسب له بعد عودته، ولو وبخته فقد يكررھا.استيائ
ھرة لو كانوا في القاولأن أمه رفضت تلبية طلبه عاقبھا بالھجران، وعشر سنوات،  عمر عقاد في البندقية   

قراءة  وقضاء الساعات فيرفته، وإيصاد بابھا خلفه، والامتناع عن تناول الطعام، لربما اكتفى بالانزواء في غ
ليعذب أمه،  ب عقادھرية تاه على وجھه. لكن في البندقمجلاته المصورة وقصص أرسين لوبين وطرزان، 

ق حوكل من أزعجه است ،يدهالتي يسببھا له، وھو بالضبط ما ير الألآم ويعرف جيداً غير مبال بالنتائج، 
 كبر جسده لكن شخصيته تجمدت عند النقطة التي وقفت عمره لم تتغير مزاجيته. الستين منفي  وحتى .انتقامه

زال ينقم ما يالآنسة الإنكليزية للعرب بأنھم أطفال في أجساد رجال، وعليھا في البندقية، وانطبق عليه وصف 
ه، ولا بد ارمع أفك إن لم يمتثلوا لمشيئته ويتفقوا جاحدونأو  ونكل الناس ظالمو، يرفض طلباً لهكل من على 

  .من الانتقام منھم
 ،وجدوه ضائعاً في أحد شوارع المدينة .السفينة تعرفوا عليھم فيعائلة مصرية على عقاد عثرت  ةبالصدف   

  وأعادوه إلى نشمية. يرتجف من الخوف،
  رحلتھا إلى أوروبا.تنغيص محاولات الذكور في عائلة نشمية  كان ھروب عقاد أول   
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ة مسنة، شقة من سيدة نمساوي فيھا استأجرواو ،ساويةمدينة إنسبورك النمإلى  بعد البندقية انتقلوا بالسيارة    
  .بالطابق الأسفلشقة ھي وزوجھا في  تسكن

حطموا يتتأكد بأن الأغراب القادمين من الصحراء لم وتتفقد شقتھا، لھم مالكة الشقة كل يوم تقريباً، تراز    
شقة وسط ال تقفو تھا وعائلة زوجھا.موروثة من عائل في شقتھا قطع الأثاث والتحفمحتوياتھا. حذرتھم بأن 

  نشمية: تخاطبثم  نظرة فاحصة على مقاعدھا وسجادھا وألقت
 لماذا تقضون معظم أوقاتكم في الشقة؟ -
  :تكمللھا غير المھذب أانشمية على سؤ وقبل سماعھا جواب 
يقصدونه، للمشي في دروبه الجميلة، وتأمل مناظر  ة! اذھبوا إلى الجبل! كل السواحشقاخرجوا من ال -

 الطبيعة.
  نشمية: تردو
  أنا مريضة بالقلب ويمنعني الطبيب من تسلق المناطق المرتفعة. -
ار ھا وھي تقشر الخيتاقبر عد الطعام لأبنائھا.لتجد نشمية في المطبخ ت عادت بعد جولة تفتيش سريعةو

  ھا:تسألثم طم والطما
  :وقبل أن تجيبھا أضافت ماذا ستفعلين بھذه القشور؟ -
  ھا لإعداد حساء لزوجي.لا ترمي القشور في القمامة! أريد -

 ربما فكرت بدعوة العجوز وزوجھا لتناول الطعام معھم، ومن الصعبونشمية رأسھا بالموافقة،  تھز   
عد ب راتھم الخاطئة ونزواتھم من مصائب.تجره عليھم اختياوما حتى الغرباء، ن لا تفكر بحالة البشر، أ عليھا

خمسة عشر عاماً من انتھاء الحرب العالمية الثانية ما زال النمساويون يأكلون القشور، حتى العجوزين 
  مستوري الحال، ولديھما شقتان.

  العجوز للثرثرة: تدعا
ولادك يلعبون طيلة الوقت داخل الشقة. لا تقضوا كل أوقاتكم في الشقة. أخشى على سجادھا من التلف. أ -

  من شقتي في الأسفل.  وأسمع دبيبھم
 ھم.أبالھا منشغل بما ھو و، ت أطوارھا الغريبة بصبرتحملابتسمت نشمية، ولم تناقش المرأة العجوز، و   

بأنه اتصل بالأمس ليقول  وكان من المفترض أن يكون قد حضر.وعدھا زوجھا باللحاق بھم في أوروبا، 
  نشمية بأنھا زوجة مھجورة، ولا تستحق ھذه المعاملة والإھمال من زوجھا. شعرت يتأخر.س
  إنسبورك إلى مصيف جبلي. يست نشمية من حضور زوجھا فغادروابعد أيام أ   
  .بوعده لھا زوجھا ھم، وفي النمسا أخلففي البندقية ھرب عقاد ليعكر أجواء رحلت   

مية دارت نش ما تبقى من أيام عطلتھم. غيرة، اسمھا كرومبندورف، لقضاءينة صوصلوا في المساء إلى مد     
دلھم موظف الاستقبال في أحد الفنادق على عائلة تؤجر و ،لم تجد غرفة واحدة خاليةفدق المدينة، على فنا

  غرفاً في بيتھا.
تخلوا عن غرف النوم في الطابق الأول لنشمية  نشمية وعائلتھا جانباً من منزلھم.وافقت العائلة على تأجير    

ض برالطابق الأرضي.  المعيشة والمطبخ في فغرمعھم وعائلتھا، وتحولوا إلى النوم في العلية، وتقاسموا 
منظره الخارجي الرقيق ھيكلاً قوياً قاسى  . أخفىالمنزل الأنيق على سفح تلة مطلة على بحيرة صغيرة

نشمية مثل ذلك البيت الجبلي، من يرى عودھا النحيل  د من السنين.ثلجية وبرد قارس لعقوعواصف 
  الواجھة العادية امرأة قوية الشخصية. تلك وملامحھا الرقيقة لا يظن أن وراء

ي ف النجدية التي تعرفت عليھا ينة سارعوا إلى لقاء صديقة نشميةقبل أن يتعودوا على نطق اسم المد   
طار عند وصول القوفي محطة القطار،  التصييف في المنطقة. استقبلوھمھي وعائلتھا على  تعودت بيروت.

  .الجديدة من نافذة القطار، ورأته سلمى دليلاً على رابطة الصداقة القوية بينھما ناولت النجدية نشمية مولودتھا
نشمية  تة، أنسسوي قضت نشمية وصديقتھا أوقاتاً ممتعةواستأجرت عائلة النجدية بيتاً أقرب للبحيرة،    

ي فالدبلوماسي  سيلقيھا زوجھا خطبة حضورل دعت نشمية لمرافقتھا إلى يوغسلافيا إخلاف زوجھا لوعده.
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جية الذي أصيب بوعكة صحية مفاجئة. ولم تكن آخر مرة ينوب فيھا الخار بدلاً من وزيرمؤتمر دولي 
الوزير كان  للأمم المتحدة لأنوفي المرة الثانية مثلّ حكومة بلاده في اجتماع  الدبلوماسي عن الوزير،

  مخموراً.
يقتھا ركبت نشمية وصدو، استقبلوھم بموكب رسمي .وافقت على السفر معھماأصرت النجدية على نشمية، ف  

سألت اليوغسلافية النجدية عن رأيھا  من الدراجات البخارية. وسط موكب في سيارة ليموزين مع زوجة تيتو
  :بعفوية ببلادھا فأجابتھا

  تذكرني بمصر. -  
ولا يوجد  وتحن إليھا على الدوام،، مديح لمدينة، ولدت وترعرعت في القاھرةكان ذلك في نظرھا أعظم     

صادر عن القلب، ولا مكان للقلب في دنيا الدبلوماسية، لذلك لم عفوي كلام النجدية  اً أجمل منھا.في رأيھا بلد
  تت لكن ملامح وجھھا وشت بامتعاضھا من التشبيه.سك سيدة الأولى اليوغسلافية.يرق كلامھا لل

ه ي الامتحانات وحصولتوقعت سماع خبر نجاحه ف نشمية.من أمريكا بشقيقته  نوفلاتصل بعد عودتھم      
العلوم السياسية، لكنه أخبرھا بأن موعد عودته قد تأجل، وسبب اتصاله ھو فتاة أمريكية  في على الشھادة

 وينوي الزواج بھا، ويھمه رأي أخته.متخرجة بشھادة عليا، وأكبر منه بسنين،  تعرف عليھا في الجامعة،
  ليتزوجا. نوفلوافقت نشمية على استضافة الفتاة في النمسا واصطحابھا إلى مصر حيث ستنتظر ھناك قدوم 

ق ينطبكل السويديات جميلات تعميم لا و، يسويدحضرت الأمريكية بعد أيام. اسمھا أنيتا، أحد والديھا    
  :وصافھا بدقةتتذكر سلمى أ لة أنيتا، فقد كانت رائعة الجمال.دائماً على الواقع، إلا في حا

  باربي.الدمية أجمل من  اختصاركانت شقراء، طويلة القامة ورشيقة، وعيناھا زرقاوان، أي ب  -
ة والرسم، وتتكلم الفرنسي الفن وتھوىلدراسة، عارضة أزياء، قبل عودتھا لإكمال ا اشتغلت أخبرتھم بأنھا  

، ن جسمھام قل القليليخفي غير أ لباس سباحة من قطعتين، لمفارتدت ارادت السباحة في البحيرة،  بطلاقة.
  اعتذرت لنشمية: عند البحيرة. تابعتھا عيون السواحو
  إمكانياتي محدودة ولم أجد لباس سباحة أرخص منه. -

ً باتن اكلت معنا افقتنا في كل مكان. علمت عقاد رقصة الفالس.نيتا ممتعة. رتقول سلمى: كانت صحبة أ    ً بري ا  ا
لنقلھا إلى طوارئ تكت من مغص شديد في معدتھا. استدعينا الإسعاف وفي المساء اشاللوبياء،  يشبه

ليلة قضت وتبين بأنھا أصيبت بتسمم،  ولحقت بھم نشمية بسيارتھا.وصعد معھا مقرن، ، المستشفى في المدينة
  مستشفى.في ال

لو كانت ثلاث مواد لاضطر وقبل موعد سفرتھم إلى القاھرة بأيام تبلغوا بخبر فشل مقرن في مادتين،    
، وحصل مقرن وعدتھم والدتھم بمكافأة كبيرة لو نجحوا، كانت السفرة ھي المكافأة .عادة السنة الدراسيةلإ

ن م وكانت تلك الصفعة الثالثةالقاھرة، إلى ليسبقھم  اشترت نشمية تذكرة طائرة لمقرن عليھا من دون نجاح.
  في حياة نشمية. الخمسة الذكور

صول ضرورة الحأخبروھا بفاتصلت نشمية بالشركة الملاحية، لتحجز مقعد مقرن لأنيتا في رحلة العودة،    
لتجد  تنشمية وافترضت بأنھا ستفرح لو عادتكن أنيتا موجودة في الفندق لتسألھا  لم على تأشيرة سفر لھا.

فر واز سبج في السفارة المصرية احتفظواوسافرت نشمية إلى العاصمة، . ھا إلى مصر جاھزةتأشيرة سفر
عادت نشمية إلى كرومبندورف لتجد أنيتا بانتظارھا،  .عليه ختم التأشيرة بعدبالبريد أنيتا، ووعدوا بإعادته 

بحاجة لجواز سفرھا كما ادعت  نھاسفرھا لدى المصريين اغتاظت لأعندما سمعت الأمريكية بأن جواز و
  .لتزور صديقة لھا ساكنة في بلد مجاور قبل السفر معھم إلى مصر

وحاولت  ،التأشيرات في نفس اليوم لا تمنح سفارات كثير من الدول حتارت نشمية في تفسير سلوك أنيتا.ا    
اع جوازھا بنفسھا، واللحاق بھم بأن جواز سفرھا سيعود لھا بعد أيام، لكنھا أصرت على استرج طمأنة أنيتا
  في البندقية.
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، يانقطع الاتصال الھاتفوفي الموعد المتفق عليه،  خرجت أنيتا لتخبر صديقتھا بتعذر حضورھا    
جواز سفرھا زارھم مالك البيت  إلى العاصمة لاستعادة بعد مغادرتھاو فاضطرت للاستعانة بمالك البيت.

  :ليخبر نشمية
 ة.كان رجلاً وليس امرأ سمعت جانباً من المكالمة،ول بصديقتھا، قالت لك بأنھا ستتص -

 لمات الألمانية التي استعملھا الرجل حتى اليوم.ولم تنسى سلمى الك
  لديه للكذب عليھا. مبررلا فصدقته نشمية، 

برود، استقبلتھا نشمية ب ل أن يستقلوا الباخرة حضرت أنيتا.قبوحزموا حقائبھم، وتوجھوا إلى البندقية،    
قالت لأنيتا بانھا لن ترافقھم إلى مصر،  تھا ھذا البرود والمعاملة الجافة.نادراً ما كانت ترى سلمى من والدو

م يتوقف . لكادت أن تترجى والدتھا للسماح لخطيبة خالھا بمرافقتھمورق لھا قلب سلمى،  وبكت أنيتا بحرقة
  بكاء أنيتا وھي تخاطب والدتھا:

  ت تكرھينني يا نشمية.أن -
  أجابتھا بحدة:

  نعم! -
ن طبائعھا، ليست القسوة م صبية.استجماع كل قواھا الع منھا كان موقفاً صعباً على نشمية، تطلب    
 ليھا لربما سمحت لھا بالسفر معھم.لو لم تكذب ع اقتنعت بأن أنيتا مخادعة.لأنھا  اضطرت لتصنعھا مجبرة،و

كل  ارأث فاظ السفارة المصرية بجواز سفرھا.من قبل الكذبة كان لباس البحر الصغير جداً وذعرھا من احت
  تجمعت لتولد شكاً، وتحول إلى اقتناع بعد الكذبة.و، واحد منھا تساؤلات في ذھن نشمية

به ما بدأه عقاد بھرو .نوفلولم يحتج تكره إيلام أحد، اقتنعت بأنه ضروري،  أبلغت نشمية أخيھا بقرارھا.    
بأنيتا  لنوفقرن بفشله في الامتحان أكمله وثنى عليه زوجھا بإخلاف وعده باللحاق بھم في أوروبا وزاد عليه م

  المخادعة. 
  قال لھا: ھرة روت الحادثة لطبيبھا المصري.في القا   
  لو سمحت لھا بمرافقتك لقلت عنك بأنك مجنونة.   -

استأذن جده الذي رباه وثناء دراسة التخصص في إنكلترا، ھو الآخر أراد التزوج من إنكليزية ا أخبرھا بأنه
 أقنعه بالعدول عنوأجابه برسالة ھادئة، بل لم يغضب الجد أو يھدده بالحرمان من الميراث،  بعد وفاة والديه.

  الفكرة، ولم يندم على قراره أبداً.
تا أني حضرت .مصرية بأنھا تعمل في شركة سياحية أخبرتھم مفاجأة.ة أنيتا لھم في الشتاء كانت زيار  

أشفقت نشمية عليھا، وقدمت لھا بعض ملابسھا الشتوية، بينھا معطف صوفي ثقيل،  بملابس صيفية خفيفة.
  تقبلتھا أنيتا وانصرفت، ولم نشاھدھا بعد ذلك.

ھا بغلقت الشركة السياحية التي عملت أخبر الطبيب المصري نشمية بأن المخابرات المصرية أ بعد شھور   
 من قبل ، وأنيتا واحدة منھم.الأمريكيين وكراً للجواسيس الشركة كانت أنيتا وسفرت موظفيھا الأجانب.

، فاتنةحبه لكنھا لا تراه جديراً بالأمريكية ال، تمن تھافت أنيتا الجميلة على شقيقھاسماعھا الخبر تعجبت نشمية 
  .عندما قبلت بالزواج منه كل المضاميرة عليه في فوقكانت متو
  علقت صديقة سلمى على موضوع أنيتا:  
لو تزوجھا لركبت له دزينة من القرون وكل الموظفات الأجنبيات في شركات النفط في دول الصحراء  -

  جاسوسات.           
ھا بيقاھرة بعد إحالة أال عائلتھا من الحجاز إلىمع  انتقلت الصديقة. صر تعرفت سلمى على صديقتھافي م  
   الحجازي لرفضه قبول عمولة في صفقة أسلحة.ضابط ال
  
عل بأنھا بالف أقرّ ولم يدافع عن صديقته السابقة،  حول أنيتا. نوفلبعدھا بزمن دار حديث بين نشمية و 

  جاسوسة، قال لھا:
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  لذلك كذبت عليك.في الوكالة كانت تجري اتصالا برئيسھا  -
ية أكثر نكليزوالسكرتيرة الإ الجاسوسة أنيتاغرامه ببين ية، ما نكليزبسكرتيرته الإ نوفلبعد سنوات أغرم    

جاءه وبرغبته في الزواج منھا،  أخته نوفل صارح مجال للمقارنة بينھما في الجمال. عوام، ولامن عشرة أ
  .نوفل الم يناقشھوسريعاً: لن أوافق أبداً،  ھارد
ً  فاتصل بھا قھما من السكرتيرةنشمية زواج شقيعرف ھاشم برفض       :معاتبا
ً  لماذا تقفين -  ؟نوفلفي طريق زواج أخينا  دائما
  أتصل بھا فيما بعد ليعتذر.وأغلقت نشمية الھاتف،  

  ، وانتقلت إلى بلد مجاور.  نوفلية، استقالت من عملھا مع نكليزأيست الإ
 اليد خطوة خطوة إلى دفعتھاوأصابع اليد الواحدة،  مية خمسة، اخوان وزوج وإبنان، بعددالذكور في حياة نش  

  قبرھا.       داخل
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28  
  

رى المظاھر الزائفة، حتى فاجأتھم البواطن اعاشوا أس .تعلمت صديقة سلمى المصرية من مآسي عائلتھا     
كبر الأ شقيقھا إدمان والدتھا خلف تمارضھا، وغطت عنتريات اختبأ بة، ولم يتخلصوا منھا إلا بالموت.المرع
والدته  دويةوجدوه جثة ھامدة بجرعة زائدة من أحتى الاخر  الشقيق فساده، وسكتوا على خزعبلات ىعل

  يوماً: قالت لسلمى المھدئة للأعصاب.
 ألا تلاحظين بأن والدتك تمرض كلما زاركم الوالد؟ -

المخزونة في عقلھا عن زيارات والدھا السنوية، وتأكدت من صحة  استعرضت سلمى الأشرطة المصورة
  تحليل صديقتھا.

بة  يعرف سوى استجاالأب يبلغھم بموعد وصوله، ويبدأ قلب نشمية بالاستعداد للزيارة، ولا قبل وصول   
تھا اكرتذكرھا بشبابھا الضائع، وتنبش في ذ إذ المرض. زيارة الأب مصدر لأكثر من امتعاضھا، واحدة وھي

تتخلخل صمامات قلبھا،  بالك بالاستياء أو الغضب؟ الامتعاض وحده مضر بصحتھا، فماوعوده الكاذبة. 
  .فتسقط في إغماءهيسحب الأرض من تحت قدميھا،  تضطرب نبضاته، ثمو
 عقله وقلبه وراءه، ويأتي ليأكل ويشرب ويمثل دور الزوج والأب. كان لا يحضر كله، يترك  
  رات أبيھا:تصف سلمى زيا  
 قليلة، وينشغل بغيرنا بقية الوقت. يرانا مرة واحدة كل عام ولأسابيع -

المعالم السياحية،  جالت به علىوله أشھى المأكولات،  تعدت نشمية في تسلية زوجھا الزائر. أحتارا       
ارة، ت بجانبھما سيرم. في إحدى الجولات الذھاب معه لرؤية الأفلام السينمائية التي يحبھاوأقنعت أبناءھما ب

 لحضور مسرحية ھم الممثل الفكاھي. دعاإسماعيل ياسين: إنه مألوف، فرددوا ضاحك خرج من نافذتھا وجه
 معھا لشراء الفول من مطعم التابعي والدمياطي خر ذھبفي يوم آو .رفضت نشمية لكن زوجھا تحمسله، و

لكن ، الأخرى صاحبة مسرح، ودعتھم لحضور مسرحيتھا ھيوتحية كاريوكا،  الراقصة فشاھدا المشھور
 شميةن تعرفت .ھامثل وحضور حفلاتھا أم كلثوم سماع أغاني يحب لو نشمية وتمنت زوج نشمية غير مكترث.

ي لا يذھب الطبيب لعيادة المطربة ف ب المصري.ا في عيادة صديقھم الطبيتيعلى كوكب الشرق صدفة، التق
وبعدھا  ،ما قالته لھا: الله يحميك لشبابك نشمية ولا تنسى عيادته مثل كل المرضى.للذھاب إلى بيتھا فتضطر 

اله حفيدات الشيخ الذي اغت للمطربة. قريبات نشمية سيدات كويتيات من أقارب نشميةحضرت مأدبة أقامتھا 
رن ية، وحضبعد نصف قرن من التغرب عاد الأحفاد لبلادھم، والحفيدات معجبات بأم كلثوم مثل نشم مبارك.
على ، وأثناء المأدبة أسمعتھم أم كلثوم أغانيھا المسجلة مھداة إلى أم كلثوم ثمينة ملات بمجوھراتحيومھا م

   : الله يا سومة!أسطوانات وھي تردد
ما تتمناه  وكل ه الصغار،حيث أبناؤ تركه وراءه في جدةه. من دون قلب في كل مرةزوج نشمية  حضر    
  لأبنائھما. لنفسھا بل من قلبه، لا صة صغيرةح
سھر نشمية كل ليلة، بينما غط زوجھا في النوم في غرفة الضيف المجاورة. مرض نشمية فرض عليھما    

كل ليلة من أجل حبة منتصف  ضطر للسھرحبة دواء الكويندين كل ست ساعات، وا وصف لھا الأطباءذلك. 
ية، نكليزية والفرنسة القريبة من سريرھا كدس من المجلات الإعلى المنضدوبالقراءة،  الليل. غالبت النعاس

 يتجدد يومياً، والقراءة لا تملأ ساعات اليقظة القسرية فحسب بل تبعد الأفكار المنكدة التي تأتي مع كل زيارة.
  سمعت سلمى والدتھا تردد:

ولا القراءة لما استطعت لوالدي كل ليلة لأنھما حرصا على تعليمي القراءة والكتابة. ل ةأدعو بالرحم  -
  الصبر على السھر كل ليلة.

  لا يغادر زوج نشمية قبل أن يمثل دور المضحي المظلوم:    
  .أنا عندھم في جدة أسد وبينكم فأر   -

  في تفسير شكوى أبيھا: ت سلمىحتارا   
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 عائلتهلم نضجر من قصصه المعادة عن وصتنا باحترامه، و، وأعاملته والدتي مثل أي زوجة شرقية  -
زارنا مرة و ،تكاليف دراستناأبونا بالاسم فقط. تكفل بعلاج والدتي ومصروفنا وكان  في الحجاز. الأخرى

يكن  . بصراحة لمھو دور الأب لأيام أدى. في بقية العام تولت والدتي أعباء تربيتنا وأو مرتين في العام
عد ب علبة كبيرة مع حقائبه. واتذكر لسنويةإحدى زياراته ا تمثيله للدور مقنعاً. كنت ما زلت طفلة اثناء

مقصوصة . كنت أعرف بأن الدمى لا تباع في بلادي إلا باء ھدايا لأولادھمما يجلب الآغياب طويل عادة 
ل سفرة في ك. تمور، ولا أحد منا يحبھاكانت الھدية و فتح العلبة لعبة صغيرة، ثمالرأس وأقصى أمنياتي 

حب مشاھدة أولأنه  بطيب خاطر. والدتي في شرائھاه تساعدو ولادهجلب معه قائمة طلبات زوجته وأ
. عاملناه ولأسبوع بأكمله ب طلبت أمي مني ومن عقاد الذھاب معه إلى السينماأفلام محمد عبد الوھا

ما فعل ك لم نتملقه بالتأكيدو تعلمت من والدتي الجرأة والصراحة،باحترام فلماذا وصف نفسه بالفأر؟ 
ت باھتزاز مكانته بيننا، شعرأكثر من ذلك. إحساس أمي مرھف.  كان يجب أن يتوقع مناما و، غيرنا

 المھترئةقديمة وت أمي تجديد خزانات المطبخ العطيك مثالاً: أرادجھدھا لكي يستردھا. أ تلحاوو
أوصت على وأقنعته بالذھاب معھا إلى معرض الشركة،  أيديال مصنوعة محلياً.من نوع بخزانات 
وسايرته أمي فلم أحمر وأخضر،   خمن الألوان التي اختارھا؟ ا.، وأشركته في اختيار ألوانھالخزائن

 :بكلمة عامية مصرية واحدة . سألني عن رأيي بألوان الخزائن فأجبتهكنت صريحةما أنا فقد أ تعترض.
 ولا ،ةقاذو أميبلدي؟  لم ينساھا لي، وكانت صيغة سؤاله المتكررة عن رأيي في الأشياء: ھل ھيبلدي، و

، لكنھا كما قالت لي أرادت أن تكون له كلمة، فقبلت حمراء وخضراء مطبخيمكن أن تختار خزائن 
حاولت والدتي إقناعه بالتوكل عن الشركة  اختياره لألوان الخزائن، ولولا طيبتھا لما كانت له كلمة.

  المصنعة للخزائن لكنه رفض. المصرية
، تقال للسكنى معھمكان قد وعدھا بالان ا لدى استلام الأب برقية من جدة.ھغضب والدت سلمى لا تنسى    

اً لم ريش، واسمعته كلامعلى أريكة ال ي غرفة المعيشة أمام زوجھا الجالسوقفت نشمية ف .وكذبته البرقية
اھتز بدنھا وبقي ھو جامداً، ولم يرد  في دقائق لخصت وقائع حياتھا المريرة معه.ويسمعه منھا من قبل، 

زوبعة صغيرة، وسرعان ما تھدأ وتغفر له، لكنھا ھذه  بالعادة يكون انفعالھا مجرد ا بكلمة واحدة.عليھ
خاتم  ، نزعتلم تكتفي نشمية بالعتاب الشديدخافت سلمى على قلب أمھا المريض، حتى المرة لم تھدأ، 

  يوليو، وتركت الشقة. 23رفة المطلة على شارع الزواج من يدھا وقذفت به من شرفة الغ
ن إف قالوا له بأن لا جدوى من ذلك، الذھبي.لشارع للبحث عن الخاتم طلب زوج نشمية منھم النزول إلى ا    

أحد المارة فسيكون قد ضاع بين أكوام التراب والقمامة المتناثرة أو في فتحة مجاري، ولو سقط  هلم يلتقط
ة التي سقطت قذيفة الصغيرن السيشكر ربه لو تبين ألكنه الشقق وفسيتألم ويلعن أصحاب على مار في الشارع 

  على دخله الشھري على الأغلب. ثمنه يزيد زواج ذھبي، خاتم على يافوخه
قة ة صديذھبت إلى شق بعد خروجھا الغاضب في الإسكندرية.في المساء اتصلت نشمية لتخبرھم بأنھا    

  سوية إلى الاسكندرية. لتابع للجامعة العربية، وذھباا ةمكتب المقاطع، يعمل زوجھا في سورية
قادم من ال نوفلعادت نشمية بعد أيام إلى شقتھا في القاھرة، لتودع زوجھا العائد إلى بلده، وتستقبل أخاھا    

  أمريكا في طريق العودة.
مه، طة ابن عبوسابفضل بعثة حكومية حصل عليھا وشقة، من الجامعة الأمريكية، بعد جھد وم نوفلتخرج    

  :بين خاليھا نوفل وھاشم سلمى زوج نشمية. قارنت
على أداء دور  لحجاز اعتنى بنا ھاشم الحريصعندما مرضت أمنا في ا .نوفلكان ھاشم أقرب إلينا من  -

أفضالاً  نوفلنتذكر ل، والنتيجة لا ھي الظروف التي قربتنا منه ربماكان ساكناً في البيت معنا، والخال، 
، لا متغطرسان وبين أخي مقرن خمس سنوات، كلاھما أنانيان نوفلبين  في العمر الفرق علينا مثل ھاشم.

 غير مقبول من خال مع ابن اخته، تصرفعلى مقرن.  نوفلبصق و يوماً،اختلفا  يطيق أحدھما الآخر.
  ورد عليه مقرن بمثله.
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تعرف نواقصھما، ولا تحكم عليھما، لكنھا لا تفرط بمبادئھا من لھما. وضحت من أج، نشمية شقيقيھا تحبأ    
لى عفي أ نوفلاليتم درجات، ووتوفي والده وعمره سنتان، الذي ، نوفلھا الصغير أحد، حتى لو كان أخاأجل 

  .درجة اليتم بين أولاد الربيبة
  عند نشمية. نوفلم يشفع لاليتم للكن   
الطرف الأقوى في العلاقة، زواجھا أنقذھم من  كانت نشمية أنيتا، لأن رفض نشمية لصاحبته نوفل تقبلّ    

  .مناسبةوھدة الفقر في الشام، وزوجھا دبر بعثته، وقد يحتاج لوساطته في إيجاد وظيفة 
بشھادته  في فرحھاعرفته على أصدقائھا، ودعتھم للمشاركة  ت نشمية بأخيھا العائد من أمريكا.احتف   

كانت تتمنى له أفضل من ذلك الإنجاز فقد كتمت أمنيتھا، وحباً بھا احتفى به الجميع، ومن بينھم  إنالجامعية، و
  صديقتھا السورية زوجة الدبلوماسي الموظف في مكتب المقاطعة.

دوه عينوه في وظيفة صغيرة، ووع بحث عن عمل، وتوظف في شركة النفط.لل قليلة بعد أسابيع نوفلغادر    
وزعوا ت في مبنى العزاب. تذكره فلسطيني شاركه في السكن. وهسكناولأنه من أھل البلد، ، رقية سريعةبت

وضعھا في طبخ دجاجة لعندما حان دوره ولھم بأنه يجيد الطھي،  نوفلأكد  بينھم مھام الطبخ والتنظيف.
  الفرن بغلافھا البلاستيكي. 

تخوفت من أن يكون قد ترك الوظيفة، و، رحبت نشمية بأخيھا، نوفلمن مغادرته القاھرة عاد  بعد أشھر   
لى ن طمأنھا عھدأ قلقھا بعد أوحد أو نفس العمل، لا يطيقون الاستقرار في مكان وا الذين ھو من طينة البدو،ف

  الوظيفة، ثم صارحھا بسبب زيارته الثانية لھا خلال أشھر. 
سن الظن بالناس، لكنھا لا تفاجأ لو ثبت العكس، وكثيراً ما تحوالمظاھر، ب نخدعلا تفبصيرة نشمية ثاقبة،    

فعة أنھم لن يخذلوك، ثم تأتي الصبأنك تعرفھم جيداً، وبتفترض  سوء المفاجآت من أقرب الناس إليك.تأتيك أ
  ولا تلتأم جراحھا بسرعة. مضاعف، ويكون ألمھا، ھامن حيث لا تتوقع

، نتيجة تيتوقف قلبھا عن النبض فتموس ، وھيأت نفسھا لذلك.بھانشمية بأنھا ستموت يوماً بسبب قل تدركأ   
ون من البشر يجرؤ وقلةحتى تبخر الخوف منه،  هبتفاصيل انفعال زائد على الأرجح. تصورت المشھد مراراً 

  على ذلك، وما لم يكن في حسبانھا أن تحدث الصدمة وتنفعل كما لم تنفعل من قبل في حياتھا ثم لا تموت.
  ؟منھا على طلبه نوفلھا لجرأة والوقاحة ليطلب ما تجرأ شقيقيأتي الانسان با من أين   
  قولي لزوج صاحبتك أن يطلق زوجته لكي أتزوجھا فأنا أحبھا. -

عودة لو كانت مت وأقصى استجاباتھا للوقاحة الاغماء.لم تصفع نشمية أحداً في حياتھا، ولا تعرف السباب، 
تستعمل السباب لشتمته بأقذع الشتائم، ويومھا كانت على صفع الناس لأسدت لأخيھا صفعات متتالية، ولو 

  الصفع والركل والشتم. نوفلاستحق 
  :كلما تذكرت سلوك خالھا سلمى تنفعل   
ا؟ أن تذھب إلى المتزوجة ليطلب منھا ذلك؟ ماذا توقع منھ الفاضلة المرأة تصور أن يذھب إلى شقيقته -

 له: أرجوك طلق زوجتك ليتزوجھا شقيقي.الدبلوماسي زوج صديقتھا لتقول 
رفضت طلب مقرن شراء سيارة خاصة له، لأنه طلب غير معقول  من الصعب على نشمية رفض أي طلب.  

 لولأكثر الأسباب إقناعاً، وتصورت أن يتعق من الجاسوسة أنيتا نوفلفي نظرھا، ولم توافق على زواج 
  الوقح. نوفلالذكور في عائلتھا، فيكفون عن طلباتھم غير المعقولة، لذلك لم تتوقع طلب 

  ثم غادر عائداً إلى بلده. بثلاثة أيام من الصمت من اخته، وكافأھا نوفلغضب     
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والدته  وعلى عكس تمنيات بعد تخرج مقرن من الثانوية بصعوبة توسط والده ليبتعث للدراسة في أمريكا.     
نتائج  لمتلھفون لطلاق سريع. أخفىقبلته جامعة مغمورة، وفي مدينة يقصدھا المقامرون والأزواج ا

د بعد عودته اكتشفوا بأنه طر اً نشاطاته الاجتماعية.صور بدلھا رسل لھمفي الجامعة وأ الفصلية الاختبارات
ضطر الدفع أقساط الجامعة ، وأمريكاوظف البعثات في م من البعثة قبل سنوات بعد اعتدائه بالضرب على

داً لو أن أحوفي الشتاء،  في الصيف وجرف الثلوج من مداخل منازل الأمريكيين للعمل في غسل السيارات
  غيره مر بنفس التجربة لتعلم منھا الكثير.  

كوا مصر واستقروا في بدأ عقاد التحضير لدخول الجامعة، ولأن أفضل المدارس المناسبة في لبنان تر   
صارح والدته برغبته في دراسة الإخراج السينمائي، في حينھا لم يبدأ بث التلفزيون في موطنه ولم  .لبنان

  .تشيد دار عرض سينمائي فيھا حتى اليوم، وأمام معارضتھا الشديدة تخلى عن الفكرة
 صديقة عمرھاانتقال ھا الوحيد عزاؤوكان كرھت سلمى مغادرة مصر، وفراق رفيقاتھا في المدرسة،    

  وعائلتھا إلى لبنان، وداوما في نفس المدرسة البيروتية.
السكنى قرب البحر، لئلا تؤذي  حرم مرض القلب نشمية من متع الحياة البسيطة. منعھا الأطباء من   

بحر من لا شقة في رأس بيروت تكشف شرفتھا الغربية من بعيد منظر فاستأجرتالرطوبة العالية قلبھا، 
قة ا، وآخرھا كان السياقة، وفي لبنان تتطلب السيبال العاليةصعود الجثم حرموا عليھا  حتى الفنار، الميناء

  السياقة نھائياً، وشحنت السيارة إلى زوجھا. وصبراً لا ينفذ، فاضطرت لاعتزال مھارة فائقة وأعصاباً حديدية
 ديس.إلى حد التق مولعين بالمظاھربرة من البيروتيين النشمية إنسانة عادية، لا تستحق أكثر من نظرة عا   

ة رقيقة بالكاد رعت دواب المرض في شعرھا حتى لم يبق منه سوى طبق وجمالھا متواضع.قامتھا قصيرة، 
ھي صفة متوارثة بين وذبول إلى عينيھا، من دون أن يخفي طية الجفن الأعلى، تغطي فروة رأسھا. سرى ال

لكنھم  ،باء اسمھا العلمي باللاتينيةيحفظ الأطون شرقاً ومنغوليا شمالاً حتى أواسط أسيا، الأسيويين، من اليابا
وھي على عكس البيروتيات لا تھتم بتجميل شكلھا  من والدتھا، وكذلك أنفھا الأفطس. لا يعرفون بأنھا موروثة

 دون تكلف.ھا أنيقة من ملابسولا رموشاً اصطناعية، لا تضع رتوشاً على وجھھا، وووالمراھم،  بالأصباغ
ائر نوافذھا ستائر معدنية، بانتظار ستفي شقتھا أثاث بسيط، ولو الأقدام.تتنقل بسيارات أجرة أو مشياً على 

ي، وبلاط كقماشية لم تفصل أبداً، وتتدلى من سقفھا مصابيح عارية، لا يسترھا غطاء زجاجي أو حتى بلاستي
يوم التالي القرضت نشمية قريبة للعائلة التي ربت أمھا مبلغاً صغيراً، فحضرت في أرضيتھا من دون سجاد. أ

مام إصرار القريبة رضت بالاحتفاظ بھا لكن ألقرض، ورفضت نشمية، واً لرھن لتكون تحمل سجادة إيرانية
  من دون أن تفرشھا.

ً  قالت لھا صديقتھا السورية   :يوما
  ألاحظ قبل اليوم أن شقتك بدون ثريات. زرتك عشرات المرات وعلى مدى سنين ولم -

 فرض عليك الدوران حوله. تؤثر فيك بالمدما أن تدخل في فلك نشمية حتى تشعر بجاذبية كوكب ضخم، ي    
يأتيھا الناس مثقلين بالھموم  من ألم وحزن، ليخلصك الجزر منھا. يخرج مدھا كل ما كتمته في نفسك والجزر.

  عطاؤھا بين قريب وبعيد. لا يميزوويغادرونھا خفافاً، 
حضرت شاحنات مجھزي بضاعته لكن ما توفر في درج أحياناً   شھد بقال الحي على طيبة قلب نشمية.    

 همن نشمية إقراضرسل ابنه ليطلب بدلاً من الذھاب إلى المصرف لسحب نقود أو، نقوده غير كاف لدفع ثمنھا
  ھا الجميل.حفظ للم يتخلف البقال عن السداد، ووفي الذمم، غير عابئة بالمشككين  تتردد نشمية حتى الغد. لم

بين  قارن الآخر معجب بنشمية وشجاعتھا.ة قلبھا من صيدلية الحي في بيروت. ھو نشمية أدوي اشترت       
 والابتسامة التي لا تفارق وجه ون صيدليتهيقصد الذين -حتى المتمارضين منھم  – سحنات المرضى تجھم
قلبھا المريض لن يتوقف فجأة من دون إنذار وربما تلفظ أنفاسھا قبل أن تقلع سيارة الإسعاف من كأن و، نشمية

  مرأبھا.
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يوم أوصل جرائد محلية ومجلات في صباح كل  يدلية محل بائع الجرائد والمجلات.بالقرب من الص    
اريخ في ذلك الزمن من ت ھا.فرنسية وإنكليزية إلى باب شقة نشمية، ولو كانت مسافرة احتفظ بھا لحين عودت

لتي تقرأ ا خاطب بالفرنسية، لغة الأم الحنون، لذلك أعجب بائع الجرائد بنشميةبيروت يكفيك فخراً ان تقرأ وتت
تعصر من الحياة كل متعھا قبل الصحية ستترك القراءة ل ھاتفي مثل حالوواحدة غيرھا كما أن بلغات ثلاث، 

  ا المريض.أن توافيھا المنية المتربصة بقلبھ
 بعد بيروت عاد إلى بلده وأصبح حلاق نساء مشھور، اسمه أطلق جورج لقب السامرية الطيبة على نشمية.   

 أصيب بوعكة صحية أثناء عمله فنقلته نشمية ولم ينسى عطف نشمية.على منتجات للعناية بالشعر،  مطبوع
  .ظلت بجانبه حتى اطمأنت على صحتهفي سيارتھا إلى المستشفى، و

 م.رة نشمية في ذلك اليوم لذھب معھلو سمع ذو الرجل الاصطناعية بنية البقال والصيدلي وبائع الجرائد زيا   
لأطراف الصناعية مكلفة في لبنان. اخشبية لأنه فقير و برجل عوضھالا أتذكر سبب فقدانه لأحدى رجليه. 

عن صاحبھا قبل أن يصل باب  ن، تعلق في رقبة بقرةمعلبأنھا مثل جرس الرجل الخشبية وصف أحدھم 
  أرسلته نشمية إلى القاھرة، وعاد برجل اصطناعية، ودفعت نشمية كل التكاليف.  داره.

المشھور وأصحاب الفندق في بحمدون كلھم معجبون بشخصية نشمية، لو سألتھم عن  يالخياط اللبنان   
غيرھا سخط على الدنيا لأتفه القديسين، أو كلام من ھذا القبيل. السبب فأجزم بأنھم سيردون بأنھا أشبه ب
تھا فات أوان وبعد وفا أمه،ب يتزوج الخياط اللبناني ليعتنيلم  .من النقمة الأسباب لكن قلب نشمية المريض خلا

". ةكان يسمي نشمية "أمنا الصغيرقتله صاروخ أطلقه جيرانه في الجبل أثناء الحرب الأھلية، والزواج، ثم 
، لية وسافرتأودعت سلمى مصاغھا لديھم قبل الحرب الأھ أصحاب الفندق كواحدة من العائلة. عاملھا

، وسرقت مدخراتھم القليلة من أثناء الحرب احترق فندقھم في بحمدون واستدلت عليھم بعد عشرين عاماً.
  نية. البنك، ولكنھم احتفظوا بالأمانة، وسلموا سلمى مصاغھا في نفس العلبة المعد

 تبعه بائع الجرائد، والطبيبووعبر الشارع نحو الدكان،  أغلق الصيدلي محله. أمام دكانه انتظرھم البقال      
تبادلوا التحيات، ثم توجھوا نحو البناية التي تقطن فيھا  آخرون لا أعرفھم.جاء نزل من عيادته ولحق بھما، و

  نشمية.   
أخبرھا بأنه  .بعد الظھر زيارة قصيرةليستأذنھا بنشمية الدكان ھاتفياً بليوم اتصل صاحب في صباح ذلك ا    

طلبت أطعمة جاھزة  ري.خمنت نشمية بأنھم يجمعون التبرعات لعمل خي سيحضر ھو والصيدلي وآخرون.
انحازت له، وقاطعت صمدي  عندما تخاصم الصمديان ى من محل الصمدي قرب سوق الطويلة.وحلو

اً وضعت مبلغ ئت ولو بلورية واحدة وسأرسلھا لك.ق الطويلة يقول لھا: اطلبي ما شكان صمدي سو الحمراء.
حمل البعض منھم واكتظت بھم صالة استقبالھا الصغيرة،  حضروا في الموعد.ثم من النقود في ظرف، 

ة ر، وبعد المقدمات القصيعلى الوجوه غير المألوفة عرفھا البقال لطعام ليجلسوا عليھا.امن غرفة  يكراس
  ب الدكان بالطلب: فاجأھا صاح

  الترشيح للمقعد النيابي عن رأس بيروت. نترجاك -
مثل ت قبل أن ترد استرسل صاحب الدكان، مبيناً الأسباب التي أقنعتھم بأنھا أفضل منو، ابتسمت نشمية    

قالت لھم نشمية بأنھا كانت ستكون سعيدة بتمثيلھم سوى أنھا لا تحمل الجنسية  مصالحھم في المجلس النيابي.
  اللبنانية.

توقعوا أن تتردد أو تطلب مھلة لدراسة الموضوع أو حتى تعتذر بسبب مسؤولياتھا  ذھل أعضاء الوفد.   
  العائلية لكنھم لم يتوقعوا أن تكون مرشحتھم المثالية لكرسي النيابة غير لبنانية.
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ا لم ينساھم بالمرة، كم ضمير.ال في السنة لرفع العتب وإراحة زيارة زوج نشمية حدث غير اعتيادي، مرة      
ياماً أ السنة فسيكون متفضلاً.  دامت زياراته الخاطفة لو زارھم مرتين فيوتقول كلمات الأغنية المعروفة، 

 رةذر بكثحارة لعوائلھم، مع الفارق الكبير. اعتوالب معدودات ثم يغادر، أشبه بزيارات الباعة المتجولين
فظ بھا تلفلا يجدھم حوله، وأسماء لغائبين  نظرات تتفقد أحباءاً ، ه النظرات والأسماءتفضحولكن الأشغال، 

  لسانه سھواً.
الفندق ملت من  ،ذلك العام لا تصييف في الجبل لنشمية وابنتھا .في بيروت استقبلوه في شقتھم المستأجرة    

قلبھا، وكل واحدة أشد مما  تكررت نوبات تذمروا من نزلائه، وأرھقھا طريق الجبل. الجبلي، حتى أصحابه
رتھم وزاأسعفھا الجيران،  فتح الباب أغمي عليھا.فاجأتھا إحدى النوبات عند باب الشقة، وقبل أن ت قبلھا.
  لعائلة. لتشكرھم، وتركت معھم أرقام ھواتف شقتھم ومستشفى صديق ا سلمى

نزل إلى بيروت و سكنھم في بحمدون،أ نشمية مع زوجته الأخرى وأولادھما في ذلك الصيف.زوج  حضر    
خمد بركان  ات وجھھا.ط على قسمللأحزان مھب في فضاء نشمية مثل ذبابة. لم يعد مر الخبر لزيارتھم.

كلما تذكرت  شقتھا في القاھرة. الشارع من شرفةالذي دفعھا يوماً لنزع خاتم زواجھا ورميه إلى  ھاتذمر
  نفسھا: وھل يستحق قلبي كل ھذا الألم؟ تعاتبت من جيشان عواطفھا وسخرالموقف 

 ، حتى لم يعد الصراختقوية السمع سماعةاستعمال  في البدء رفض منذ سنوات ضعف سمع زوج نشمية.    
ت ھرظنان نزعه ولبس بدلة افرنجية فغطى السماعة بالشماغ، ولكن في لبرضي مرغماً. في بلاده ثم كافياً، 

   الشعر المصبوغ والبدلة الفرنجية. لا تنسجم مع السماعة.
ة زال فيھا بقيھم، والجلوس بجانب أذنه التي ما ھم لتكرار كلماتھم، ورفع أصواتليس الصمم وحده اضطر   

قليل فقدھا. تناول ال ته لأكلات نشميةكل قصصھم المسلية أضاعت الطريق إلى سمعه، حتى شھي سمع، بلمن 
  نھض عن المائدة.من طعام الوجبات، ثم حمد الله و

ى العودة وتواعدوا عل وصلته نشمية وسلمى بنفسھا،أ زيارة عائلته الثانية في الجبل. في اليوم الثاني أراد   
الفندق  ةطالعتھم وجوه مألوفة في شرف الصباح في فندق العائلة الصديقة. قضت نشمية وسلمىوبعد ساعات، 

نزلا  .تعودوا على قضاء شھور الصيف في الفندقالذين نفس السائحين من سنوات سابقة، وبھو الاستقبال ل
تاء في الش فجأةتوفي  ب الذين إلا الأوكان الجميع حاضريإلى الطابق الأسفل حيث يسكن أفراد العائلة، 

 رصديلوسط القاعة،  لمعدني كان يقفابعد أن يقرع النادل القرص  الماضي. مكانه في غرفة الطعام خال.
 لاءالنزعامل و الثانية، ن الفندق دارهكا من لا يعرفه جيداً شبھه بشرطي مرور.والإرشادات للنادل ومساعده، 

  طعام ضيوفه بنفسه. اف على إشرلإقف صاحب الدار لضيوفه، وعلى عادة الجبليين و مثل
روقھا عتتوسط الباحة شجرة سنديان ضخمة، نفرت  ومطبخ.فلي باحة وغرف نوم العائلة في الطابق الس    

ل الصحة والفندق والموسم تبادلن الأحاديث المعتادة حووجلست السيدات تحت الشجرة،  .بفعل الھرم
ن رتھا بنيتھا طلب الطلاق مأخبوفي ھذا المكان دار كلام صريح بين نشمية وابنة صاحبة الفندق،  السياحي.
د من متأك ينون قد أخطأت في بعض التفاصيل، لكذلك بالضبط، ولا أستبعد أن أك لا أعرف تاريخ زوجھا.

  واستماعھا لنصيحة صديقتھا: حديث نشمية حول الطلاق
 زواج بنات المطلقات صعب. -

  وانتھى النقاش.
 امر مرور الكرام، ومله صالة كبار الزوار في نفوسھم، و يارات السابقة. فتحواكانت ستكون مثل كل الز   

ه المالية متعسرة، مع أن نشمية لم يقصد بذلك أن حالتوينسى تذكيرھم بأنه "مخنوق"، ومن دون مناسبة عادة، 
  . ت بما يرسله لھا شھرياً قبلوتطلب نقودا من زوجھا، 

وس لخرج من غرفة الجي وسط حديث دائر بينھم نھض فجأة وففمن سلوكه في تلك الزيارة،  استغربوا    
  ت نشمية سلوكه غير المعتاد:حلل ليكمل إلى غرفة النوم الثانية. حتى باب المطبخ، ثم رجع ومشى
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   لعائلته الثانية في الجبل.       مشتاق إنه -
  ، صارحته: ن صعود ونزول الجبل بين يوم وآخربعد أسبوع تعبت نشمية م   
 البقاء مع أھلك في الجبل؟ ھل تفضل -

  استكثر عليھم أسبوعين في السنة.لكنه بيل المجاملة، تمنت أن ينكر ذلك، ولو على س
قبل وأول الشارع، فضل النزول  لى بحمدون.إ ورافقتهنشمية توضيب ملابس زوجھا في حقيبته، أعادت    

راب السيارة، وشاھدوه من لا بد أنھم سمعوا صوت اقتوخرج أولاده الصغار لملاقاته، أن يحمل حقيبته 
  أسرع الخطى نحوھم، التفتت نشمية لابنتھا وخاطبتھا:ولى الرصيف، ترك الحقيبة ع النافذة.

 لھذا السبب لا ألومه. -
ھي ضحيتھا. عندما قست سلمى في خطائھم، حتى تلك التي تكون وتبرر أتجد نشمية الأعذار للجميع،     

رسالتان، احتوى قبل سنوات أرسل لھا ظرفاً داخله  تھا بموقفه من الرسالة الكيدية.ذكرالحكم على أبيھا، 
  :بخط يده أولھما على جملة واحدة

 رسالة وصلتني!  -
 قة. كانتمطلالسورية ال من نظرة واحدة تعرفت على صاحبة الخطو .الثانية من مجھول أو مجھولة رسالةوال

 سالةظنت كاتبة الر خلص لزوجته ابنة عمه.ملأنه صدھا الطبيب المصري صديق عائلة نشمية،  .قبيحة وفظةّ
للطبيب، فانتقمت من نشمية وكتبت رسالة إلى زوج نشمية تعيب عليه ترك  أن نشمية تقف في طريق غوايتھا

ردھا  لتسمعھا إلى شقة أخت المطلقة ت نشمية وتوجھتغضب .وحدھا في مجتمع غريبلتعيش زوجته 
  .القاسي على رسالة أختھا
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31  
  
  

ت ووزعلنفسھا لاحتفظت بأفراحھا مثل معظم البشر لو كانت أنانية وتكتم أحزانھا، ونشمية حزينة،      
لو كانت حصتنا أكثر من  ومن حقنا ان نستاءلكل واحد منا أحزان،  ا على الجميع، الأقرباء والغرباء.حزنھ

ادة يعود لك نحاول معادلة الكفة، لكن طيبة نشمية تمنعھا من ذلك، والحزن المبثوث لمرآة أو وسوغيرنا، 
بة وولداھا واخوانھا وكات كاملاً، لذلك استقر حزن نشمية في نفسھا، وزاد عليه الأقربون قبل الأبعدين، زوجھا

وزوجة أخيھا غير الشقيق وغيرھم وجدوا نشمية مبتسمة وضاحكة، حسدوھا على قھرھا للحزن،  الرسالة
  .دھمفأضافوا على حزنھا من عن

خت، للأ خرين، غفرت لكاتبة الوشاية، وزارت أختھا في العيد، فكانت مفاجأةلا تكترث نشمية للؤم الآ   
ثمين من  سرت لھا بمكان خاتمأووثقت بھا أكثر من زوجھا، ونشمية، حبت انھمرت الدموع من عينيھا. أف

  .واجھازحيدة لو ماتت قبل ، وأوصتھا بتسليمه لابنتھا الووروباالساكن في أ ا الثريالألماس، أھداه لھا شقيقھ
من  تطلبفي كل مرة وفي الشھر الأول بعد الزواج زارتھم مرات،  لئيمة. يوسف ھي الأخرى أخيھا زوجة   

فتوقف عن مساعدتھم،  حرضت زوجھاعن طيب خاطر، ثم  تحفة من مخلفات البوشامي، فأھدتھا لھاالربيبة 
 سن الفيلي حزارتھا يوماً في شقتھا في وغفرت لھا نشمية، مقتنيات بيتھا.  المتبقي من لبيع اضطرت الربيبةو

 ةشاھدت سلمى اضطراب أمھا أثناء الزيار رافقتھا سلمى على مضض، التي لم ولن تغفر لھا أبداً.و، البيروتي
أجابتھا بصوت خافت ومرتجف وھي تشير برأسھا إلى صف من التحف القديمة  فسألتھا عن السبب.

  الاستقبال:المصفوفة على الرفوف على طول وعرض غرفة 
 كانت ھذه التحف لوالدتي. -
  اللئيمة، لكنھا توقفت عن استقبالھا في شقتھا. نشمية على زوجة يوسف وعلى الرغم من ذلك لم تحقد 

جاء في  وأكثره من صنع ذاته. بعض اللؤم صعد من رجله العرجاءو، أيضاً  شقيقھا الأعرج ھاشم لئيم   
تأتي نتيھا من أم وابالتقيا بعائلة عراقية وھناك بليين الأصدقاء، إلى فندق الج نشمية صحبتهوإجازة صيفية، 

اشم والمطلقة نشمية وھ الثلاثة ستقلا ھاشم بكبرى البنتين المطلقة والمعقدة. عام تقريباً للتصييف. أعجبكل 
ا تعرفه مولا أحد يعرف بالإتيكيت مثل نشمية،  أسرع ھاشم لفتح الباب للمطلقة. وقفتكلما تو، سيارة العراقية

  سماع المطلقة قال لھا:بعيداً عن أو، لھا باب السيارةتنتظر شقيقھا ليفتح  يكفي لملأ كتاب، لكنھا لم
 تعلمي منھا! -

 ةھا معروفلكنلم تكن المطلقة مجنونة بشھادة أطباء لتأخذ نشمية منھا الحكمة، كما ينصح أھل الصحاري،    
انه بھذه لس الشقيقلؤم أنطق  عجرفتھا.بلم تنفرك  نإ العطفة للرثاء أو ستحقمو، النفسية المزمنة عقدھاب

مددت ت بت عقدته منذ أن كانت بذرة صغيرة،واك تعرف شقيقھا منذ الصغر.فھي  تجاھلتھا نشمية،و النصيحة،
  ثمرت لؤماً. ه حتى عقله، وھناك استقرت ونمت وأمن رجل

استحق  بعد وفاة الأبوين. ليه، بالقدرة لا بالعمرالمريضة، لأنھا تفوقت ع لؤمه على شقيقتهسھام طلق ھاشم أ   
لكن نشمية خرجت على الأعراف لأنه أكبر أبناء الربيبة الذكور، أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة بينھم، 

ف لا الخفي ھاشم، وعرجهبرھا واحتمالھا للمرض، وتفوقت على شقيقھا صتضحياتھا وحكمتھا و، بالقبلية
عاھته ھو حبيس ظل ر مرضھا وتزوجت، واي انطلقت من أسھ ر مقارنة بقلبھا المخلخل.ستحق الذكي

  ھو بدون عقب. طباء وأنجبت ثلاثة، وبقيالا وخالفت تحذيرتجاسرت على الموت  وعازباً، ثم
 رفيع القلب، والمصيبة أن اللئيم ھاشم ما يسببونه لضحايا لؤمھم من وجع ليس خافياً على اللؤماء   

  .ويتظاھر بالبراءة، وكل لؤم أقارب نشمية وجد طريقه إلى قلبھا فتفاقمت علته
ت قلبھا شبه مستھلكة، ولن امامص بأن ة، وكل مرة أسوء من قبلھا. تدركتكررت نوبات مرض قلب نشمي     

 :خطورتھاالأطباء من ھا حذرمع النصيحة بالعملية تصمد طويلاً بالأدوية، والبديل صمامات معدنية، و
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 تھمھا لامن العملية و لكن نشمية لا تتھيب عظامك بالمنشار، ثم يفتحون القلب.يشقون الصدر، وينشرون 
  خيراً توجد فرصة لقلب من دون نوبات وجرعة دواء كل ست ساعات.أ ھا.معدلات نجاح

دخلوھا أ وصور الأشعة.نية للتقارير الطبية حقيبتين، واحدة لملابسھا والثامع  إلى أمريكا سافرت نشمية    
لھا  فواوصفي أول معاينة  ر جراحي القلب المفتوح في العالم.أشھ عملفى في ولاية تكساس، حيث المستش

رك خياطة ويتخدير يتولى المساعدون فتح القلب ثم يحضر الجراح لتغيير الصمام، بعد الت العملية:خطوات 
من ليح قلوب الأطفال، وساعات الصباح الباكر لتص مثل حزام الإنتاج في مصنع حديث. الجرح للمساعدين،

  الكبار. بعدھم
ردة، عندما جاء دورھا وبخت انتظرت نصف ساعة في غرفة با في زيارتھا الثانية لقسم جراحة القلب   

  :المناوب الطبيب
ً تقدمكثر أ أنتم ترون أنفسكم -  منا لكننا على الأقل احتفظنا بإنسانيتنا. ا
  بعد انتھاء الفحص تعاطفت معھا الممرضة:      
  يھتمون ببعضھم البعض، وأھل المدن يحتقروننا. مدينة صغيرة، والناس ھناك مختلفون.أنا من  -

سرح ت ا أن تفيق حتى تبدأ بتجميل نفسھا.، مأمريكية عجوز ترقدفي الغرفة المجاورة لغرفة نشمية    
لھا  تمنت ما نقلوھا لغرفة العمليات.وكانت بكامل زينتھا عندشعرھا، وتضع المساحيق والألوان على وجھھا، 

  : سلمى الشفاء فشكرتھا ومازحتھا
 اريد أن يراني أھلي في أحسن صورة لو مت أثناء العملية. -

بنغمة حزينة  خبرتھاسألت سلمى ممرضة عنھا فأ وحتى المساء ظل فراش العجوز المريضة خالياً،
  :مصطنعة

 رغبتھا بالحياة ضعيفة. ماتت أثناء العملية لأن -
  وكأنھا ستحضر حفلة عرسھا. سلمى من تبرير الممرضة، فالزاھدة في الحياة لا تذھب للعملية تسخر

مى مساعدتھا في من سل لتطلب إحدى الممرضات فحضرتفي غرفة أخرى ارتفع صوت بالشكوى،    
 التحية والشكر، ولأنكلمات ية سوى نكليزمن إيطاليا، ولا يعرف من الإ تبين أن الشاكي مريض الترجمة.

بالقليل من الكلمات الإيطالية التي و .سلمى ھي الأخرى أجنبية افترضت الممرضة بأنھا تفھم لغة الإيطالي
اربه قفض اجراء قسطرة شرايين قبل حضور أر في الابتدائية عرفت سبب انزعاجه. لراھباتتعلمتھا من ا
شرحت للإيطالي بالكلمات  بعيدون. الكبرى، وخاف أن يموت وأھلهكان يظن بأنھا العملية والأمريكيين، 

 . بعدھا بأيام استعانوا بھا لتتفاھم معفاقتنع شرايين قلب والدتھا المتكررة قسطرةوالإشارات ما تعلمته من 
ً  كان لإيطالي مرة أخرى.ا   قال لسلمى:و المستشفى قائمة حساب بعد استلامه حزينا
 لدفع أجور المستشفى، وليسترجعوا الصمامات التي وضعوھا في قلبي.قولي لھم ليس لدي نقود  -

  :وصفت سلمى ردة فعلھا على طلب الإيطالي
، وأخبرته بما قاله الإيطالي الفقير، فأطرق برأسه واحمر يئة في شبابي، فذھبت لمقابلة الجراحكنت جر -

   نصف المبلغ المطلوب.كانت أكثر من وثم تناول ورقة وكتب عليھا تنازلاً عن أجرته، وجھه، 
  دم.من منظر ال . احتج بكرھه المستشفيات وحساسيتهنوفلحضر ھاشم، قضى يومين ثم غادر، ولم يحضر 

ترنح قليلاً وأسند  متأكدة بأنه كان سكراناً. سلمىالإنعاش زارھا جراح آخر.  من غرفة بعد خروج نشمية   
لورم سرطاني على إحدى ء ظلالاً سوداالأشعة  في صورة خبر نشمية بأنه لاحظثم أ، ظھره إلى الحائط

  أجابته نشمية بثقة:ف كليتيھا ولا بد من استئصاله بعملية
أكثر سرير، سلست مصابة بالسرطان، ما رأيته في صورة الأشعة ترسبات نتيجة رقودي الطويل في ال -

ولو تبين أن ھنالك سرطان بالفعل فسأذھب إلى طبيبي الخاص في مصر، ھو  من شرب الماء وسيزول.
 ھل رشحوك للجائزةفأشھر طبيب مختص بالكلى، ليجري العملية، رشحوه لجائزة نوبل قبل سنوات، 

 مثله؟
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عملية، ثم مية بأنھا ستموت حتماً بدون نش. حذر بھت الجراح الأمريكي، وبدا الغضب على ملامح وجھه
  وطلابه الغرفة.غادر ھو 

شعة ة الأبيرة من الماء، واختفت الظلال السوداء في صورفي اليومين التاليين شربت نشمية كميات ك    
لأطباء ھا لليشكرھا على امتداحزار نشمية  بالقصة مصري مقيم في المستشفى طبيب وبعد سماع الثانية.

يق عائلة نشمية أحد الطبيب المصري صد العرب المصريين، وأخبرھا بأنه درس في جامعة القاھرة، وكان
        أساتذته.

زوج صديقتھا من أيام بيروت السفير  أبدىإرسال أجرة العملية والمستشفى، ف تأخر زوج نشمية في   
ت رفض، فبتوجيه من الملك لعلاج المواطنين في الخارج حساب خاص في السفارة من ااستعداده لتسديدھ

  نشمية:
 أستطيع انتقاده بعد اليوم.فلن  لو قبلت نقوده -

 نشمية قومية عربية وناصرية متحمسة.
  قال لھا السفير ممازحاً:

 سأبلغه بذلك. -
رف رأيھا في عبد الناصر، وسمعه منھا في لقاء ابتسم عند سماعه بالقصة، فھو يع أخبرھا بعد حين بأن الملك

، وقبل أن كان ولياً للعھد الإسكندرية.صھار العائلة الحاكمة الساكنين في قارب نشمية أثناء زيارته لأصدفة أبال
  يصفه عبد الناصر بالكلب الذي يھرّ كلما سحبت أمريكا ذيله.

  اخيراً وصل التحويل من زوج نشمية، وبعد استجمام قصير عادت مع سلمى إلى بيروت.
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صمام  حصنھاوظلت رقة قلبھا كما ھي. لم يبقلب من لحم ومعدن،  ورجعتسافرت نشمية بقلب آدمي،    
  ومع عودة مقرن بدأ فصل جديد لأحزان نشمية. حزان،الا ضد قلبھا المعدني

و ھي ترن لك تتصور مقرن متوسداً حضن نشمية.لا يوجد في العالم حسن ظن كاف وخيال جامح لكي يجع  
يعدھا بأنه عندما يكبر سيصبح طبيباً ناجحاً  الابن المفعمة بالمحبة.ھا بنظرات إليه بحنو الأم، وھو يرمق
في نظر مقرن ذلك مشھد رومانسي من فيلم  عضال، فيذرفان سوية دمعات ساخنة.ليعالجھا من مرضھا ال

ھندي، ولا مكان للرومانسية الحقيقية أو الرخيصة في عروق مقرن، وستعاقبه الرومانسية فيما بعد على 
  بھا.استھانته 

أن تحمل  يكفيك . في بلاد النفط الصحراوية حينئذرجع مقرن بشھادة متواضعة وبنفس الشخصية المشوھة    
ا م ة مرموقة في الحكومة أو الشركات.شھادة جامعية من أمريكا، ولو في علم السياسة، لتحصل على وظيف

 يه أحد، لكن مقرن رفضلن يفضلوا علية، ولأنه من نجد فنكليزعليه سوى أن يرطن أمامھم بجملة باللغة الإ
ً والعمل في  ، وما زال عقله يراھق، . ھكذا عرفته أمه في عمر المراھقةظيفة، فھو لا يطيق أن يكون مرؤوسا

  ا.ا اضطرا للتوظف بسبب فقرھمھملأنمن خاليه  أفضليعتبر نفسه و
ظنوا أن عزوفه عن الوظيفة وراثي، فان لم يقبل بالوظيفة فسيفلح في التجارة، والتجارة مھنة أبيه وأجداده،    
 وانتقل للسكنى مع خاله ،بيع ملّ من الجلوس في متجر أبيهبعد أسا برھن لھم بأن التجارة لا تورث.لكنه و

عرض بعد أن ، سكناه مع زوجة أبيه وعيالھا ولامع أبيه  لا في عمله ھاشم، وتأكد لھم بأن العقدة في مقرن
  رفضه أيضاً.فعليه زوج صديقة نشمية مشروعاً تجارياً، ھو تاجر أيضاً، وأثرى من أبيه، 

 من نجد كل عام على بيت زوجھا في جدة. ببعض أقاربھم المتقاطرين عزوف مقرن عن العمل نشميةذكر     
ومين يوماً أو يسيبقون  كما قالوا لا ينوون المكوث طويلاً. ھمباب غرفة الاستقبال، لأن حقائبھم خلف ضعواو

ي ف أو شھرين. أكلوا وناموا اً شھر لبثواعلى مسامع زوجھا وضيوفه، لكنھم ذلك  كرروا .بالأكثر ثم يغادرون
 ى سرير لأن أحد ھؤلاء الأقارب رقدإل الأريكة المتحولة كرھت نشمية غرفة الاستقبال وبجانبھم حقائبھم.

 لئلا يغتاظون، وأغلبھم ،يسألھم أحد عن عملھم جسده داخل خيوط نسيجھا. لم حتى تغلغلت رائحة عليھا
  على صدقات زوجھا وغيره من أقاربھم المحسنين. طفيليون تعيشوا

مقرن إلى ذاكرتھا أولئك الأقارب العاطلين عن العمل والمتفاخرين بأصولھم القبلية والعيال على  أعاد    
  أقاربھم الموسرين.

 واتفقنا على الزواج.الجامعة،  تعرفت عليھا في عاطلاً عن العمل عندما خطبت سلمى.كان مقرن ما يزال     
آخر، وھدد نشمية ائلة أو قبيلة نجدية، ومن بلد لست من الع وجنّ الأب لأنيوافقت نشمية من دون تردد، 

كما  ،في أعرافھم لأن طلاق ابنة العم مستحيل، من تھديده الأجوف نشمية بالطلاق لو زوجتني سلمى. سخرت
  .بھا إلى الشام لوالدتھا عندما أرادت العودة أكد ھو

 أصرت على المضي نشمية ، لكنكنت مستعداً للتراجع عن الخطبة حفاظاً على عائلة سلمى من التفكك     
  :بالزواج

 لا تصدقوه. ولو أراد الطلاق فليكن. -
لج وساوس الغضب، ويكاد أن وقف ھو عند تخوم الصحراء، يعا بين نشمية وزوجھا صراع إرادتين.   

ه، صدقاته وھباتب الماكثين في نجد المستفيدين من استحضر غضبه كل الأقار ينجرف وراء تحريضھا.
وا بجوانبھا قدامھم، ومسحة، ونثروا عليھا ومن حولھا تراب أا نعومة وسائد مقاعده المستوردالذين عرفوو

  سأله يوماً وبلھجة غير مصدق: آخرة أريكتھا المفضلة بسببه، وكرھت نشمي وأحدھمبقايا دسم طعامه، 
 سمعنا أن أم مقرن تقود سيارتھا في لبنان؟ -

  ه.اشتبفطمأنه زوجھا بأنھا حالة ا
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 كلھم مسلحون، بالسيوف والخناجر والبنادق، ولو كانت عجبته كثرتھم.أواستعرض زوج نشمية جنوده،     
اربه قھدة على خيانته لأبيه وجده، وكل أالشاومن أيام الخدمة في قوات ابن سعود،  عتيقة وصدأة، مثل بندقيته

راجع عن ستت نشمية نفسه بأن زوجتهاقنع  لى أجسادھم إلى السلطنة ثم الملك.الذين قتلھم ابن سعود، وعبر ع
وستتذكر الألف وخمسمائة ليرة التي ، ولو في اللحظة الأخيرة، إصرارھا على تزويج سلمى من غريب

ً ثمن ل شھرفي أول كيضعھا في حسابھا  دويتھا وأجرة الشقة ومصاريف المعيشة، من دونھا ستضطر لأ ا
  للعيش عالة على أخويھا.

ً ما كان إصرارھ قفھا: ليطلق، لا أكترث.شمية عن مولم تتزحزح ن    ن م ا على تزويج ابنتھا عناداً، أو انتقاما
ھا ي الشام على بقاء نشمية مع زوجفضلت حياة الفقر ف لم تنسى موقف والدتھا الربيبة التي زوجھا المخادع.

اء، ا واختارت البقمن أجل سعادة نشمية، وھي خالفت أمھ انت والدتھا مستعدة للتضحيةك ھا كذبه.فااكتشبعد 
  وحان الوقت لتفعل نفس الشيء مع ابنتھا.

مع  ،صارحت نشمية سلمى بسبب إصرارھا على تزويجھا خلافاً لإرادة والدھا. لم ترد لابنتھا حياة مثلھا    
بة من حياة أمثالھما مرك و أيضاً خان زوجته وكذب عليھا.ھ جھا، أو مثل زوج صديقتھا النجدية.زورجل مثل 

 أفضل منھا السراب وحتىلا تجدھا مرسومة على الخرائط، ومحطاتھا مؤقتة،  أكاذيب، مثل كثبان الرمل.
  خداعه مكشوف. لأن
، وتعرف أن سلمى مثلھا مستعدة للتضحية بسعادتھا من أجلھا، وجت نشمية من أجل والدتھا وشقيقيھاتز    

تھا فوق كل اعتبار، حتى لو كلفھا ذلك زواجھا ولكنھا لن تسمح بتكرار ذلك، ھذه المرة ستكون مصلحة ابن
  ومعيلھا الوحيد.

ثلاثة وقفوا معھا،  الأقرب إليھا من بين الأربعة الاختيار، أما معھا أو مع زوجھا. وضعت الجميع أمام  
 من ج، وإن لم يقنعه فسيطفئ نار غضبه.بجانب الزو ھاشم اختلق عذراً واھياً. قال لھم بأنه باقوالرابع 
ى نفوسھم من تركة نشمية الأثقل عل جيداً يدرك بأن في زواج سلمى مصلحة لھم، لأنھا الأربعة يعرف

 ن يتحملھا الأخوان أو الخالان، وفيسلمى بالعيش مع والدھا، فلا بد أ عمر نشمية قصير، ولن تقبل المتوقعة.
 نھم اضطروا لحضور الزواجالتركة الثقيلة. اعتذروا لزوج نشمية بأ زواجھا ولو من غير نجدي خلاصھم من
  ة العائلة من أقاويل الناس لو لم يحضر زواجھا سوى والدتھا.للحفاظ على المظاھر المحترمة وسمع

  ت نشمية.ا من سلمى وبقتخلصو   
لكن  ،دراستي تى اكمالت بقاء سلمى بجانب والدتھا، حاقترحوفي بريطانيا،  نويت على اكمال دراستي   

السفر تھا لتقنع ابنتھا بقال لم تكن جادة.وا عندما تحين الفرصة، وعدت باللحاق بنو، نشمية رفضت الفكرة
  معي.

ي ف ھمتاوقأقضوا  أخيه مقرن في بيت ھاشم.بعد تخرج عقاد التحق ب عن نشمية. الولدانتخلى الخالان و  
ولم يعرض أي  شرة أعوام قبل أن يفكرا بعمل جاد.ستنقضي عومع خالھما،  زيارة الأصدقاء ولعب الطاولة

ھددھا زوجھا بالطلاق بل أن يمن ق  الفراغ الذي تركه سفر سلمى ورعاية والدتھما المريضة.منھما ملأ
لمعقد اقالت لابنتھا بأن حياتھا مع أخيھا  كرت نشمية بالسكنى مع أحد أخويھا.والحرمان من معاشھا الشھري ف

ھا تحظر التي يعمل ب النفطية ل بأن تعليمات الشركةفقد أبلغھا من قب أما نوفل، احد مستحيلةھاشم في بيت و
 ة بهمشمول نشميةبذلك في وقتھا أخيه ھاشم، و كان المقصود في منازل الشركة. استضافة افراد من عائلته

  أيضاً.
بجانب  اأراد زوجھا دفنھتوفيت نشمية.  عملية ثانية لتغيير صمام قلبھاوبعد سنتين من زواج وسفر سلمى    

  قبر والدتھا ودفنت في بيروت. ونلئلا يطمس لكن سلمى رفضت، ي مكة المكرمةوالدته ف
وضاً ع عن ورقة الدين التي كتبھا لھا نقب بين أشياء أمھا الخاصةي والدتھا لتجد أباھا دفنعادت سلمى بعد     

 اءه.ور تعثر وسقط في مقعدف ودفعته في صدره، استشاطت غضباً، عن مجوھراتھا التي أعطتھا لوالدته.
   :سألھا مقرن ينظران بوجل إلى المشھد. وقفا عند الباباجتذبت الضجة مقرن وعقاد من الغرفة المجاورة، و

  دين أن يموت بالجلطة؟ ھل تري -
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  .نھرته فلزم الصمت 
 ، وتمردت نشمية على الرجال،عالقطيوخلف الرجال في المؤخرة، ة مكان المرأ رمالفي مجتمع ال    

، ثم عالجھا اذلالھاللنيل منھا و لعلھم كانوا يتحينون الفرص .مرضھا الخطير وعزة نفسھا ودرعھا الوحيد
يتھا، في بيروت، حسب وص وھادفن .استحلوا ضرب الميتة لكيت وغليل الرجال لم يشف منھا، لذالأجل، فتوف

 بنانيبذلك الطبيب الل لكفليرة واحدة من تكلفة دفنھا وثمن قبرھا، ت وادفع الخالان ولا الابنان الزوج ولا لاو
 .، ثم تناسھا الرجالالخاص جثمانھا في مدفنه ىروا .العائلة صديق

ولعل  ،غيرنا، سلمى وأناا ويترحم عليھا لم يزر قبرھ ة نشميةعلى وفا المنقضية ن سنةيخمس وثلاثفي ال    
ً وحده الذي ساق  الفضول ، فلاحظ ثلاثة اسماء جديدة بجوار اسمھا، لسيدات من بعد ذلك لتفقد قبرھا عقاد يوما

  فأجابته بمرارة:  لأختهاشتكى ذلك  .الصديقة، دفنوا معھا في لحد واحدالعائلة اللبنانية 
 ماذا توقعت؟ -

لم يقدروا على الأم في حياتھا، لكنھم تركوھا لتدفن مثل الفقراء المشردين، وبدلاً من البلدية تولت ذلك     
قت لدتھا، فاستحلصديقة، وأھملوا قبرھا حتى غدا قبراً جماعياً، ثم أتى دور الابنة، التي اقتدت بواالعائلة ا
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ور ج نيبعيداً عنھم، ثم اجبر يھا من سلمى. عشناانقضت عشرة أعوام على وفاة نشمية، ارتاح الرجال ف    
  لدى أھلھا.آمناً ملاذاً  صورت سلمى بأننا سنجدتو، المغادرةفي بلدي على الحكام 

مالك المبنى والد  .ھاشم ضاقت بھم شقة الخالبعد أن  سكنا لأيام في شقة مقرن وعقاد التي استأجروھا   
  .مع والده يعمل في تجارة اثاث وأدوات المكاتبوصديق لھما، متجنس من أصل فلسطيني، 

اه م دورة مياستخدا دتأرفي أول يوم  بھو استقبال وغرفتا نوم وحمامان. ونة منالصغيرة مكشقة الأخوين    
نھما أن بتبيووقناني العصير الفارغة،  الزجاجية والأنابيب المطاطية وانيھا مكتظة بالأتلضيوف فوجدا

يقة بيته في حدلكحولية الممنوعة المشروبات ا كان خالھما نوفل يقطر ا. من قبلھمالمياه يقطران النبيذ في دورة
على أروابھما فوجدت  ،ىخرالأ دورة المياه حتى طاردتني ضحكات الشقيقين في مجمع سكن الشركة.

ان ا الشقيقنشلھ في غرفة النوم بطانيات مختومة بأسماء شركات طيرانو .ةمعروفاسماء فنادق ومناشفھما 
  .أثناء سفرھما

 يستاء بالبقاء، لئلا ى اقنعتنيالانتقال إلى شقة أو فندق آخر، لكن سلم تدأروت السكن مع الشقيقين، كرھ   
  ا.منھ الشقيقان

شقة مستأجرة  د عشر سنين اغتمت سلمى من حالھما:بعوماتت نشمية مغمومة على ولديھا الخائبين،    
 ھميةو علديھما مشاري وأرواب ونعل مسروقة. وسيارة قديمة وزجاجات نبيذ منزلي ومناشف وبطانيات

  دكان للمأكولات الجاھزة والعصائر.     ينفذا منھا سوىكثيرة، يقضيان ساعات في وصفھا، لم 
 ادقھا، صفرنسية مضيفة طيرانالصديق مغرم بلأن سخر مقرن من صديقھما، ابن الفلسطيني المتجنس،    

  بواسطة الأخوين، والطريق على مسكن المضيفات يمر بھاشم، ھو دلّ الأخوين عليه.
 وكل المضيفات يسكن في مبنىمضيفات على شقته،  تترددھاشم العازب موظفاً في شركة الطيران.  عمل   

تبدو وأمام المدخل حراس أشداء، لا تخرج عيدان المسواك من افواھھم إلا للضرورة،  واحد بأمر المطاوعة.
ھم، كما يأمرھم بذلك شرعھم. أحذيت لا تمس أطرافھافسراويلھم العسكرية وكأنھا غسلت بماء حار فانكمشت، 

ممنوع خروج النساء لوحدھن، والمطاعم للرجال وللعائلات أماكن خاصة مسورة، ولا وفي بلد المطاوعة 
سبيل لطرد الملل من نفوس المضيفات سوى لقاءات عابرة، وغالباً مع موظفي شركة الطيران المحلية، وفي 

  إلى صداقة حميمة.بينھما ، وتوطدت المعرفة يةإنكليزشقة خالھما ھاشم تعرف مقرن على مضيفة 
للصداقة  يصلحنكل المضيفات في نظره وبعد خطبته للمضيفة الفرنسية،  مقرن من صديقه المتجنس ھزأ   

مضيفة  التي عملتستشھد بسلوك صاحبته، الفرنسية ستلبس صاحبه القرون، وا بأن ردد والمتعة لا الزواج.
ند ع صاحبھا في بيت نقل عنھا بأنھا كانتفي الخطوط الشاھنشاھية ولا تمل من تذكر صديقھا الإيراني. 

  .خروج تظاھرة كبرى للثوار، ولم تشاھد المتظاھرين لكنھا شعرت ھي وصاحبھا باھتزاز الأرض تحتھما
ً  من زواج سلمى كان الخالان والأخوان بعد عشر سنين       :منھم سخر زوج نشمية كلما التقى بھمو، عزابا

 .الحرم الطبيعي بين أغوات ممكانك  -
عدداً من أطفال  في كل عام ذ زمن معاوية أو ابنه يزيد أحضرواأغوات الحرم ھم خدام الحرمين، ومن

ترقون مختطفون من مس لخدمة الحرمين، وعلى الأغلب ھم ھم. يدعون بأنھم منذورون من أباءالأفارقة السود
  .قبائلھم

  من أقوال زوج نشمية المفضلة التي يرددھا على مسامع أفراد عائلته:
 لا تسخر من أخيك يشفيه الله ويبتليك. -

 الاتجار ةسمع بأنه محبوس بتھم تذكره عقاد بعد سنين. شفى الفلسطيني من غرام الفرنسية وتزوجھا.لم ي    
ة مغنياقترح أحدھم عليه الاستعانة ب ق سراحهات أبيه في إطلاوساطات واسترحام بعد فشلومخدرات، بال

  .بجاھھا عند الأمراء خرج من السجنلبنانية معروفة، وبالفعل 
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، وبعد أشھر من الاستھزاء بزواج صديقه من تحذير أبيه من عواقب السخرية من الآخرينمقرن باستھان     
  ية.نكليزمن صديقته المضيفة الإ ھو تزوج المضيفة الفرنسية

ھيب ت .ھما على قيد الحياة لأوقفتهلو كانت والدتوين عن زواج أخيھما من الأجنبية، سلمى وعقاد غير راض   
  :وترك المھمة لسلمى التي لم تتردد، خوفاً من طبعه الحاد بمعارضته للزواج مفاتحة مقرن عقاد من

على نمط حياة معين، ولن تستطيع العيش معك  ج منھا، ھي من بيئة مختلفة، ومعتادةانت تظلمھا بالزوا -
 ھنا.

لسانه سائب مثل أخلاقه، لذلك  على الزواج لأن أخبر زوجته باعتراض أختهرفض مقرن نصيحة أخته. 
  ية، وانتقمت منھا بعد حين.نكليزكرھتھا الإ
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34  
  
  أنانيون. عائلتي في رجالالكل  -
سلمى تعرفھم جيداً، لأن أبيھا أناني كذب على أمھا،  .نوفلكان ھذا جواب سلمى على سؤال خطيبة خالھا     

سلمى  فقر، وشقيقاوالخالان لا اشتريا لحداً لأختھما ولا ترحما عليھا، وھي التي أنقذتھما بزواجھا من ال
وت، ليتفرغا للھو مع خالھم بعد زواجھا تركا أمھم تكابد المرض والوحدة في بيروأنانيون أيضاً، 
  والمضيفات. 

ي فتقدم لخطبة فتاة متجنسة، وتحمس فجأة للزواج،  الستين أراد ذرية ليورثھم أمواله. نوفلبعد أن ناھز   
  لو أخذت بنصيحة سلمى لما قبلت به.ووأمھا من بلد أوروبي، رفضته فألح،  عمر سلمى،

 قول لھا الحقيقة؟وامتدحه، أم أكذب عليھا ؟ ھل أنوفلسألتني عن رأيي في خالي  -
سلمى أكثر من  نوفلخذل  لأقوى عرى القرابة والصداقة. مفعولھا مذيبولمواد الكاوية، الصراحة مثل ا   

محتارة في تفسير سلوكه: ھل ھي الأنانية أم كلماتھا الصريحة، التي نقلتھا له زوجته فيما بعد،  وما تزالمرة، 
  أو الإثنين؟ 

رد فيه ذكر عائلته، الأميركية، ي سرقة كتاب من مكتبة الجامعة نوفل بأشھر طلب منيبعد الزواج     
  خلف، فھل كان ذلك رداً على رفضي؟بعدھا بسنين وعدني وأ .ربما اعتبر رفضي إدانة له، وترفض

     
   لتأكيد إرادية، سم مغلف بابتسامة.لكنھا ليست تشنجية، وبا  
مھمة لانشغالي ب وغبت أعمل في وظيفة أكاديميةكنت  .توقف الخالان في شقتنا نوفلان في يوم عقد قر   

بعد وأسھلت بطنه،  يخفف منه وجود أخيه ھاشم بجانبه. لمالذي و، تتذكر سلمى توتر أعصاب خالھا رسمية.
  قال لسلمى:رحلة أخرى لدورة المياه 

  اتعجب كيف استطاع زوجك حضور عقد زواجكما وحده. -
، ما بين زواج نشمية وزواج أخيھا الأصغر أربعون عاماً، ھي نوفلكان المفترض أن يتزوج ھاشم قبل أخيه  

أما  ،نوفلالفرصة الأخيرة لزواج كانت تزوجت قبل العشرين من عمرھا، وھو تزوج قبل أن يناھز الستين، 
 في قرارة نفسه في يوم زواج أخيه،درك ذلك، ولعله شعر بالاستياء زواج ھاشم فتطلب معجزة، وھو بالتأكيد أ

  ولذلك قال لأخيه ساخراً: 
  سلمى تنصحك باستعمال فلينة. -

  بأنھا لم تقل ذلك. نوفلأكدت سلمى ل
جذور سخرية ھاشم كامنة في نفسه المريضة، الكلام الطيب أثيري، يصعد إلى الله، أما أكاذيب ھاشم ثقيلة،   

ه الحقيقة جيداً، لأن عرجه حرمه من السعادة يمكر ليشقى غيره ولا يتخلص منھا العقل بسھولة، ھو يدرك ھذ
  أيضاً.

  
تدرب عليھا منذ الصغر، حتى اتقنھا،  وفاتھما أن خالھما محترف.تعلم مقرن وعقاد من ھاشم السخرية،     

ببھا بسوعقاد والتي امتعاضه من سخرية مقرن  جرأت على نصحه بالكف عنھا، بعدالوحيدة التي ت وسلمى
  قالت له: أنت علمتھما السخرية فلماذا تغضب لو مارسھا تلاميذك عليك؟ .ه سائق سيارتهترك

ولدي  من سخرية ھاشم استاء يضحك أبداً في النھاية.لعقدة في نفسه، لكنه لم  سخر ھاشم من الناس     
على  بعد السخرية فيمالاه لما تعرف عليھا. وأجبرته لوو، لكنه لم يلم نفسه على زواج مقرن بأجنبية، شقيقته

ع م أحد الركاب هضبط م يكن ھو الساخر بل مضيفول وظيفته المرموقة في شركة الطيران،الاستقالة من 
مواطن  الموظف ركة الطيران.لإدارة ش الطائرة، فاشتكاه دورة مياه داخلفي الوضع المحظور  مضيفة

الموظف  أرسل اً بطرد الموظف المخالف.ھاشم أمر أصدرمع الإثنين بعد التحقيق و، والمضيفة أوروبية
تى حيقال بأنه ضحك كثيراً لدى سماعه بالقصة، والمشرف على الشركة،  المطرود استرحاماً للمسؤول الكبير
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لمطرود الموظف ا بعد عودته للوظيفة انتقمو إلى وظيفته. ثم أمر بإعادة الموظفاستلقى على قفاه العريض، 
ماً ثم قدم استقالته صبر ھاشم أيا يسمعه صوته وضحكاته.ل، كل يوم كتب ھاشمأمام م تعمد المرور. من ھاشم

  .فقبلھا المسؤول الكبير
سخريته حرمته من الأصدقاء، واستقالته أبعدت  .نوفلأكبر خسارة في حياة ھاشم حدثت في بيت أخيه     

 ه.قضى الأسابيع مع عائلتومن التردد على بيته،  . أكثرلم يبق له سوى أخوهو، عنه المنتفعين المتملقين
  على مزاحه وقصصه السمجة طويلاً، حتى حضرت والدتھا الأجنبية. نوفلصبرت زوجة 

، مثل قصة ظنفة، أو ھكذا حداثاً طريلھما أ وروىبذل ھاشم كل جھده لتسلية زوجة اخية ووالدتھا،     
ات تشاجرت المضيفات الأجنبي لطعام والسباحة في بيته.دعاھن لتناول ا المضيفات عاريات الصدر اللواتي

في حمام السباحة، وتطور الشجار إلى تدافع وعراك بالأيدي، انقطعت بسببه حملات صدرياتھن، وانكشف 
  اجتذبت الأصوات السائق والطباخ وزوجته، ومن بعدھم ھاشم.وبعض القليل المستور من أجسادھن، 

  كان ھاشم أول من خطر بذھنھا: ء سلمى من سلوك أفراد عائلتھاباستيا نوفلعندما سمعت زوجه   
  ھاشم ھو المسؤول، أليس كذلك؟ لا حدود لسخريته. -
ل أبدت الأم لنوف فيما بعدو، ات مجاملةبابتسام أضحكت قصص ھاشم أخاه، لكن زوجة نوفل وأمھا اكتفيتا  

  غضب ھاشم وتوقفت زياراته المنتظمة لبيت أخيه.   استياءھا من قصص ھاشم الذي أبلغ أخاه بھا.
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35  
  
  
 د ولادة الأبناء أھملھا.بعوكل ما أراده من الزوجة رحمھا وبويضاتھا، وبناءاً يرثونه، لينجب أ نوفلتزوج   

  :اشتكت لسلمى بصراحة
 جربت كل شيء من دون فائدة. -

  .لأبنائه يةمرب ستبقاھااثم  استولد زوجته الذي ولھم نوفلوأ كلھم أنانيون،قالت لھا  رھا.بتحذي لم تذكرھا سلمى
 حصالزوجة بكلمات تتف إذا نطقت وكل القرارات بيده.ه، ليتفرغ لتسيير حياة زوجته وأبنائ نوفلتقاعد    

منعھا من التواصل مع صديقاتھا، لأنھن في عمرھا، وشجعھا على  .عنھا وجھه للتأكد من رضاه اعيناھ
  مصادقة زوجة صديقه الوحيد، لأنھا بعمر والدتھا.

  تصف سلمى زوجة خالھا:    
 ھا أودعھا فيأخبرتني بأنه يختار لھا ملابسھا، ويمنعھا من ارتداء ملابس مناسبة لعمرھا، حتى مجوھرات -

 مي للسماح لھا باستعمال بعضھا فلم يرد عليھا.استأذنته أما خزانة بأحد المصارف.
مفخرة لبعض  اقتناء زوجة جميلة وصغيرة ية، ومن متوسطة الجمال إلى قبيحة.حولھا من امرأة إلى دم   

 ضمثل كأس بطولة لدى رياضي متقاعد، إلا ھو، أراد إطفاء نظارة شبابھا فلا يفتر الرجال، يتباھون بھن
و ل رادتھا لتكون دمية قبيحة مستھلكة.حَ منظرھا حتى تعافھا العيون، وحطم إوقبَّ أحد بأنه أبوھا لا زوجھا، 

القابع  اھا زوجھب بحثت تحت ملابسھا فلن تجد يده تحرك الدمية، ولا تمتد بين رأسھا وأطرافھا خيوط يمسك
يماءات واللغة الخيوط موجودة لكنھا غير مرئية، ويداه تحركان الدمية لكن بالإ في مكان خفي عن الأنظار.

ليست مثل ترلبي، لأنھا من دون مواھب، ولا ھو بدھاء ومكر تسفنجالي، بالتأكيد ھي و غير المحكية بينھما،
  مجرد شخص أناني، في مجتمع يضع النساء خلف القطيع.ھو 

  نكران ابنه:و سخط استحقلذلك  
  تمنيت لو كان خالي ھو والدي. -
سألته عن زوجته  المعتادة وبعد المقدمات، نوفلاتصلت سلمى يوما بخالھا  .حتى الدمى لھا طاقة احتمال   

كذب  لنوفاكتشفت أن ثم تكرر السؤال والجواب في مكالمة ثانية، فازدادت شكوك سلمى،  فرد عليھا: نائمة.
اشم برھا ھأخوفي بلد آخر. يتھا، برير بالفعل، لكن في المستشفى لا في زوجته راقدة في الس عليھا. كانت

 مل حتى لو أغضب أقرب الناس إليه.لا يتحمل الاحتفاظ بالأسرار الدسمة لنفسه، ولسانه سائب،  .بالحقيقة
نفذت طاقة احتمال الدمية فظھر  أصيبت بانھيار عصبي حاد.بل من مرض عضوي،  نوفلتشتكي زوجة 

  نقلھا إلى مستشفى خارج البلاد، حتى لا يعرف الناس بالحقيقة.وشرخ فيھا، 
  اتصلت سلمى بھا، كان صوتھا ضعيفاً ومبللاً بدموعھا.   
انھيار أعصاب زوجته. تھمه السمعة وأن تكون صورته ھو وعائلته في أعين الناس براقة  نوفلأخفى   

 ولا يقف ھو ووالده البوشامي، عائلته المثالية صورةفي وسط  ومشعة بالقوة والنجاح ورباطة الأعصاب.
، ولأن الصورة مھمة كذب على زوجته، عندما الأعصاب، ولا حتى خلف الرجال ةمكان فيھا لزوجة مھزوز

  :بالحقيقة من سلمى سألتھا بسذاجة فائقة وبعد معرفتھاأجابھا: حادث، فسألته عن سبب عرج أخيه ھاشم 
 لم كذب علي؟ -

  تشوه منظرھا. لنفسه نوفلعائلة الجواب واضح: لأن المرض مثل بقعة صفراء على صورة 
ھرمت قبل أوانھا،  ر زوجته.صدمت بمنظ مقاطعته لھاقبل  نوفل خالھا إلى بيت سلمىل آخر زيارة في    
اتھا ة، وابتسامونظراتھا شاردازدادت رجفة يديھا. صفناتھا متكررة، وعلى وجھھا،  المبكرة تعمقت التجاعيدو

  .اقتربت الدمية من حافة الانكسارمغتصبة. 
كان ھو ينام مبكراً وھي  الأولى واجسنوات الز في إلى النوم. نوفل في إحدى الأمسيات أبكرت زوجة   

  دقائق وعاد وفي يده ظرف كبير، فتح الظرف وأخرج منه رزمة صور.  نوفلاختفى  تسھر.



120 
 

في  يتاالسابقة أن صديقته الأمريكيةو نوفللقديمة . بينھا صور الصور على الطاولة أمام سلمى نوفل فرد     
استعادا قبل سنوات و زارھا في بيتھا مع زوجھا الأمريكي  .الجامعة وأخرى حديثة لھما مع شخص غريب

زوج ابتسم ال. معلقة على جدران بيتھاھا الفنية وحاتل، وأخبرته بأنھا ما زالت ترسم وأمامه بعض ذكرياتھما
  :لقول زوجته

  .نوفلأفضل لوحاتي رسمتھا أثناء علاقتي مع  -
في عز شبابھا وجمالھا أنيتا لصور نوفل مع زوجة خالھا المسكينة احتمال رؤية  ر ببال سلمىأول ما خط
  .بنوبة اكتئاب أخرى واصابتھا

 الصور. ا خال أخشى أن تعثر زوجتك علىي -
يريد أن تكتشف زوجته الصور؟ ستنتكس حالتھا  تصرفاته: ھل اكتفى بالابتسام، واحتارت سلمى في فھم

 النفسية بدون شك، لكنھا لن تفعل شيئاً، روضھا زوجھا جيداً، وبالأصل ليس لھا أنياب أو مخالب مثله.
وراء مقعده تذكارات والده البوشامي، ھو الآخر ترك وراءه صوراً،  الصور إلى الظرف. نوفلأعاد     

  بناءه.خر زوجاته في عمر أآو ات أجنبيات،يتوسط فيھا فتي
ي ف الشجرة ن تورقأ بعد شجرة العائلة المعلقة بجانب صورة البوشامي بشجرة في حديقتي. ذكرتني   

كل  وسرعان ما تنخر الحشرات بسرعة تتكاثر تزھر تغزوھا قرادات قبيحة تقرض أوراقھا. الربيع، وقبل أن
لو التھمت القرادات كل الأوراق فستموت الشجرة، وفي كنھا تبقي على القليل من كل ورقة. أوراق الشجرة، ل

المتفرعة من غصن البوشامي من شجرة  نوفلورقة  تمعنت جيداً في لو الربيع القادم لن تجد ذريتھا الغذاء.
  تحجر.جرادات الأنانية لم تبق من ورقته سوى قلبه المعائلة ستجدھا مليئة بالثقوب لأن ال
طارت بي إلى مكان عند تخوم الصحراء. حلقت  تسلقتھا حتىما أن بعد غياب طويل عدت لشجرة العائلة، و   

ات رعش كادت تلامس مصابيح الجسر العالية. شاھدتحتى  جزيرة، ثم انحدرتالبر وبين  جسر طويل فوق
ة المشروبات الكحولي ول الجسر.فارغة المنثورة على طال البيرة علبمن العمال الأسيويين منھمكين بجمع 

للعائدين من  محرمة، وفيما بينھما الجسر آخر الفرص لاقتراف المحرمات محللة في الجزيرة وعلى البر
  .الجزيرة

لحدود تجمھر عدد من حراس ا بر ھبطت الشجرة بجانب مركز حدودي.عند بداية الجسر من ناحية ال   
مد أحدھم برأسه داخل النافذة الخلفية، وتبادل بعض الكلمات غير المسموعة مع  السمر حول سيارة فخمة.

 .في السيارة، بالإضافة إلى السائقكانت الراكبة الوحيدة  فتح باب السيارة وھبطت منھا سيدة.انثم ركابھا، 
  لم أتبين وجھھا.فغطت رأسھا المنكس بطرحة، 

  نھره زميله: م سيجارة.وأشعل أحدھاقترب عسكريان من أسفل الشجرة،   
 لو يراك العريف فستسمع منه ما لا يرضيك. -

  أعاد السيجارة إلى مخبئھا بين أصابعه:وابتلع الدخان، ثم امتص الثاني نفساً طويلاً من سيجارته، 
 العريف مشغول بالسيدة المتجنسة زوجة سليل العائلة الكريمة. -
 مسكينة لم يتوقف بكاؤھا. -
 السائق الباكستاني.المسكين الوحيد ھو  -
 ماذا تقصد؟ -
 واضح سيلبسونه التھمة. -
 أنھم يعرفون بتھريب الممنوعات؟وھل تشك ب -
 الله أعلم، قال السائق بأنه يعمل لدى العائلة منذ سنين، فھل من المعقول أن يكتشفوا الآن فقط بأنه مجرم؟ -
في المنامة وشاھدوه وھو  تقول الإخبارية التي وصلت المخفر بأن له شركاء، وأن المخبرين تتبعوه -

 يشتري صناديق الخمور.
السيارة ملك سليل العائلة المحترمة، والراكبة زوجته، والسائق يعمل لديھما، ولو أخذنا بالظواھر فلماذا  -

 نشتبه بالسائق وحده؟
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 ستقول لأنه أجنبي؟ -
 لمسؤولية عادة؟با عليك عندما يقع حادث اصطدام بين سيارة مواطن وسيارة أجنبي على من توضع ا -
 كل المصائب من الأجانب. -
 وشھد شاھد من أھلنا. -
طلب منه الحضور لتسوية القضية واستلام زوجته فرد بمالك السيارة ليخبره بالقضية و اتصل العريف -

 عليه بأنه سيرسل ابنه.
اخلي دلو كنت أنت في مكانه فھل سترسل ابنك أم تطير بملابسك التي على جسمك، إن شاء الله سروالك ال -

 فقط، لتكون بجانب أم عيالك وھي وسط جنود وشرطة وقضية تھريب خمور؟
 ماذا سيحدث عندما يحضر الابن؟ -
 يستلم الوالدة وتحجز السيارة وسيدفع غرامة كبيرة. -
 في السابق كما خذل زوجته. نوفلخذله  ھاشم. من وبكل تفاصيله المخجلة قت سلمى لدى سماعھا الخبرصع  

 أفاق اثناء عملية السطو وحاول إيقاف السارق فضربه على رأسه بحديدة. سطا لصوص على بيت ھاشم.
لامته. وبعد ھاتفياً بأخيه ليطمئن على سبالاتصال  نوفلاكتفى  صابته خطيرة.المستشفى، وتبين أن أنقلوه إلى 

  .يكمتمسح وللتمساح جلد سم : أناالقاسي رد عليھا سلمى لتوبيخ استماع نوفل
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شبه والتمن ھاشم  تعلما السخرية من خلق الله .رديئانثلثان في حالة مقرن وعقاد الوثلثا الولد للخال،     
، وكان في نية نوفل التزوج بأجنبية، أنيتا أو سكرتيرته، لكن نشمية منعته، وفعلھا مقرن، نوفلبالغربيين من 

  .مثل خاله ھاشم فقد أخلص للعزوبيةقاد أما ع
يھاب الناس مقرن بسبب ضخامة جسمه وصوته العالي وشراسة طبعه، ولم أتأكد بأنھا مجرد مظاھر    

فارغة حتى اختبرھا شاب إنجليزي وقح. كنا نتمشى على كورنيش مدينة ساحلية في جنوب إنجلترا عندما 
  ن، ووصف مقرن بالخنزير، فابتلع الإھانة وسكت.أھانه الشاب لسبب تافه. كان أقصر وأنحف من مقر

ھتدى اوالزواج،  رخصةحتار مقرن في تدبير اف، قرن محظور، إلا بموافقة علياالزواج بأجنبية في بلد م   
ل عمتغربية في أواسط العمر، الجارة سيدة م رة المتجنس زوج المضيفة الفرنسية.في عما أخيراً إلى جارته

  .ل مقرن على الرخصةوحصه ليكفي امضاؤأرضية ومعروفة بصلتھا بمسؤول كبير في الدولة  مضيفة
رمانة قھ لما قصد المضيفة المغربية أمه نشمية جده البوشامي أو نفسعزة  رن ذرة منمق لو ورث   

لى إيف المتلبس بممارسة الجنس في دورة مياه الطائرة الذي أمر بإعادة المضمضيفات المسؤول الرفيع 
  صاغراً وبيده الطلب، وأعادته القھرمانة بعد أيام ممھوراً بالموافقة. وظيفته. وقف مقرن أمامھا

 انطقت بالشھادتين أمام أحد المشايخ فاعتبروھا مسلمة، وعقدوأن زوجته أسلمت في الأزھر. ب يدعي مقرن   
وع في الرك إذا دعي للصلاة في بيت أبيه سارع للوقوف خلفه وتقليده م بالاسم فقط.مسل زواجھما. مقرن

ر خفي آو أشك بأنه يحفظ سورة واحدة، وھو لا يخفي احتقاره للأديان وكل المتدينين،لكني والسجود، و
  .من النبيذ لأخته بيده كأس أرسلھا له صورة

  تردد سلمى:     
 ھله وأصدقاءه.أول ما تفعله الزوجة الغربية ابعاد زوجھا عن أ -

باشرت وزوجة مقرن،  جميعاً  سبقتھن وقريبات رجال تزوجوا من أجنبيات. أخوات تقول بأنھا سمعتھا من
  المكر للتفريق بين الأقارب من قبل الزواج.

لنسبة الابن با زواج، وفاتھا أن لم يعترض على زواج مقرن من المضيفة الإنجليزية لأنه أبيھا سلمى تلوم    
  ليس بين أغوات الحرم المخصيين.  ليبرھن للجميع بأن مكان ابنه أربعة مھمبتزوج  للأب الذي

لا تصدق بأن ما حدث  مزمن بين أخيھا مقرن وخالھا نوفل.حتى اليوم سلمى محتارة في فھم الخلاف ال    
زوجته نوفل ونشمية تھنئة أراد زوج دامت ثلاثين عاماً ولم تنتھي بعد. كافياً لقطيعة  بيت ھاشمبينھما في 
في بيت و خطيبة ابنه مقرن أيضاً. فيھا مرة يشاھدكانت تلك أول ووخطيبته بالسيارة،  أوصله مقرن بالزواج.
بعد انتھاء الزيارة ووزوجته في غرفة، ومقرن وخطيبته في غرفة أخرى،  نوفل زوج نشمية مع جلس ھاشم
لمشھد امنه سوى  لم يشھد ھاشم جدال بينھمااعترض مقرن، وثار فابن عمه إلى بيته،  على إيصال نوفلأصر 

  .الختامي
 رھافي ظھ المركب مفتاح اللعبة بة رخيصة. الاثنان يحركھما مفتاح. تديربلع سلمى أخاھا مقرن تشبه   

زية: ھل أن تقول له الإنجلي بالنرجسية والغرور، ولتحريكه يكفيه المتضخمة فتتحرك، ومفتاح أخيھا في ذات
   ستسكت على إھانة خالك نوفل لنا؟ 

برسائل التھديد،  ، بتحريض من زوجته كما تظن سلمى،مقرن ة يغذيھاالتافه إلى عداو أفضى الخلاف   
 لا لو رأيته في الشارع فسأبصق عليه. :ى خاله نوفلإل آخر رسائله بين حين وآخر. يرسلھا عبر أطراف ثالثة

  بصق على مقرن فرد عليه بمثلھا. .نوفلكان البادئ وفعلھا من قبل،  لأنه في جدية مقرن لنوفيشك 
اكتفيا بالتفرج  كانت خطوة متأخرة جداً. .أسس مقرن وعقاد شركة مقاولات بعد عشرين عاماً من البطالة    

إلا في استغلال  الخليج، ولم ينجحا حروبالكاد لحقھما رذاذ موجة أثرياء والتحسر على طفرة العقار، وب
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استغلالھما  ل الوقت قبل أن يدفعلم يط ، ولكنوتقاسما معھم الأرباح لھم رخص العمل، وفرا .الأجانب
  :ترك العمل في الشركة. اشتكى عقاد لسلمى بالأجانب إلى ومضايقاتھما

بمجموعة من  ء اجتماعيأثناقبل أيام وانا أتوسل للناس ليعملوا معنا، ومضايقات أخيك تھربھم.  -
  .تثمرين في قاعة اجتماع الشركة شوشت علينا أصوات عبث أخيك بلعبة في مكتبه الملاصقالمس

 وكان غداؤھم طبق معكرونة. ھما سلمىزارتبعد الزواج استأجر مقرن مسكناً لزوجته في البحرين.      
  :لزوجته وعبرت عن انزعاجھا لسلمىسلمى لأخيھا طبقه المفضل فتناوله بنھم. لم يرق ذلك عدت أ
  لن أتعلم إعداد ھذا الطبق حتى لا يتوقع أخوك رؤيته على المائدة كل يوم.    -

ة التي الصديق تذمرت زوجة مقرن من جرأة صديقتھا البحرينية في بيت أخيھا. سلمى استقبلتبعد العصر 
  سألتھا:

 متى تنويان إنجاب أطفال؟ -
   .ھا الصغارخوتفولتھا وأول شبابھا في العناية بأنھا قضت طد أطفالاً، لأبجفاء بأنھا لا تري ردت عليھا

  وبعد تردد طويل سألت سلمى أخيھا عن الموضوع فأجابھا:   
 انفجر مصرانھا الأعور قبل الزواج فانسد رحمھا. لا تستطيع الانجاب. -

 من قبل وتعرف بأنھا قابلة للعلاج.سمعت سلمى بالحالة 
 كل شيء إلى طبيعته.عملية بسيطة ويعود  -
  لا أريد لھا أن تخاطر بحياتھا لتحقيق أمنيتي. -
، ارتاده مقرن وزوجته مرات عديدة، حتى أصبحا وجھين اليوم التالي في مطعم على البحر تناولا الغداء في  

  خاطب مقرن وزوجته بصوت خافت:ثم  مألوفين في المطعم. رحب مدير المطعم بھم
 الخمور ستشح في السوق بعد اصدار أمر للوكيل بوقف استيرادھا. نيقولون أ -

  :بأن الخبر مجرد إشاعة، ولكن زوجة مقرن صدقته من يعرف ھوية الوكيل يدرك
 مقرن يجب أن نتمون. -

أن تخاف على  وتركھما للفقر والحرمان تقول سلمى: كنت أتوقع من ابنة مدمن على الخمور ھجر عائلته   
تي تقبض معاشاً من الضمان الزوجھا من تكرار تجربة أبيھا وعلى نفسھا من مصير مثل مصير أمھا 

  في شقة تخصصھا البلدية للفقراء. الاجتماعي وتسكن
حالة استياء شديد، وكرر  اليوم التالي وكان في بأن مقرن حضر إلى الشركة في بعدھا بأيام أخبرھا عقاد   

  في المطعم بعد انصراف سلمى لغسل يديھا: ته زوجتهعليه ما قال
 أخبرتني اختك بأنھا تحب زوجھا وأولادھا أكثر من أخويھا وبقية عائلتھا. -
تلك كانت أول  صدق مقرن وشاية زوجته، ومن يعرف سلمى يتيقن بأن مثل ھذا الكلام لا يصدر عنھا.  

، لكنھا أحدثت شرخاً خوة بينھماكافية لھدم جسر الأخطوات زوجة مقرن للوقيعة بين مقرن وسلمى، لم تكن 
  فيه، فأتبعتھا بخطوات أخرى.

ي شقة ف اشترى لھا .صدقت توقعات سلمى. بعد شھور من الزواج ملت زوجة مقرن فسافرت وتركت مقرن  
  :يزورھا كل بضعة شھور. ترجاھا لتعود معه فأجابتهلندن، 

 لك حصتك من أرباح الشركة؟ يحول عقادأليس الأفضل لو تسكن أنت معي و -
  فقد يفض الشراكة بينھما. لو غضبو، ذلك، لكنه يخاف من ردة فعل أخيه مقرن يتمنى 

ثمنه من أموال الشركة ومن دون  منزلاً فخماً في جنوب فرنسا، سدد بعد شقة لندن اشترى مقرن لزوجته     
لأن زوجته  وعده شقة لندن، لكنه أخلف المبلغ بعد بيع إرجاعوعده مقرن بفغضب عقاد،  علم أخيه.
  ردد مقرن سبب اعتراضھا:. عارضت

 تقول بأنھا متعلقة عاطفياً بالشقة. -
  ى تصرفات زوجة أخيھا:تحلل سلم    

  لذلك تريد نقل ما تستطيع من أمواله إلى الخارج، لتكون ھي وريثته الوحيدة. ھي بدون أطفال  -
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محبة،  نلا تصدق بأن المضيفة تزوجته عوسھا، تعرفه على حقيقته، تحب سلمى أخاھا، لكنھا لا تخدع نف     
أھدته يوماً فنجان قھوة نقشت  عصبي ومزاجي ومتعجرف.وذكاؤه محدود  ھا من دون صفات محببة.لأن أخا

  .ق عالياً وبقية الناس دواجنية: أنا نسر أحلنكليزعليه العبارة التالية بالإ
  عقاد: قال     

  يشرب القھوة إلا فيه، ولا يسمح لأحد بغسله، انكسر وھو يغسله فحزن عليه. تعلق بالفنجان، لا -
 هأخبرھا بأن زوجت فرحت في البدء، لكن فرحھا لم يدم. شرھا بأنه ستكون عمة.اتصل مقرن بأخته، ليب   

ب لأأراد ا بين عراقي وانجليزية. اختلف الأبوان حول مستقبل الولد. من علاقة غير شرعية اً ولد ستتبنى
صعقت سلمى  حكمت المحكمة لصالح الأم.والاحتفاظ به واصرت الأم على التخلي عنه لمقرن وزوجته، 

  لسماع القصة:
 لا يجوز يا أخي أن تحرم الأب من ابنه، مكانه الطبيعي مع أبيه، حتى لو كان ابن حرام. -

  :بعد أشھر سالھا .ى نفس مقرننصائح سلمى ثقيلة عل   
 باسمي. ما رأيك؟أفكر بتسجيل ربيبنا  -

  اجابته من دون تردد:
 لا يجوز. -

ذكاء مقرن محدود، لكنه كاف ليدرك بأنه أخطأ بسؤال اخته، لأنھا تعرف الحقيقة الآن، ولو تظاھر بأن      
  الولد ابنه فلن تكتم الأمر، ولن يرثه الولد، كما تريد زوجته.
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 ةتجميلي الأصلية بعد عمليات جراحية امثل وجه عجوز اختفت ملامحھ مرتشة صورةلنفسه يرسم عقاد    
بالكاد تعرفت عليه. وصفت و ع تجاري،صادفته صديقة سلمى مؤخراً في مجم .تحت الجلد نبر دھزرق أو

  لسلمى لقاءھما القصير:
 اسمك وراحتقلت له بأني حزينة على ابنة سلمى فأجابني بأن صحته جيدة. توترت أعصابه لسماع  -

  ديك رومي. مثل تھتز متدلية من عنقهالطويلة الجلدة ال
 قضى طفولته وشبابه في معتل الصحة.و ضعيف البنيةكان  ھر الشرخ في شخصية عقاد في الصغر.ظ   

 ل، مقابحميه من اعتداء الطلبة الشرسينالحامي والمضطھد في نفس الوقت، ي وكان أخوه مدارس داخلية،
  معاملة مقرن لعقاد: مثالاً على سلمى تتذكر. ثمن

مصروفھما الاسبوعي لمقرن. يعطي عقاد القليل، ويقول له ھذا من عنده لا من عند  لدتي تسلمكانت وا -
 والدتنا.

ابتعدت وفقد أول حراسه بوفاة والدته،  صنفان: أما معه أو في صف مضطھديه.الناس في نظر عقاد     
ضده، فلم يبقى له غير مقرن، يحميه ويضطھده في نفس  وفلنمع  اصطف خاله ھاشمسلمى بزواجھا، و

  لابتزازه وشقاوته. الوقت، مثلما يعامل بلطجي الخاضعين
م يمض وقت طويل حتى رضخ عقاد ل. نوفلمتوقعاً، بعد سخط مقرن على  نوفلكان خلاف عقاد مع خاله     

 ة.تحول الخلاف إلى قطيعورفض التسوية والمصالحة، وعلى مسألة ثانوية،  نوفلاختلف مع  لابتزاز مقرن.
  بعدھا قال مقرن لسلمى:

  .فلماذا تبقين على صلاتك به نوفلانا وعقاد قاطعنا  -
كان يحب السينما،  يمثل الأدوار.ومثل كل ضحايا الاضطھاد، الحقيقي منه والمتوھم، يلجأ عقاد للكذب،     

أو ين، ليخلق انطباعاً حسناً لدى المتلق عقاد يكذب فض والدته للفكرة.لولا رويتمنى أن يكون مخرجاً سينمائياً، 
، اللرجال أعم هرافقته في عدد من زيارات محدودة. في التمثيل ومھاراته يفاً فيضطھدونه،لئلا يظنونه ضع

التي عرضھا عليھم مثل قطع الحلوى في واجھة دكان  مشاريعهوتأكدت بأن عروضه التمثيلية،  توشاھد
 ك بأنھا بالفعل قطع حلوى فلن تصدقه.لو خرج صاحب الدكان وقال لحتى ، مصنوعة من الكرتون، ويحلوان
عة ، سممن وسائل ناجحة لديه كل ما يحتاجه المحتالونو، ويتظاھر الحلوى لكنه يمثل ةعاعقاد صن  يتقنلا

لوى أحدھم يده وتناول قطعة ح ، إلا إذا مدعائلته النجدية وشھادته وبدلاته الثمينة، وستنطلي حيله على البعض
  ليكتشف بأنھا مصنوعة من ورق مقوى.

مر ، لتستزيفة، ويؤدون الأدوار التي يوزعھا عليھمعداد قوالب الحلوى المموظفو عقاد متورطون في إ كل   
قات ره على مضاييضجر الموظف أو يصحو ضميره أو يفقد صب يمر وقت طويل حتى لالكن التمثيليات، و
لحلوى الحقيقية داخل مدوا أيديھم لالمشاكل لعقاد وأخيه، و غادر البعض منھم بصمت. اختلقوامقرن. لم ي

  المحل.
وحصة عقاد نصف ، في لبنان بمشاركته في مشروع قنعهعقاد، ليرفض رشوة من  أول الطامعين مھندس.   

  :لي إلى بيروت، بعد إحدى سفراته قال صار ذريعة لسفرات عقاد المتكررة مليون دولار.
بالمرايا، أجلس في صالة الانتظار مع سكرتيرته الجميلة  جدران مكتب شريكي المھندس مكسوة -

  .وأبصبص على انعكاس صورتھا في المرايا
تتردد مضيفات الطيران على بيت ھاشم  من دون علاقات نسائية. ةجال الأربععقاد ھو الوحيد بين الر   

 وفلن السباحة في بركة السباحة في بيته.مائدة طعامه، ويسمح لھن بيستمتع برفقتھن على  الأعزب بانتظام.
متزوج ويحتفظ بصور لعشيقاته السابقات، ومقرن متزوج، ويتباھى بصاحباته أيام الدراسة في أمريكا، أما 

قتھا في لم يكن عقاد في و شريكه اللبناني. عقاد فلا يجد ما يتفاخر به سوى اختلاس النظر لمحاسن سكرتيرة
  ن المراھقة أو يعيش حالة مراھقة متأخرة.س
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في شركته براتب  وظفهو، ، لكنه لم يقطع صلاته بالمھندسفشل مشروع المھندس، وخسر عقاد نقوده    
بة تطور إلى مطالثم حول أمور ثانوية في البدء،  بعدھا بشھور نشب الخلاف بينھما ضخم وحصة من العوائد.

  طرده عقاد.فالمھندس بشراكة تامة في الشركة، 
   بعد المھندس جاء دور المحامي.   

وكّل عقاد  : شاطر وزوجته جميلة جداً.بھذه الكلمات له المحامي في بيروت أماميامتدح عقاد وكي     
 بأنه لا اكتشفتوھاء دوام المحاكم، لا يحضر المحامي إلا بعد انت ي، وأسس له شركة وعينه مديراً لھا.المحام

 مي ھو الكل في الكل، على"المتر" المحاعلي لأن  وصارحت عقاد بذلك، فغضبشركة، يفقه شيئاً في عمل ال
  وأغلقت أبوابھا. حد وصفه، وبعد مدة قصيرة أفلست الشركة

قين لى تلاتفقا عوت العلاقة بينھما إلى شراكة، تعرف المحامي على المھندس، وتوطد اثناء عملھما مع عقاد   
ل اتھمه بالسرقة في مقاو، مطالباً بتعويض كبير على عقاد ومقرن . ادعى المھندسالصلف عقاد درساً بليغاً 

  وكالته عن عقاد ليتصرف بأملاكه. فقد استعمل المحامي ما، أمنشور مقالاً في جريدة لبنانية
حاميه. وم رمه منھا المھندسحوكانت سفرات عقاد المنتظمة إلى بيروت المتعة الوحيدة المتبقية في حياته،    

أمر قضائي بالإحضار، وعقاراته محجوزة، وحتى  ق الحريري الدولي في بيروت اليومفي مطار رفي ينتظره
  ان آخر.نه لا يمتلكھا، وأن أرضه في مكي بناء بيت صيفي عليھا تبين له بأقطعة الأرض الجبلية التي كان ينو

وتبخرت أحلامه بقضاء بقية سني عمره في ربوعه، متنقلاً بين ضاعت أملاك وأموال عقاد في لبنان،      
ت لانطلاقة راشقته في منطقة الاشرفية الصاخبة ليلاً وبيته الجبلي الذي كان ينوي تشييده، وكل التحضي

، تحمل اسم والدته قال لسلمىكما مؤسسة لرعاية الموھوبين،  كان ينوي انشاء توقفت. لكبيرمشروعه ا
  :اخته نشمية، فاعترضت

 والدتنا كانت تساعد الفقراء والمحتاجين والمرضى، ولن أقبل بوضع اسمھا على مؤسستك. -
 جميلتدفع ألاف الدولارات ل، ولتمويل انتاج فلم لبناني فاشل مبلغ ضخمب هتبرعب تباھى أمامھا من قبل
  بالتأكيد لم تصعد على حضنه الخالي.وفنانة لبنانية صاعدة، 

 نتفضأخفى مشاعره لكن حركات جسمه فضحتھا. انتصب جسمه ثم المى. اعتراض سغضب عقاد من    
البعض يغمز أو يحك أنفه أو يمط شفتيه، أما  .تتعلم ھز نھديھا لأعلى، وكأنه راقصة شرقية مبتدئةنصفه ا
ة ر. لا يعرفون متى بدأت تشنجاته اللاإرادية، وھو عاجز عن السيطغضبه بالرعصاستياءه وفيعبر عن  عقاد

  عليھا.  
اد أن يموت، كوفشلت كليتاه أثناء العملية،  صيب بأول أزمة قلبية.ارته لأمواله وعقاراته في لبنان أبعد خس   
وجدوا دماءه غير صالحة، ليس لأنھا من صنف غير مناسب، بل ف أخيه مقرنفحصوا دم  دم. احتاج لنقلو

  الكحول.تبين بأن مقرن مدمن على ولارتفاع نسبة الكحول فيھا، 
رفض عقاد حضور سلمى، لأنھا كما قال ستتشاحن مع الأطباء والممرضات، فيما بعد اتھمھا بالتسبب    

  بمرض قلبه.
ج لا شيء يزعوكأنه لا يعرف بأن  اتصل بسلمى لينصحھا بتخفيض وزنھا خروجه من المستشفىبعد    

. وفي كل يوم الدجاج المقليمن  ةحميلعقاد  وصف طبيب القلب ء أكثر من موضوع الوزن الزائد.النسا
وصفة لم تقتنع سلمى بمحل لبيع الأطعمة الجاھزة.  منعلبة كرتونية كبيرة مليئة بقطع الدجاج  اشترى عقاد
  بمراجعة طبيب غيره. صحتهنطبيب عقاد و

، لناس إليها منافذ المودة ما بين قلبه وأقرب من قبل انسداد شرايين قلب عقاد بالشحوم أغلقت العقد النفسية    
لبه توقف ق بعد شھور ف وراء اشباع نھمه للدجاج المقلي.بما فيھم اخته سلمى، لذلك أھمل نصيحتھا، وانجر

سمع الجراح بعد انتھاء العملية يخاطب  دره لإزالة دھون الدجاج المترسبة.للمرة الثانية، واضطروا لفتح ص
  زميله:

ل الدجاج المقلي؟ فھذا ليس أول مريض يتسبب له متى يكف ھذا الطبيب عن تشجيع مرضاه على تناو -
 بأزمة قلبية.    
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، ورثوه لعقاد، ساءت حالة على شجرة البوشامي مصابون بضعف البصر أغلب أصحاب الأسماء المدونة    
  .انفصلت الشبكيتان، وبالكاد أنقذه الأطباء من العمىوعينيه، 

المحامي وزوجته الجميلة والمھندس  المتنوعة، ويتناسى دورأزمات حياته على  نفسه عقاد لا يلوم    
يغض أمواله واستولوا على أملاكه، و الذين خدعوه وبددوا من ه ذات القوام الممشوق وغيرھموسكرتيرت

ن كل ع المسؤولية وأنا ليحملنا مىخته سلأفلا يبقى سوى ، حتى لا يخسره طرفه عن أخيه مقرن وبلطجته
  .      حياتهالأزمات التي عصفت ب
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38  
  
  

شفت سلمى حقيقة الرجال بعد أن اكتوخلف الرجال والقطيع،  الصحراويين مكان المرأة في مجتمع الرجال   
وا انتظروا حتى وفاة الأم ليقتص ذلك، للرأيھم قيمة م تكنفل كانت راضية نشمية والدتھا لأنو، تمردت عليھم

 .ل ابنتھامن خلاھا، من
وثائق  ألغوا، فت مع سياسات حكومة بلادي الجائرةاختلف .سلمىعسرة  في وقت لھم حانت الفرصة     
ن دون مفي بلده  لنا المساعدة في تدبير إقامةبسلمى  نوفل وعد .ر التشرد في المنافيخط واجھناو، يسفر

في شقة  لمطافا نا، ليستقر بالشتاتسوى  ناليه، لكنه اخلف وعده، فلم يبق عل ته واتكلت، فصدقوثائق سفر
  في الشام، التي فر منھا الخالان على قنطرة زواج اختھما، وكان لانتقامھم من نشمية وسلمى بقية.  صغيرة

 أول تدبير .والأذى مع المنّ  خلف القطيع مكانھا ساعدوا سلمى بالقليل، وقصدھم الوحيد إرجاعھا إلى      
فكانت الوحيدة بين اخواتھا،  بالتكفل باحتياجات أختھم، . وعدا أباھماعنھا الخبيث منع مساعدة الأب أخويھا

التي حرمت من عطاء أبيھا الشھري، ولضمان قبولھا قالا لھا بأن ما سيقدمانه لھا ليست مساعدة بل ھو ريع 
ولم تتبين  ،تي الشديدةم من معارضعلى الرغ وقبلتحصتھا من الشركة التي قاما بتأسيسھا، فاستكانت نفسھا 

  خطأھا إلا بعد فوات الأوان.
، لأن في الغربة ثمان سنوات يناقض .مع مرور الوقت ناة اختھما وعائلتتصاعدت تدخلات الأخوين في حيا    
قول . يأقصى بلاد الغرب إلى وقت الغربة الكبرىنكث بوعده، تلك كانت الغربة الصغرى، ثم حان  نوفل

رادوا وأ قلوبھمبعيدة عن  تبين بأنھا كانتفقد  سلمىحالة في  ، أماالقلبعن  عن العين بعيد بعيدال المثل:
 .أقصى البلادابعادھا عن العيون، فاختاروا لغربتھا الكبرى 

  : عقادلي قال     
 عودة.لن تكون ھنالك احرق قواربك من بعدك ف -

 الغربة الندي. جرح تفر كلماته سكين
 المدمن على الطيران مضيفةزوج  . وفي المرة الثانية استنكرفي الغربة الكبرى مرتين مقرن نازار    

  :ارتداء ابنتنا الحجاب الكحول
  .نحن لا نقبل بھذا -

في إدارة مشروع له في بيروت، وبعد يوم أو  عقادلمساعدة  سافرتبعد سبع وعشرين سنة من المصاھرة      
 .مي بزواجك من اختيأت : أنت قتلصرخ بوجھي يومين من وصولي

ھا عن ھا كلما توقف قلبتسعف. أمعظم سني شبابھا بجانب والدتھا افناءلم تتزوج إلا بعد  فأخته عقادكذب      
عندما في المشافي، فأين كان ھو وأخوه؟ بجانب سريرھا  تسھرلھا سيارة الاسعاف، و تستدعواالنبض، 

ي منھما اللاھي ليحلا محلھا، ولم تكن لأ مقرنالمتباكي ولا  عقادورضا والدتھا لم يھرع تزوجت بمباركة 
ر بعد أكثر من عش رتھماباللھو، وعندما زكانا منغمسين  .فقدانھا أو استثمار يخشيان كسادهوظيفة يخافان 

ن يقطرا . كاناھما يعيشان حياة عابثة كما ھو الحال يوم وفاة والدتھماتسنوات مضت على تخرجھما وجد
م ث شركات الطيران. مختلسة من فنادق وبطانياتمسروقة من  مناشف حمام الضيوف ويستعملانالكحول في 

  نطق عقاد بالإھانة التي لا تغتفر أبداً:
  لكن ماذا سيفعل ابنك؟ لو افتقرتم، يع جسديھمابناتك لا مشكلة لديھما، يستطيعان العيش من ب -   
ات من نعالي، لكني كظمت الأجدر بي أن أرد عليه بصفع وكان، في سكوتي على إھانة عقادكنت مخطئاً      

لما كحتى اليوم و ت بكرامتي مقابل مال المخنث عقاد.فرط فاً على مستقبل أولادي من الضياع.خو غيظي
 استأت من سلوك أحد أولادي أتذكر قول خالھم عقاد فأندم وأتمنى لو مت ولم أرى الشجرة اللعينة وأھلھا. 

عن أمھا كان  سلمىث، وكما ورثته توارقطيع مى النساء، وبالأخص المتمردات على السخط الرجال عل    
مناسبة  فضل منأ، فلم يجدوا بنتھاساعة لينفثوا غضبھم في امن المحتم أن تورثه لابنتھا، وتخير الرجال ال
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بحضور حفل الزواج  مقرنوعد  .ح اختھم وابنتھااتفقوا وھم بالعادة مختلفون على تنغيص فر .زواجھا
الذي كان يعالج عينيه على بعد ساعة بالطائرة منھم غادر على عجل  عقاد، وبعض مال اختهنھب ثم ، فأخلف

المعارف، قارب وإشاعة خبيثة حول الزواج بين الأ عائداً إلى وطنه لينشر بل اسبوع من موعد الزفافق
خر عاماً انضم ھو الآ ثلاثينمنذ  نوفلمقرن ولمه الذي لم يك نوفلحتى ، ومريراً تھكماً  ھاشموكانت ھدية 

  .القطيع مكانھما خلف المتمردتين على وابنتھا سلمىضد  لثلاثةل
 ھا علىلم يأت في .ا رسالة لتبرير خلافه مع والدتھا سلمىلھ بمرض ابنتي الخطير كتب فة عقادبعد معر     

: بعد تفكير طويل تأكدت بأن جملة واحدة . ملخص الرسالة فيبالطبع من الميراث ذكر طمعه بحصة أخته
لم و على ميراثھا، ي عقاد ومقرنلم يستول .دتك امرأة محافظة ونحن متحررونسبب القطيعة بيننا ھو كون وال

 ةأكاذيب عقاد، وعارضت ني نم تزصادقة ومنصفة. اشمأ محافظة بل لأنھا لأنھا مع خاليھما ضدھا اصطفي
ف بإتلا نوفل تنصحت من ھاشم الكف عن السخرية، وطلب، وعائلتھاجرة شو إلحاق ولد الزنا بنسبهمقرن 

  الأمريكية لئلا تراھا زوجته. الجاسوسة صور عشيقته
 دون رتوش.من  ة فيھاستعجبھم صورھم المنعك وخالاھا فلم قف أمامھا شقيقاھامرآة صافية، و سلمى مثل   

  يوماً:  مقرنعندما قال ل عقادصدق     
 .كل ھؤلاء الناس؟ لا بد أن يكون السبب فينالماذا يكرھنا  -

نقلبوا ذين وثق بھم بالأمس ا، ثم عاد للخفقان بالحقد الأسود، واليلثوان عقادخسارة مالية سكت قلب  بسبب    
 .باللصوصية املاكه، واتھموهاشتكوا عليه في المحاكم، وحجزوا على المتبقي من  .عليه
 لھا بنىوت ،طلبات زوجته. اشترى لھا شقة في لندن وفيلا في جنوب فرنسا لكافة المتعجرف مقرن أذعن     

 ً نام في غرفة أخرى لأنھا لا تطيق سماع و ،أعد وجباته بنفسهو ،ساط مدرسته الداخليةقودفع أ مشاكساً، لقيطا
  :لأخيه واكتفى بالشكوى ،وسكت على تأنيبھا له بسبب غرامة مخالفة مرورية ،شخيره

 ھذه المصيبة؟ من أين نزلت بي -
ن لسا على نوفليراً نضب صبر زوجة ، فأخظخسارتھما معنوية فقط، وھي الأبھ ما الخالان فقد كانتأ     
يت ه النفي من بؤكان جزاف، يهحرضت والدتھا عل ، ونكاته السمجة الإباحية.يوتھكمه اللامتناھالسليط،  ھاشم
وة فاً واحدا ضد النسالأربعة، الذين اجتمعوا للمرة الأخيرة صھكذا تفككت أواصر القرابة بين الرجال  .أخيه

ھم لؤم سكاكين بترھالحمة الوحيدة بينھم، قبل أن ت، وقد فاتھم بأن النسوة ھن الالمتمردات على القطيع
 .وأنانيتھم

 جدوى من السباق، انقرض الرجالمن ينصح النساء؟ لا  ھمس شجرة العائلة فستسمعون:لو أنصتم جيداً ل  
 .انعوالقط شباه الرجالأ في بلاد الرمال، ولم يبقى سوى
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